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 تمهيدٌ للكتاب

اقُدلِ الشَّدفه ِّ،   بَر التَّناضد  عد  الم كتبَ جُلُّ مُؤ ِّخينا الأفاضل عَنِ
طَّبعِ؛ على التَّمحيصِ، وبال و القُا ةِةِ أاديَّوبالتَّال  لا مجالَ للاِّقةِ أو للحي

؛ اةِ زمدنَ الُمدؤ ِّ ِ  ةِ السَّدائ لسُّدلط  الا توجاُ فرصةٌ للهُروِ  مِدن  تدأثيراتِ  
الماض  البعيداَ،   اضلِ كتبواك الأفولئلتحويرِ الماض  بما يُناسبُها. بعضُ أ

بالكتابةِ عن زمانِه  نهم اختصَّةٌ مقِلَّوعن الشُّؤونِ التي عاصروها أيضًا، وَ
 .علًاففقط، فكان بذلكَ يُاوَّنُ التَّا يخُ 

عداَ عداَّةِ   لُهما بتِبَت  فصدو ؛ كُم ُّالتَّا يخُ الجاهل ُّ ونقيضُه الإسلا
للفدةةِ السَّدابقةِ     سدلبيَّةٌ ا صو ةٌت نقرونٍ من باايةِ الإسلامِ، ولذلك وصلَ

، طَّبعِ غديُر مُاقَّقدة   كلاهما بالحقةِ وللاللإسلامِ، وأخرى و ديَّةٌ للحِقْبةِ ا
تي نٍ، وعلدى الأحاديدِ  الد   عبَر قُرو هيَّةِفومُعتمِاةٌ غالبًا على الرِّوايةِ الشَّ

 الهائدلِ مِدنَ   ةِ العدادِ منطقيَّد  امُعد  آلاف  منهدا، ومدن ذلدكَ    ثَبُتَ تناقُضُ
 ثلًا. ة مالأحاديِ  التي نُسِبَت  إلى أب  هرير

في واقِع الحدالِ إنَّ كدثيًرا مِدنَ الطِّبداعِ السَّدائاةِ اَن بديَن العدرِ         
جدا ت مِددنَ الددءَّمنِ الجداهلِ ِّ؛ إذ إنَّهددا أثَّددرت  علدى الإسددلامِ كمددا أثَّددرَ    

ليُّون على مَساِ  الاِّينِ بعاَ أن  أسلموا بيَن ليلة  وضُحاها، ودخلدوا  الجاه
في دِينِ الِله أفواجًا، وتمكَّنَ القُرشِيُّون الدذين حدا بوا الرِّسدالةَ الُمحمايَّدةَ     

مددن الاسددتيلاِ  بسددرعة  وسددهولة  علددى الاَّولددةِ    -وبشدداَّة   –طددويلًا 
علدى مدوتِ    -فقدط   –اَ ثلاثةِ عُقدود   الإسلاميَّةِ، وتحويلِها إلى مَلكيَّة  بع

 الرَّسولِ.
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لهجدريِّ الأوَّلِ  اةِ القدرنِ   نهايفيِ  الأنالُسُ؛ التي فُتِحَت  مِنَ العر
لدكَ  ا؛ لتَعداُّدِ مصدادِ  ذ  يخ ِّ نظدرً لتَّا الِ شكَّلَت  حالةً مُختلِفةً في التَّسجي

وا بالتَّسدجيلِ  مُّد حيَن اهتالفداتِ  نَّأالتَّا يخِ مدن جهدات  مُتصداِ عة ، كمدا     
أليفِ لذين نَشِطوا في التَّد العلماَ  اولعلمَ  االذَّات ِّ، وشجَّعَ أُمراُ  الأنالُسِ
نَدت  مكتبدةُ شدامِلةُ    خرى، فتكوَّادَ  أمص والَجم عِ والتَّرجمةِ للمؤلَّفاتِ من

لاجتماعيَّدةِ  اللأحدااثِ   سدنويٍّ و للأحااثِ بما فيها شِب هُ تسجيلٍ شهريٍّ
مدانِ  ا يخ ٌّ مُعاصِدرٌ للءَّ ؛ تسجيلٌ تد ةِ، أييَّيَّةِ والاقتصاديَّةِ والأدبوالسِّياس
 والمكانِ.

ر  في حقيقدةِ  سِ لم يُغيِّد لأندالُ اِ  وجودُ هذا التَّا يخِ، وبسببِ انداثا 
مِن  ندوعٍ   "فانتازيا" تا يخيَّة ولُسيَّة ، ت  أنانياانتشاٍ  لاحِقٍ ومُستمِرٍّ لتا يخِ أم

ون العدودةَ إلى  من يتمنُّ ل هناك، بالقرنِ الحادي والعشرين مُختَلِف  حتى
كدادُ يُشدبِهُ هدذا    يلك الأمسَ ذأنَّ  فونذلك الءَّمانِ الُمءدهِرِ، وهم لا يعر

اقلَةِ ن في الأساطيِر الُمتنو يُاقِّقوأقرؤون  يلااليومَ إلى حاِّ الُمطابَقةِ، كونُهم 
 لأغراضٍ سياسيَّة  مُتنوِّعة . 

يأت  هذا الكتداُ  ليقدا نَ بديَن أمدسِ الأندالُسِ والاَّولدةِ        وبعاُ؛
الإسلاميَّةِ من جهة ، وبديَن يومِندا الدذي نعيشُده؛ مُحداوِلًا  ليدةَ وجدوِ         

يُفةَضُ بنا أن   شابُهِ أحيانًا، والتَّطابُقِ أحيانًا أخرى بيَن الِحقْبَتَي نِ؛ إذ إنَّهالتّ
ا، ونتأكَّاَ أنَّ اليومَ أشبَهَ بدالأمسِ. في  نتعرَّفَ على تفاصيلِ ما ياوُ  حولَن

 ستكونُ مُتشدابِهةً هد  الأخدرى، وبالتَّدال      النتائجَالُمحصِّلةِ؛ نستنتجُ أنَّ 
علينا إمَّا تغييُر واقِعِنا للأفضلِ، أو انتظاُ  مصيِر الأنالُسِ؛ ليحُلَّ عليندا.  
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العربيَّةَ اناثروا،  فمعروفٌ أنَّ الأنالُسَ والأنالُسيِّين، والإسلامَ، ولغتَهم
وأُزيلوا بالقُوَّةِ الُمفرِطةِ من شِبهِ الجءيرةِ الأيبيريَّةِ، بل إنَّ الفِرِن جةَ طدا دوا  
العرَ  عبَر مضيقِ جبلِ طا قٍ، واحتلُّوا مناطقَ؛ سبتةَ ومليلةَ التي انطلق 

 منها الفتحُ في شمالِ إفريقيا، وما زالوا يحتلُّونها حتى اَن.

لمسديح ِّ،  اعَ الغدرِ   الُ مَد ا الحد يتكرَُّ  هدذ  -وبالُمجمَلِ  -اليوم؛ 
ةِ باعمٍ ستعما يَّةِ الُمحتلَّرائيلَ الاا لإسنِعًمُستغِلًا الأساطيَر اليهوديَّةَ، وصا

سِّدطِ تحدتَ   بديضِ المتو رِ الألبحد امُطلَقٍ منهم، ساعيًا لاسدتعادةِ حدوضِ   
، وا تهدانِ سياسدةِ   نَّفطيَّدةِ لةِ اربيَّد هيمنتِهِ، وامتصاصِ خيراتِ الأ ضِ الع

 ايهم.يوحياتِها بأ -صل ِّ رِ  الأمَوطِنِ الع -الجءيرةِ العربيَّةِ 

يَّةُ لم ترتكدءُ علدى   ةُ العربسلاميَّالإ النَّتيجةُ التي آلت إليها الأنالسُ
وإنَّمدا   لُمقاوَمَدةِ مدنهم فقدط،   رَةِ في الُمثدابَ وا عنصرِ الاِّينِ المسيح ِّ، والقُوَّةِ

ةِ ةِ والعقليَّدةِ العربيَّد  ب السِّياسد ةُ بسدب يَّا جة  كبيرة  جا ت النَّتائجُ الكا ثب
ن مد لم يدتمكَّنِ الإسدلامُ   هليَّدةِ، و  الجا فيالصَّحراويَّةِ الباويَّةِ التي سدادَت  
يرة ؛ لتُناسِدبَ تلدكَ   أحيدانٍ كدث   يُر فيفاستكييفِها للأفضلِ، بل تكيَّفَت  التَّ

سددبِّبُ تُولا زالَددت   قاَّسداتِ، ةِ الُمانَددخت   ؤيتَهددا في العقليَّدةَ الددتي وَضَدعَ  
  البشدريِّ الاجتمداع ِّ  التَّطوُِّ اتِ وجاَّالكوا ثَ، وه  غيُر مُكةِثة  بالُمست

 والصِّناع ِّ الإنتاج ِّ. 

الجاهل ُّ الُمحِبُّ للنِّكاحِ والرَّاحةِ والكسبِ السَّهلِ حتى لو بالغءوِ 
الفسادِ، لا زالَ حاضِدرًا في كدلٍّ مِنَّدا تقريبًدا، وتُشدكِّلُ      والقتلِ والسَّرقةِ و

شخصيَّتُهُ الأغلبيَّةَ السَّاحِقةَ من شُعوبِنا. هذ  العقليَّةُ طعَّمَت  التَّفسيراتِ 
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الاِّينيَّةَ باايةً من تفاصيلِ الجنَّةِ وحياتِها مُروً ا بشُروحاتِ تقسيمِ الغنائمِ، 
، وهكدذا تعدءَّزَ التَّمسُّدكُ بهدذ  الرُّؤيدةِ الدتي       ومُلْكِ اليميِن مدن السَّدبايا  

أصبحَت  دينيَّةً مُقاَّسةً إلى د جةِ أن  صاَ  مَرَدُّ كدثيٍر مِدنَ الكدوا ثِ الدتي     
مرَّت  وتُمرُّ بها الاُّولُ العربيَّةُ إلى عوامِلَ دينيَّدة ، وسدببُها بشدكلٍ حاسِدمٍ     

يمنَددت  علددى الإسددلامِ والعددرِ  تلددكَ العقليَّددةُ القَبَليَّددةُ الجاهليَّددةُ الددتي ه
تُعشِّشُ في أذهانِنا، ولدو   -وبصراحة   –والُمسلِميَن، وأنتجَت  داعِشَ التي 

 بأشكالِها و ؤيتِها الذُّكو يَّةِ الاجتماعيَّةِ. 

مبادئُ الغءوِ والغنيمةِ والتَّمسُّكِ في الكرس ِّ حتى النِّهايةِ القاتِلةِ، 
داخلَ العائلةِ الواحاةِ، ومُماَ ساتُ الُأمدراِ   والخلافاتُ وقطعُ الرُّؤوسِ 

والُخلفاِ  والسَّلاطيِن لم تتغيَّدر  إلا في الشَّدكلِ، وكدذلكَ خياندةُ الُمسدلِميَن      
لبعضِهم كاُوَلٍ وجيرانٍ، ومعاداةُ العلماِ  الاجتماعيَّيَن، وتحكُّدمُ الدءَّعيمِ   

تفرِضُ التَّشابُهَ الُمتتدالَِ   في المالِ والعطاِ  والَمن عِ، ه  بعضُ الأسباِ  التي 
عبَر أ بعةَ عشرَ قرنًا مِنَ الءَّمانِ، وه  الدتي أعطبَدت  الاَّولدةَ الإسدلاميَّةَ     
الُمنتفِخةَ بما في ذلك ضياعُ الأندالُسِ، والانهدءامُ لدءمنٍ أمدامَ الصَّدليبيِّين      

ضدياعِ  والمغوليِّين، واحتلالُ كلِّ بلادِ المسلميَن، وضياعُ فلسطيَن، وباايةُ 
ما حولها عبَر التَّخريبِ الذَّات ِّ، ونشرُ المجاعةِ، وفرضُ الهجرةِ للقدادِ ينَ،  
وخلخلةُ الواقعِ السُّكان ِّ؛ ليسهُلَ هافُ الغرِ  بإقامةِ إسرائيلَ الكدبرى  
كرأسِ حربة ؛ للهيمنةِ الغربيَّةِ على بقيَّةِ حوضِ البحدرِ المتوسِّدطِ، وعلدى    

لُّ قا اتِ الإسلامِ مَعَ الِحفاظِ عليه دونَ تحداي    الصَّحا ي العربيَّةِ، وش
كعنصرٍ أساس ٍّ لاستمراِ  التَّخلُّدفِ. وهندا أيضًدا يعتمداُ الغدرُ  علدى       

 مساعاةِ المسلميَن الأصوليِّيَن ويحميهم ويُبادلُهم الاَّعمَ. 
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 عليهم تلمُّسُ إذ سيسهُلُ لميَن؛لمسالكتاُ  إذًا للقُرَّاِ  العرِ ، ول
؛ ه  للغرِ ، وبالتَّال يُر مُوجَّيه، وغفضِ ةِ والهافِ مِنَ المحتوى الَمعروالغاي

قصِ أو الُجدر حِ،  ضِ أو النَّ المرخيصِفالقصاُ والهافُ هو الُمساعَاةُ في تش
ومن   لإيجادِ الاَّواِ ،ها؛ تسهيلًاناقشتُومُ وبيانُ أسباِ  التَّخلُّفِ، وتحليلُها

 لدوا دةُ للغدرِ  وأهلِده   لإشا اتُ ااتأت   لِ الُمقابثَمَّ العلاجُ والتَّعافي، وفي
الجهدلِ   وا مدن جد رخو ؤيدةِ كيدف    من باِ  الاهتمامِ بمراجعةِ  ربتِهم،

لدى مدااِ    ف  عنَّدا ع اخدتلا  مدن  والتَّخلُّفِ، وأصبحوا على ما هم عليده 
 القرنين الُمنصرِمَي ن.

 المنشدودِ،  لأمثدلِ حالِ اوا للبأنَّهم وصل لا يَح سِمُ -بالطَّبعِ  –هذا 
ل؛ أفعددالِ ا إليهددا مثددوصددلُو لددتيفهدم ذاتُهددم ينتقدداون بعددضَ النَّتددائجِ ا 

ةِ، عُددبِ في الاِّقوقراطيَّدد، والتَّلاشَّددعبِال الرَّأسماليَّددةِ الماديَّددةِ في طبقدداتِ
 لااَهم لا تُقداَ نُ بمدا   ئُ عند وا. ولكنِ المسد والتَّحكُّمِ الُمسبَقِ في نتائجِها..

ال ؛ علينا بالبحِ  ونِ، وبالتَّ القرراتِه، ولم نغادِ    منذُ عشزلنا فيه وعلي
 لا تقتصدرَ النَّتيجدةُ   فِ، وحتدى لتَّخلُّد ن اوالتَّطويرِ. وقبلَ باايةِ الُخروجِ م

 . قاتِ الجهلِسرُ حلك؛ على المظاهرِ والقُشوِ ، علينا أوَّلًا

 العَلمدان ِّ،  في واقعِ الحدالِ؛ أصدبحَ الفدا قُ الثَّقدافيُّ بديَن الغدر ِ      
والإسددلامِ اَن شاسِددعًا جدداقا، ويقددةُ  في بعددضِ جوانبِددهِ مددن د جددةِ 
التَّناقُضِ والتَّضادِ. فإذا أ ادَ الُمسلِمونَ التَّطوَُّ  السَّريعَ، وبغضِ النَّظرِ عن 
 ؤيتِهم للغرِ ، فعليهم على الأقلِّ إيجدادُ آليداتِ تطبيدقِ الإيجداب ِّ مدن      

؛ العاالةِ والصِّاقِ والُمسداواةِ والرَّةدةِ، وتمجيداِ قِديَمِ     تعاليمِ دينِهم، مثلِ
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العملِ والإنتاجِ، وغيِر ذلك وصولًا إلى  فدعِ حريَّدةِ المسدتوى الفِكدريِّ،     
ومُحاَ بةِ التَّخلُّفِ بالعملِ في الاستفادةِ مِنَ الإيجابيَّاتِ وتعءيءِهدا، فهدذ    

؛ تقدايمِ الأفعدالِ والُمعاملَدةِ    معركةٌ ثقافيَّةٌ كبيرةٌ طريقُهدا موسدومٌ بشدعا ِ   
الحسنةِ على العِبداداتِ، والأخدذِ بدالعُم قِ، ولديس بالظَّداهرِ السِّدطح ِّ،       
والتَّطبيقِ الذَّات ِّ دونَ انتظاِ  عملِ الغديِر مدن أفدراد  أو جماعدات ، ونفدِ       

 مِدنَ  الُخءَع بَلاتِ، واستبعادِ أساطيِر الِجنِّ والعفا يتِ والسِّحرِ والاتَّكاليَّةِ
العقلِ الُمسلِمِ... فالصَّحيحُ والمنطقد ُّ ظداهِرٌ، والخطدأُ والُخدرافيُّ ظداهِرٌ،      
وذلكَ مِن  دونِ نفٍ  للداِّينِ بالضَّدرو ةِ، وإنَّمدا بالتَّأكيداِ علدى عناصدرِِ        

 الإيجابيَّةِ، وهذا ما يفعلُهُ اليهودُ والنَّصا ى.

 هددذا هددو هددافُ، ولددكَ ذأ جددو أن  تُسدداهِمَ هددذ  الِحكايدداتُ في
 الكِتاِ .
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 خُرافاتُ موسى 

مدن كثدرةِ    ى الدرُّغمِ ُ  علصِاُليس موسى النَّبِ ُّ، فموسى الذي نق
اُ وسى بنُ نُصَي رٍ"، أحد تِه، هو "م حقيقبوتِخُرافاتِه، وأنكاِ  علماِ  قومِهِ لثُ

 كَّمون في الحيداةِ يتح فاِ  الذينالُخل اياالأبطال الشَّعبيِّيَن، ومِن  بعضِ ضح
  كَ الَمن عُ. طاُ ، وكذلم العَايهوالموتِ، كما ادَّعى فِر عونُ، وفي أي

رَفُ ا صدا  يُع د  علدى مد   يًدا موسى؛ كما يَعدرِفُ الجميدعُ، كدان وال   
نَ نالس؛ إذ أ سل طا قَ ب غءوِ الأمليَّةَ عبالَمغرِِ  العرب ِّ، وهو مَن  نَظَّمَ

تَبِعَدهُ بَعدا    والأو وبيَّةِ، ثُدمَّ  الإفريقية تيِنا َّبيَن الق زياد  عبَر الَمضيقِ المائ ِّ
لمجهدولُ هدو تدا يخُ    فٌ، لكدنِ ا مَعرو هُعامٍ بقوُّاتِ تعءيءٍ إضافية. هذا كلُّ

رِِ  والأندالس،  عرِ  للمَغءوِ ال غموسى قبلَ ذلك، وما خَفَِ  مِن  قصَّةِ
ل لده الخليفدةُ؛    أ سد ا حينتَ قهرًما وبالطَّبعِ؛ نهاية الفاتِحِ موسى الذي

  ا في قُفَّة .مُمَلَّحً لعءيءِااِ سليمان بنُ عباِ الملكِ  أس ولاِِ  عب

كان الفرنجدة مدن بقايدا القُدواِ غدا قِونَ في الُخدءَع بلاتِ الاِّينيِّدةِ        
المسدديحيَّةِ، ويؤمنددون بالسِّددحرِ وقُددوا ، وبقددوا لقُددرونٍ تَبِعَددت  يُلاحِقددون 

. عنداما وصدلَ موسدى بقوَّاتِده إلى شمدالِ شِدب هِ       السَّاحراتِ ويحرقونهُنَّ
الجءيرةِ الأيبيريَّةِ، والتقى هُناكَ مَعَ طا ق بدنِ زيداد، أخدذُوا يُفاوضدنونَ     
زُعماَ  الُماُنِ، التي يحاصرونُها، على شُدرواِ الاستسدلامِ قبدلَ الاقتِحدامِ     

ََ موسدى لِحيَتَدهُ ب    الِحنَّداِ  بديَن   بالقُوَّةِ إذا لم يستسلموا. وتَصادَف أن صدب
اجتماعين مَعَ زُعماِ  الفرنجة، فظنُّوا أنه ساحِرٌ قادٌِ  علدى تغدييِر شدكلِهِ.    
ََ في الإيهدامِ، وحقَّدقَ إنجدازات         لاحظَ موسى ظُندونَهم وَتخدوُّفَهم، فبدال
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إضافية حتى مِن  دونِ كثيِر قِتالٍ، فقا كانت الماينةُ الدتي تستسدلمُ تنجدو    
 والسَّبيِّ والُمصادَ اتِ مُقابِلَ دَفْعِ الِجء يةِ والُخضُوعِ. مِنَ الاَّماِ  والقتلِ 

العدالَمِ   انتشدرت في  ُ   قدا خبدا كانت شعبيَّةُ موسى بدنِ نُصَدي رٍ وأ  
اتِ الدتي سدباها   ه عدن الكميَّد  ٌَ فيد بدالَ الإسلام ِّ الواسِعِ، وتَدمَّ تناقدل مُ  

ةِ في دمشقَ نصيبَها فسل للخِلاس، وأ نالوأنواعِها في بلادِ المغرِ  ثُمَّ الأ
 تثيُدر اداوف   -ولا زالَت -انت ةِ كبويَّ)الُخم سَ(. مثلُ هذ  الأخباِ  الشَّع

ن أاد الطِّديُن بِلَّدةً؛   زكراسديهم.   تهاياِو، الُحكَّامِ من انقلا  مِءاجِ العامَّةِ
هُ بُمواصَدلةِ الغدءوِ    يسدتأذِنُ الملكِ باِعموسى أ سل إلى الخليفةِ؛ الولياِ بنِ 

امِ علدى  رِ حتى يصلَ إلى الشَّد يَّةِ للبحشَّمالال دِ الفرنجة بَرقا عبَر الضِفَّةِلبلا
. هندا؛  ِ  ومِص درَ فالشَّدامِ   والَمغ رِالماِ  يقِظُهوِ  الخيلِ مِن  دونِ العَودةِ لمض

سدتعادةِ موسدى   لخليفدةِ با شديةِ ل لحاوَس وَسَتِ الشَّياطيُن وإخوانهم مدن ا 
وسى وطدا قٌ  م: لو وصلَ ياطيُنشَّت .. قالت الوطا ق للشَّامِ بأسرعِ وق

–عبُ للبحرِ، لأجلَسَه الشَّ لشَّماليةِفةِ الضِّإلى الشَّامِ على الَخي لِ فاتِحيَن ل

 لى كُرسِ ِّ الِخلافةِ. ع -وصاحِبَهُ

وصلَ  سولُ الخليفِة إلى موسى، وهو يُلاحِقُ آخر فُلولِ الُقواِ في 
ودِ الإسبانية الفرنسية الحايثدةِ. طالدبَ موسدى    أقصى الشَّمالِ، بيَن الُحا

الَمبعوثَ بالصَّبِر لبعضِ الوقتِ حتى يقضَ  على آخر المقاومين الُمسلَّحيَن 
الذين هجروا الُمانَ و مَّعوا في الِجبالِ، وقبدلَ اسدتكمالِ الَمهمَّدةِ وصدلَ     

ه حتدى  مَبعوثٌ آخر مِنَ الخليفةِ يستح ُّ موسى على العَودةِ، ولا يُمهِلُد 
يومٍ واحا. تركَ بعضَ القُوَّاتِ وعادَ أد اجَهُ مَعَ طا قٍ جنوبًا، وعيَّنَ ابنَهُ 
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عباَ العءيءِ واليًا في إشبيلية، و كِبَ البحرَ، ثُّمَّ البَرَّ عائاًا إلى دمشقَ. وفي 
يطالبُدهُ بدالتَّروِّي في    -أِ  الخليفدةِ -الطَّريقِ التقا  مبعدوثٌ مِدن  سدليمان    

إذ كان الولياُ مريضًا وسليمان و يثُه في الِخلافةِ يطمعُ في تلقِّ  ما الَمسيِر؛ 
يحملُ موسى مِن  كُنوزٍ مَعَهُ، لكنَّ موسى لم يُبطئ الَمسيَر، ووصلَ في حياةِ 
الولياِ وسلَّمَهُ خُم سَ الغَنائِمِ، ثُمَّ سَجَنَهُ سليمان بعاَ موتِ أخيه، وتولِّيهِ 

 ختلاسِ.الِخلافةَ، واتَّهمَهُ بالا

سدى وأصدلِهِ   صول عن مومِ والأاجِماذا تقولُ كتبُ التَّا يخِ والتَّر
بدلَ الخليدلِ في    وصدلُوا ج ِ  حدينَ لعدر وغنائِمِه: سُبَِ  أبو  مدن الغُدءاةِ ا  

" الدذي  ا المولى إلى "نُصَي رٍم لهذسوصُغِّرَ الا الشَّامِ، وكان اسمُ الأِ  "نَص رًا"،
للدهجرةِ كمَدولى ابدنِ مَدولى      19وسدى عدام   خامَ في دمشقَ حيُ  وُلِاَ م

انضدم كدثيٍر    لعرِ . لقاويين الأماللأمويين، وترع رعَ كمسلمٍ في خِامةِ 
 كوا في استكمالِ لعرِ ، وشايوشِ اجلى مِنَ المسبيين في البلادِ المفتوحةِ إ

 وسدى بدنُ نصديرٍ   مكدان   مصرَ بلادَ انمرو ا دخلَلمَّالفتوحات العربيَّةِ. و"
 بدلادِ  وِلايدةَ  الملدكِ  خدذ  عبداُ  ا  ألمَّد  مَّ، ثُءِالعءي عباِ هِابنِ عناَ هُةكَف ،هُمعَ

 "  .روانم بنِ رِش أخيه بِ ا عناَوزيرً هُلَجعَ العراقِ

 وحدءمٍ  وتابيٍر هذا ذا  أيٍ نصيٍر وكان موسى بنُكتبَ ابنُ كثيٍر: "
 ةَإفريقيَّد  بدلادِ  رةَإمد  نصيٍر موسى بنُ َ ولِ"  :يُّوِغَ، قال البَبالحرِ  وخبرة 

ندا أنده   ر ، وقا ذكَا وأقاليمَا مانًجاق ا كثيرةًبلادً فافتتحَ ،وسبعين تسعٍ سنةَ
، فسدبى منهدا   ى و يدف  رًوقُد  مانٍ ذاتُ الأنالس، وه  بلادٌ بلادَ افتتحَ

 هبِأمدوالا كدثيرةً جءيلدةً، ومدن الدذَّ      مَا، وغدنِ ا كدثيرً قًد لْهدا خَ ومن غيِر
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 تدداعُوالَم ا اَلاتُ، وأمَّدداُّعَددى ولا يُحصَددا لا يُيئًشدد فيسددةِالنَّ والجددواهرِ
 سدا ِ ن والنِّاسَد وسبى مدن الغلمدان الحِ   ،ى ما هواَ لا يُ فش ٌ  واُ والاَّ
الأعداا ،   نَمِد  هُمثلَد  أحداٌ  ب ه لم يسلِأن يلَا، حتى قِا كثيًرشيئً اتِوناالحس

وكان إذا سا   والقُرآن، ينَفيهم الاِّ وب َّ ،على يايه أهل المغرِ  وأسلمَ
 ءِهدا وعج د  لكثرتِ  )العَرَباتِ(؛لِجَه على العَعَالأموال مَ لُحمَإلى مكان تُ

، المغدر ِ  في بدلادِ  هدذا يفدتحُ   نصديرٍ  وقا كان موسى بنُ. عنها واِ الاَّ
 نَمِد  مدا فدتحَ  فكلاهُ ،اخديرً  ، فجءاهمدا اللهُ المشدرقِ  في بدلادِ  يفتحُ وقتيبةُ

 لم يحظَ بأشياَ  َ ظِحَ نصيٍر ا، ولكن موسى بنُا كثيًرالأقاليم والبلاان شيئً
مع   ع  فقال له: اب  ،لٌالأنالس جا    جُ ا فتحَه لمَّأن يلَ، حتى قِبها قتيبةُ

فدأتى بهدم إلى    ، جدالاً  هُعَد مَ ، فبعد َ عظيمٍ ءٍعلى كن  كَلَّحتى أدُ  جالًا
 ذاتِ عظيمدة   إلى قاعة  رُفْالَح مُفأفضى بهِ ،واوا، فحفرُرُ: احفِفقالَ ،مكان

مدا   برجداِ ر والءَّوالجدواهِ  اليواقيدتِ  نَوا هنداك مِد  ، فوجاُنة سَحَ وينَالو
 عِوضِد الَم عنده، ووجداوا في ذلدكَ    رُعبَّد لا يُ فش ٌ  هبُا الذَّ، وأمَّ!مهُأبهتَ
 بداللؤلؤِ  نظومدةٌ ، مَهبِضدبأن الدذَّ  بقُ نسدوجةٌ مَ منها ؛فسةُن الطُّ ،سَنافِالطَّ

التي لديس   ، واليواقيتُنِثمَّالُم رِوهَبالَج نظومةٌمَ سةُنفُطُّ، والرِخَفتالغال  الُم
ندادي لا  يُ نداد  مُ يومئذ  عَمِا، ولقا سُهفاتِها وصِنِس ها وحُفي شكلِ لها نظيٌر

 ،مَمدن أبدوا  جهدنَّ    عليكم بدا ٌ  حَتِأنه قا فُ اسُها النَّأيُّ :هشخصَ رونَيَ
 سدليمان بدنِ   مائداةَ  ءِم. وقيل إنهم وجداوا في هدذا الكند   كَُ ذ فخذوا حِ

وما جرى  )أخباَ  موسى(،  أخباَ  عليها. وقا جمعَ التي كان يأكلُ داوود
في كتداِ :  لده أبدو معاويدة     قدالُ يُ هِمن ذ يتَّ ه  جلٌواتِء ه وغَروبِله في حُ
 ." رٍي صَموسى بن نُوبن مروان  بن مروان بن عبا الملكِ امعا كِ
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اتِ الضَّدخمةِ،  الُمبالَغ  مِنَيٌرٌ  يسما قيلَ عن مائاةِ سليمان هو جء
هو أسطو ةٌ. كمدا  فبغيِرها،  دِ أولبلافلا علاقةَ لسليمان بنِ داوود بتلكَ ا
نفسِدهِ أو لدبلادِ ،    أخدذُُ  ل وس دعِهِ ن بأن الرَّجُلَ الذي أوصَلَهم للكنءِ كدا 

 صولِ موسى لامشقَ:وزِ بعاَ والكُن عن ويواصلُ ابنُ كثيٍر نقلَ الُمبالَغاتِ
 رٍي صَنُ موسى بنَ ألَس العءيءِ عبا نَب رَمَأن عُ": رَعساكِ ابنُ ظُو وى الحافِ"

: ، فقدالَ  البحدرِ في تَ أي د    شد   بِعجَأعن  الولياِ امَأيَّ دمشقَ مَاِقَ حيَن
 سدليمان بدن   مِاتَبَد  مدةً اتو ةًرَّجد  شرةَع فيها ستَّ إلى جءيرة  ةًنا مرَّي أنتهَ

 تُ، وأمدر  هدا فأخرجدتُ   بع منبدأ  تُر : فأمَقالَ -لامعليهما السَّ- داوود
: ويقدولُ  ،سده  أ ن يدنفضُ ا شيطانهم فإذا قا خرجَ ،تُب منها فنقَّ بواحاة 

 كَأن ذل مَّ: ثُ ض، قالَفي الأ اُسِفها أُاَبع لا أعودُ بوةِبالنُّ كَوالذي أكرمَ"
 في إنسدداَ ف، هُكَد لْمُيمان وسددل : أند  لا أ ى بهدا َ  فقددالَ، الشديطان نظدرَ  
  .إلى مكانهنَّ نَد   فردَواقلبَا لاثِبالثَّ تُر : فأمَ، قالَالأ ض فذهبَ

كان العقلُ الإسلام ُّ مَح شُوقا بالأساطير الإسدرائيلية عدن داوود   
وسليمان والِجدنِّ والكُندوزِ والطَّديرأن، وبدالطَّبعِ حديَن تكدونُ المسدافاتُ        

هويلُ، ناهيكَ عن حقيقةِ أن هدذ   شَاسِعةً بيَن الَحاَثِ والرواية يشتعلُ التَّ
القِصَصَ سُجِّلَت  بعاَ أكثرَ من مئتي عامٍ على الَحاَثِ. الُمهِمُّ؛ أن الخليفدةَ  
الجاياَ سليمان اعتقلَ موسى وطالَبَهُ بالأموال؛ لافتااِ  نفسِهِ، وبدالطَّبعِ؛  

وِ من كان الَّرجُلُ قا أصبح غنيقا من نصيبِهِ في الغنائمِ طوالَ سنواتِ الغء
مصدرَ مُدروً ا بليبيدا، وتددونُسَ، والمغدرِ ، والأندالس. وتقدولُ مصددادُ         
إسلامية  أن موسى كان يُوزِّعُ مدن أموالدهِ أثندا  عودتِدهِ مِدنَ الأندالس       
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للشَّامِ، ويباو أنه أصبح مُتوجِّسًا من سدليمان حديَن طالَبَدهُ بدالتَّروِيِّ في     
 الَمسيِر. 

و سِمِ الحجِّ، عَهُ في مَمَليمان س لخليفةُ؛افتاى موسى نفسَهُ وأخذَُ  ا
س نَ موسى والَِ  الأنالالعءيءِ ب  عباَتُلُلكنَّهُ اس تبقَ ذلكَ بإ سالِ مَن  يق
ا . كان عباُ العءيدءِ قد  لَ قُرطُبةَذاك قبآن الُمقِيمَ في إشبيلية كعاصمة  للبلادِ

ةَ، ولِّيهِ تدءوَّجَ ابند  ت الس، وبعاَوالأن يةَشاَ ك إخوتَهُ ووالاَُ  الغءوَ لإفريق
عَهدا في بيدت    مَ(، وأقدامَ   ود يدك ى )ويُقالُ زوجة، ملكِ القُدواِ الُمتدوفَّ  
هُ لءوجتِده ضِداَّ   نه انصدياعَ عشاعوا . أمُلاصِقٍ لكنيسة  حُوِّلَت  إلى مسجا 

 ينحنَي كلُّ مَن  يداخلُ ل الباِ ؛ ضَ قوسَفََ ب عِهِ، وأنه تنصَّرَ، وقالوا أنه خَ
او  وقتلدو ، وهدو   ليمان ترصَّد يفةِ سد لخلثةُ مُتآمرينَ من قِبَلِ اإليه... ثلا

ةلو  إلى مَكَّةَ... لِملْحِ، واو  في وضعويُصلِّ  في الَمسجِاِ، وقطعوا  أسهُ، 
الفو  قهرًا مدن   ي ماتَ علىسى الذمو هناكَ؛ وُضِعَت  القُفَّةُ أمام خيمةِ

ا  عدن مدواقِعِهم في   ةُ الأبند لَ بقيَّد ءِالظُّلمِ الذي أحاقَ بده وبأهلدهِ؛ إذ عُد   
 إفريقيةَ. 

ماذا إذًا عدن  فيدقِ الغدءوِ والغندائمِ والطَّريدقِ؛ طدا قِ بدنِ زيداد          
للهجرةِ(؟ كان الرَّجُلُ من أصلٍ بربريٍّ، ولا أقا   أو  55)مواليا عام 

معا فَ له في الشَّامِ... هناكَ؛ أنطبقَ على زياد مَقولةُ؛ "فَدص  مَلْدح  وذَاْ "   
ما وضعوُ  في مكان خفِ ٍّ، أو قتلو ، فهو أيضًا صاحِبُ غنائمَ، ومُتآمر ُ بَّ

مَعَ موسى في نظرِ سليمان والحاشديةِ، فقدا سدبقَ أن اقةحدا غدءوَ بقيَّدةِ       
البلادِ البيءنطيَّةِ، وكانت شعبيَّتُهما الُمشبَعةُ بالبُطولاتِ الحقيقيَّةِ والوهميَّةِ 
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حيدُ    -لنَّاسِ. حتدى في زمانندا الحاضدرِ    ا بيَن انتشرت والأسطو يَّةِ قا
لا زالَت  الأساطير والُمبالَغاتُ تمش   -عصرُ سُرعةِ الُمواصَلاتِ والتَّواصُلِ

كالنَّاِ  في الَهشيمِ بفِع لِ العقليَّةِ التي لم تتطوَّ   كثيًرا عن عصدرِ ابدنِ زيداد.    
نَّدهَ أصدبح   وتذهبُ بعضُ الروايات إلى أن طا قَ بنَ زيداد لم يُقتَدل ، ولك  

مُتسوِّلًا في الَجوامِعِ...! هدذ  بدالطَّبعِ؛  وايداتٌ قاقدةٌ مُغرِضَدةٌ؛ لنسدفِ       
أهميَّتِددة وشددجاعتِهِ. وتددأت  الَمفاَ قَددةُ في أن أعددااَ   القُدداامى ناصددبو     
الاحةامَ، فأطلقوا اس مَهُ على الَممَرِّ المائ ِّ، وعلى الجبلِ الُمقابِدلِ، وتعدءَّزَ   

، بل أن حكومةَ جبلِ طا ق التَّابعةَ لبريطانيدا العُظمَدى   الاسمُ حتى الأن
 ( عليها صو ةٌ لطا قٍ شاهرًا سيفَهُ. 2012أصاَ ت  عُم لةً و قيَّةً حايثةً )

يده اليدوم بعداَ    ما أصبح علنذاك ك آلم يكِنِ العالُم المسيح ُّ الغرب ُّ
رافداتِ،   عصدرِ الخُ فيخلَدت   ا دقد قرنًا من الءمان. كانت المسديحيَّةُ   14

 في حيدداةِ العِبددادِ مِ الكنيسددةِتَحكُّدد، ووتصددايقِ السِّددحرِ وقُددوَّةِ السَّددحَرةِ 
ض وما عليها مُلْكٌ ي؛ أن الأ أيَّا. طاعوأملاكهم... وكان الُحكْمُ دينيقا إق

ك تملكُ ما يُشدابِهُ أمدلا  اعيَّةً، ونت إقطكا للإقطاع ِّ الُمرتبِطِ بالكنيسةِ التي
 ه .  ولةُالاَّنا، فه  الاَّولةُ والاَّولةِ في عصرِ

عقائايقا؛ لم يكِنِ الإسلام يختلفُ عَدنِ المسديحيَّةِ أو اليهوديَّدةِ، بدل     
هناك نصوصٌ كثيرةٌ مُتطابِقةٌ، لكنِ الإسدلام تميَّدءَ آندذاك بكونِدهِ جايداًا      

عةِ أخماسٍ، مُنافِعًا بقُوَّات  مُتطلِّعة  إلى الغنائمِ التي تعودُ على الُمقاتِليَن كأ ب
والُخمسُ الُمتبقِّ  للخليفةِ نيابةً عن حُصَّةِ الرَّسولِ وآلِ البيتِ. المباأُ الذي 
تميَّءَ به الإسلام آنذاك عَنِ المسيحيَّةِ الإقطاعيَّةِ أنه لم يعتبِرِ الُمسلِميَن عبياًا، 
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غدءُوَّةِ أن  ولم يُفرِّق  بينَهم نظريقا، وكان بوُس عِ كلِّ إنسدان مِدنَ الأقداليم المَ   
يتحوَّلَ للإسلام، ويأخذ المءايا ذاتَها، أو يحتفِظَ بعقياتِهِ، ويدافعَ الِجء يدةَ   
مُقابِلَ أن يوفِّروا له الحماية والأمن. أي؛ لم يتِمَّ الاستمراُ  في امتصداصِ  
دِماِ  البَشَرِ بعاَ عمليَّاتِ الغءوِ والاستقراِ . وعَنِ الخسائرِ، فقا كانت في 

لتي قاومَت ، و فضَت  الاستِسلامَ، وكانت الخسائِرُ للُأمَّدةِ الُمحتلَّدةِ   الُماُنِ ا
عبا ةً عن أملاك الاَّولةِ، أي؛ أملاك الإقطاعيِّيَن، فتِلكَ اسدتولَت  عليهدا   

 الاَّولةُ الجاياةُ.

 يستفِا  من  ربةِ لملإقطاع َّ اس َّ كَنَ اُ  الإشا ة إلى أن النِّظامَ ال 
ى لنِّظامُ المسيح ُّ علاا استمرَّ نِ، فقلُماافي الأنالس وغيِرها مِنَ الُمسلِميَن 

لام والمسدلمين الدذين   مِنَ الإسد  نتقامللا قسوتِهِ يشحَذُ الِهمَمَ والطَّاقاتِ؛
يَّةَ والأنالس عدبَر  ةَ والجنوبرقيَّلشَّأخذوا القاسَ ودولَ حوضِ المتوسِّطِ ا

فد   لنِّظامِ المسيح ِّ. فاذوها مِنَ لتي أخا، البحرِ، وداخلَ القا َّةِ الأو وبيَّةِ
اخِمدةِ للأندالس، وقدا    انِ الُمت والُمد اودِالباايه عءَّزَت  الكنيسةُ ةاية الُحد 
اشدرُوا تدا يجيقا في    فرنسا وب جنوِ  فينجحوا في وقْفِ التَّقاُّمِ الإسلام ِّ

بَدر الشَّدرقِ   ةِ عالصَّدليبيَّ  م دلاتِ لَحااستعادةِ شمالِ الأنالس، وباشرُوا في 
وفعلُدوا مِدنَ    88سدنةَ   لقُداسَ اوا على قلدبِ العدالَمِ الإسدلام ِّ. احتلُّد    

ى ذبدحِ سُدكان   طفدال، وحتد  كدلِ الأ  أالبَشاعاتِ ما لا يُعقَلُ. باايه؛ مِدن  
مدن   خَّرَت هُ داعِش مدثلاً سشبِهُ ما تُيَّةً يلالُمانِ، وسخَّروا لأفعالِهم آيات  أنج

 ا. آيات  قرأنيَّةً لفواحِشِه
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تائجِ في الشَّرقِ الس بالنَّ الأنالِشمتشجَّعَت  القُوَّاتُ النصرانية في 
في الأنددالس  اأت تنخَددرُ قددا بددةُالعربدد ِّ، وكانددت الِخلافدداتُ الطَّائفيَّدد 

رُهُم عسدكريقا، وحدين   ءَّمَنِ دحعَ المَلَ الإسلام ِّ منذُ اليومِ الأولِ، فسَهُ
 هم، فكلٌّ مِن هم كدان ن  يُساعاُمَاُوا يج مِ لماستنجاُوا بالُمسلِمين عبَر العالَ

اكِ مُلدوكِ  لس إلى اشدة الأندا  في يَستنجِاُ باَخرين، ووصلَت  أحدوالُهم 
 الأندالس؛ سدعيًا   سدلِمين في ةِ الُمقيَّد بطوائف  في الحرِ  مَعَ الإسبان ضِاَّ 
 ية. ضافإللاحتفاظِ بالعُروشِ لبِض عةِ سنوات  

لُ الغءواتُ الغربيَّةُ للشَّرقِ بأشكال ومُسمَّيات  تُمرُّ القُرونُ وتتواص
عِاَّة ؛ مُعتمِاةً على القُوَّةِ والقهرِ حتى القدرنِ التَّاسدعَ عشدرَ حدين وعِدَ       
الُمفكِددرون وبعددضٌ مددن فئدداتِ الشَّددعبِ تددا يجيَّا؛ لامتصدداصِ الكنيسددةِ 

ا عمَّدا سدبقَهُ.   لامائهم، فلم يِكُنِ الُحكْمُ الملك ُّ المسيح ُّ قا تطدوََّ  كدثيرً  
قامَت  لاحِقًا الثَّو اتُ التي انتهدت إلى فصدلِ الداِّينِ عَدنِ الاَّو لدةِ تمامًدا،       
وتعمَّقَ الُحكمُ الاِّقوقراط ُّ كما نعرفُهُ الأن في الغرِ . في الأنالس أنهوا 
الإسلام ومُلحقاتِه تمامًا بأساليب جمَّة  غالبيَّتُهدا فظيعدةٌ، وأعدادوا الدبلادَ     

ليكيَّةِ. أمَّا في الداُّولِ العربيَّدةِ والإسدلامية الدتي وقعَدت  في قبضدةِ       للكاثو
الاحتلالِ والاستعماِ  الغرب ِّ بأشدكاله، فلدم يُغيِّدروا الداِّينَ الإسدلام َّ      
أباًا، وأد كوا أن تعميقَ الِخلافاتِ بيَن أبنا  الشُّعوِ  العربيِّة ستُبقيهم في 

ات  وتخلُّف ، وبالتَّال ؛ تَسدهُلُ السَّديطرةُ   الَحضيضِ؛ لما هم عليه مِنَ خِلاف
عليهم، والتَّحكُّمِ بهم. كما إنهم لم يرغبُوا في تنصيِر الُمسلِميَن أصلًا كون 
العقليَّةِ الإسدلامية صدعبةُ التَّغدييِر، وتعتمداُ علدى الغيبيَّداتِ. كدذلك لم        

 سدالِهم  يُنصِّروا اليهودَ؛ لذاتِ الأسدبا ، بدل وَجَداُوا لهدم مَخ رَجًدا بإ     
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لاستعماِ  فلسطيَن، والسَّعِ  للهيمنةِ على الاُّولِ الُمحيطةِ، الأمدر الدذي   
 سيُعمِّقُ الِحسَّ والتَّعصقب الاِّينيَّي ن لاى الُمسلِميَن، ويُطيلُ فةةَ بؤسِهم. 

لمسديح ِّ  الاضدطِهادِ  ا مدن ا يًراما اليهودِ في أو وبا فقا عدانوا كدث  
 إبادة لثانيةُ، ومحاولة هتلرَلميَّةُ  ا العارُ حتى جا ت  الحالكَنَسِ ِّ والشَّعبِ ِّ 

ايشُدوا تطدوًُّ ا   عكدانوا قدا    لسدطينَ فلى إاليهودِ. فعناما  حَّلَت هم بريطانيا 
ت  وتنظيمددات  اموا علاقددا، وأقددغددرِ فِكْرِيقددا وعِلمِيقددا وحربيقددا في ال  

باأَت  الحرُ   افعل؛ عنام. وباليَنوُمؤسَّسات ؛ استعاادًا لاحتلالِ فلسط
وديُّ الدذي  قُ النَّوعِ ُّ اليهد رَ التَّفوُّةِ ظهنيَّالفلسطينية العربيَّةُ ضِاَّ الصُّهيو
  الحدرِ  الاقتصداديَّةِ  فيلصُّدعُاِ؛  لِّ اكُلى غلَبَ التَّفوُّقَ العادِيَّ الجاهل ع

هم. ، فوصدلُوا إلى هدافِ  لوماسديَّةِ الاُّب ووالإعلامية والنَّفسيَّةِ والعسدكريَّةِ 
والغربيَّدةِ، وبديَن    ليهوديَّدةِ امانيدة  لعلآنذاك؛ ظهرَ مِقااُ  الاختلافِ بديَن ا 

ت  الداُّولَ العربيَّدةَ   لاِّينيَّةِ التي سادَاصوليَّةِ ، والأةِالقَبَليَّةِ والعَصَبيَّةِ التُّراثيَّ
الَمِ العربد ِّ  حدتلالِ العد  اس حتى نالوالإسلامية منذُ عهاِ الغَء واتِ والأ

هايدة  يَّةِ لفلسطيَن مَدعَ ن هيونصُّواحتلالِ ال م ِّ كلِّه مِن  قِبَلِ الغرِ ،الإسلا
هم وطوائفِهم إلى دِوتقسيمِ بلا لعرِ ، لمرحلةِ الاستعماِ  الغرب ِّ الُمباشِرِ
 ستعمِرِ القايمِ. ترتبطُ بالُموحة ، صالِدُوَي لات  غيِر مُتعاونة  أو حتى مُت

 أن التَّطوَُّ  الذي حاثَ في الغدرِ   ما الذي جرى بعا ذلكَ؟ نجاُ
المسيح ِّ، وعايشَه اليهودُ وقلَّاُوُ ، لم يحاُث  لده مَثيدلٌ في العدالَمِ العربد ِّ     
الإسلام ِّ.. للأسَف! وبالتَّأكياِ هذا هو الفا ق الأساس بيَن الحالتين، أو 

ا ندرى نتائجَدهُ،   "مَر بَطُ الفرس" كما يقولُ المثَلُ الشَّعبِ ُّ. وهذا الذي لا زِلْن
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وما سيكتُبُ عنه أحفادُنا في الُمستقبَلِ مُقاِ نين بيَن الأندالس في الماضد ،   
وما جرى ويجري للعرِ  والُمسلِميَن لاحقًا. فماذا نحن فداعِلون؟ أنبقدى   
مُتفرَّجين على مَس رَحِ التَّا يخِ نُشداهِاُ كيدف ندذوُ  كالأنالسديِّين، ولا     

ييِر مَساِ  ، ونتجرَّعُ خَي بداتِ الماضد  وألَمَده، أم    نجرؤُ على التَّفكيِر في تغ
نَن ءِعُ عن أنفُسِنا عبا ةَ الوَهَنِ والَجه لِ والِخلافداتِ والتِّنداحُرِ والتَّخلُّدفِ،    
ويكون لنا فيما مضى مِن  حالِنا، ومن غيِرنا آيةٌ وعِب رَةٌ، ونَن هضُ بأنفُسِدنا  

 وأمَّتِنا؟ 
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 ومن غرناطةَ إلى أوسل

 لدت قدواتٌ إسدلامية،   للدهجرة( دخ  91ميلاديَدةِ، )  710في عامِ 
أ فدا  موسدى بدن    ونِ زياد ، ا قِ ب طغالبيتهُا بربرية، إلى الأنالس بقيادةِ

القدوا،   لى ضداَ ملدك  م الأوكتهنُصير بقوات  عربية ، فانتصروا في معدر 
ناسُ لتحق الا( المغرِ    )ضفةعاووحين ا تات أخباُ  النصرِ والغنائمِ ل

 عصدرنا  لمهداجرين في ااكلةِ ى شد بالأنالس بكل ما يطفو على الما  .. عل
تِ لجدؤ إلى ذا لِ والوصدو الحال  حي  يركبون البحدر بكدل أسدلو  لل   

 الضفةِ الشماليةِ. 

  في ضدافية، وسدا  وات  إلقد  بعاَ عامٍ دخل موسى بن نُصير قائدااً 
، حتدى جدا    ا فيهان بمن الماا مطريقٍ غير الذي سلكه طا ق ليغنم المءي
لفدا ون إلى  ا اوالجندود القُد    ق.أمرُ الخليفةِ من الشام بالحضو  مع طدا 

ى تي أخدذت علد  اس( الد و يجبال الشمال كونوا بعا ذلك مملكدة )أسدت  
حت ل الددتي أصددبى الأقددعلدد عاتقهددا اسددتعادة تا يجيددة لمددا فقدداو ، أو

كدان  ..    الأشدكالِ ومتطدو  عاد)أستو ياس( نواة التصاي الايبيري المت
ن حققدوا  تقاتلهم، أوباكهم ا تولسياستهم هذ ، وتخاذل فئاتِ المسلمين 

  بدا الله  نصدر، أبدو ع  ، حيد  سدلمهم سدليلُ بدني    1491غايتهم في عام 
المسدلمين   آخر ممالك ة، وه ناطالثان  عشر الملقب بالصغير، مفاتيح غر

 في الجنو  الأنالس . 

نية سُلالة بني نصدر، أو  سنأخذ في هذا المقام من هذ  القرون الثما
بني الأةرِ  نسبةً للمؤسسِ الذي بندى الحمدرا ، ويقدال أنَّ وجهده كدان      
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أةرَ، وهذا أو ذاك هو سببُ اللقب. الوثيقةُ التي سلم بموجبهدا السَّدليلُ   
الصَّغيُر المفاتيح ل )فرننانا وإيءابيل( سميت معاهاة السلام!! نعم، هذا 

سلمين الغرناطيين وبقايا الأنالسيين حق اسمها الرسم  كونها توفرُ للم
الهجرة، وةلَ ما قكنُ ةلُهُ على الظهدر مدن دون أي ذهدب  أو حُلِدً ،     
ومن يبقى فعليه أن يتنصرَ ويُراقب إلى د جة توجب أكله لحم الخنءير في 
وجبات الغذا  أثنا  شهر  مضان، وعليه أن لا يغلق بدا  منءلده حتدى    

بيلٍ، ويتأكا أنه لا قدا س طقوسداً  إسدلامية     يرا  الجيران، وكل عابر س
خلدف أبددوا  مغلقددة. إن اقددر  اتفاقيدة معأصددرة لتلددك هدد  اتفاقيددة   
)أوسلو( التي كما نرى تقام الأ ض للإسرائيليين ويقدوم الفلسدطينيون   
بالعمل لاى اليهود، بل وفي بندا  المسدتوطنات، وعلديهم تقبدل التفرقدة      

شراُ  البضائع الإسرائيلية، بل وعلدى  العنصرية وتحمل معاملة العبيا، و
الفلسطيني ةاية الإسرائيل  وهو ما جا  في اتفاقيدة أبدو عبدا الله، ومدن     

 سبقو  مع مَلِكِ وملكةِ قَشتالةَ وأسلافهم. 

كان جاُّ أجاادِ الصَّغير هذا قا اتفق مع أجاادِ ملوك قشتالة على 
اتفاقيات السلام ولكنده  الانصياعِ والقتال معهم، أي إن الصغير لم يخلق 

أبدو عبدا الله محمدا    سا  على خطى الأجااد كمدا سديظهر اَن. الجدا    
محما بدن   ،بالِله هو الغالبُ ،1273ومات  1198، الذي ولا عام الأول

المنحا ة مدن  أي؛ القبيلة يوسف بن محما بن أةا بن نصر بن  الأةر ، 
شتُِهر في لقاِ  السقيفة الأنصا  الخء ج، جماعة سعا بن عبادة الذي ا قبيلة

بعا موت الرسول، والمعروفُ أن الأنصا  لم يحتلَّوا مناصب في الإسلام؛ 
اذ استأثر القُرشيون بالقيادةِ والريادةِ .. لكنهم، كما نرى أسسدوا مملكدة   
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للميلادِ سقطت قرطبةُ في ياِ )فرنناد الثال (، واهتدءت   1236غرناطة. 
الس، وبكدى الُمسدلمونَ وواصدلوا    أو وبا فرحداً لسدقواِ عاصدمة الأند    

البكا . كانت الماينةُ الثانيدة، والعاصدمة الأولى للأندالسِ، إشدبيلية قدا      
وقعّت معاهاةُ صلحٍ مع )فرننانا الثال (، ولذلك لم تتاخل في الحدرِ   
ضا قرطبة، بل كانت مُعاهاة الصلح تُقر باعم قواتِ إشبيلية الإسلامية 

على أميرها أبو عمرو بن الجا أن يحضر إلى لفرننانا عناما يطلبها، وكان 
 البرلمانِ الإسبان ِّ كلما انعقا، ضمن حاشية )فرننانا(. 

توجَّسَ الثواُ  في إشبيلية شراً بعا سقواِ قرطبةَ، فثا وا على ابن 
الجا وقتلوا وزيَر  وألغوا الاَّتفاقية. هذا بالطَّبع بالنسبةِ )لفرننانا الثال ( 

إشبيلية على الرُغم من صعوبة ذلك عسكرياً. هنا طلبَ يتطلبُ احتلال 
)فرننانا( حضوَ  ابنِ الأةرِ من غرناطةَ بقواتهِ، لداعمِ القشدتاليّيَن ضدا    
إشبيلية .. نعم، كان ابنِ الأةرِ قا عقا هو  اَخدر معاهداةَ سدلام مدع     
)فرننانا( تُوجِبُ عليده الطاعدة والقتدال إلى جانبدهِ والسديِر في  كبدةِ في       

الُمناسباتِ والاجتماعاتِ مقاِبل عامِ الاعتاا  على غرناطةَ. التقدى ابدن    
الأةرِ وقواتِه مع )فرننانا( وأخذَ يقنُع الِقلاعَ والحامياتِ حولَ إشبيلية، 
وفي الطريق إليها، بالاستسلامِ لحمايةِ الأ واح .. هل يُذكر هذا الوضدع  

ا؟ ماذا عن فدتحٍ وةداسٍ   بش   في عصرِنا الأغبِر الحال ؟ ألم تهتاي بع
وإسرائيلَ أذاً؟ وماذا عن التحدالُف الداّول َّ العربد  العسدكري بقيدادة      
أمريكا ضا العراق؟ وهل قكن أن ننسدى مُقاطعدة ومحاصدرة قطدر؟ أو     
التحَّالفَ العرب  من نصف اليمن ضا التقحدالفِ الإيراند  مدع نصِدفها     

لا يوجدا دولدةٌ عربَّيدةٌ أو     اَخر، و ويعِ الغلابى في النِّصفين! عُمومداً 
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إسددلامَّيةٌ غددير متُحالِفددة  مددع أحدداِ الشددياطيِن ضِددا جا تهددا العربيددة أو  
 الإسلامية  .. هكذا للاختصا !! 

اِ  سدتَّهِ شُدهو    بَعدا حصد   1248نوفمبر  21سقطت إشبيلية في 
ية مءهدوًا  ايندة إشدبيل  م (الد  الث فرننانا) دخلَوبمشا كةِ قوات  الأةر، 

 بمدا حقدق مدن    يه اختيالًاخم، يتض موكب حوطهُ، يَبقواتهِ اتالًا ،بنفسهِ
، وقا ول إلى كنيسة الذي تح مِالأعظ ةِالماين إلى مسجاِ ، وا هَونصرٍ رٍفَظَ

 م ا ه إلى قصرِالشكر، ث ااسُقُ جافي المس يمَقِ، وأُع به هيكل مؤقتٌوُضِ
ين وأ اضيهم المسلمو  دُ سيمِتقب، وقام تهِن دولِؤوإشبيلية، حي  أدا  ش

 مملكدةِ  مةَعاصد  بيليةُحت إشد صبَأ ، ومن ذلك التا يخِكغنائمَ بين جنود 
 . الشَّمالِ  وسطِفي طُليطلةَ النصرانية بالًا من تالةَشَقَ

ةِ في الإسدلاميَ  المدان  قيدة توالت القيدادات القشدتالية واحدتلال ب   
. لكدن  1491 غرناطةَ مملكة عاِالوسطِ والغَرِ  والجنوِ  حتى حان موُ

ل عدن عمدر   الله الأو بدو عبدا  ر ألنةَّوى في بعض التفاصيلِ: مات الأة
لديين،  محا ضدين  معركة ضدا مع  مُتأثراً من جراحٍ في 1273ثمانين عاماً 

ثاً.عليندا  الفقيده و ي لملقدب ب ا   وكان قا عدين ولدا  أبدا عبدا الله  الثدان     
ذاتده   ن الاسدم  ثدو ا يتواانوكد ملاحظة أن الإسبان والعر  في الأنالس 

 لأخير.اتى وقيءون ذاتهم بالرقم الأول والثان  ح

تواصدل الحدر     ه،الفقيد  ،الثدان   ، أب  عبدا الله شها عها محما
 الأهلية بين أسرته وأسدرة منافسدة، أشدقلولة، الدتي تحالفدت مدع ندبلا        

حيد  حداثت    ،مسيحيين وأمرا  حر  في ماينة ملقه جنو  الأنالس
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 ووسدع  استولى علدى المايندةِ  و لَّ الفقيه الحاثواستغ 1278قلاقل عام 
 هِعمِّد  لابدنِ  حكدم ملقدةَ   الفقيده مع هءقة غرمائده، مدنح    مملكة غرناطة.

 ة، علدى الأقدل، ثلاثد    هدذا الفقيدهِ  وكان لمحما  .سعيا فرج  وصهر ، أب
 ه مدن جا يدة   أبنا : فرج، محما الثال  ونصدر، وهدذا الأخدير كدان ابنُد     

عليه كدلُّ امدرا  الأندالسِ مندذ عبدا الدرةن       ، وهذا حالٌ سا  مسيحية 
 الاَّاخلِ؛ صقرِ قريشٍ حتى سَلِالة  الأةرِ .

كان الأةرُ قا أوصى الفقيه بتوثيق العلاقدات مدع بدني مدرين في     
العاوة المغربية، وبالفعل اشةكت قوات غرناطة وبدني مدرين في معركدة    

عليده بشداة  ممدا     ضا ملك قشتالة الجايا )الفونسو العاشر(، وانتصدروا 
منح غرناطةَ بعض الهاو  والطمأنينةِ من العاو القَشتال ، ومواصلة بنا  

لكن النصرُ لعب في  أس الفقيهِ وانقلبَ على بني مدرين؛   قصر الحمرا .
خوفاً أن يستحوذوا بغرناطةَ، وعاد للتحدالفِ مدعَ ملدكِ الإسدبانِ ضِدا      

رناطة باعمٍ مسديحٍ . في عدام   أنصا ِ  وعَّءزَ حُكمَ سُلالةِ الأةرِ على غ
توِّفي الفقيهُ الذي لقَّبَ ذاَتهُ بالسلطانِ، وقال وهو يحتضر إنه قدا   1302

تسممَ من كعكة  أ سلها له ولاُ  محما الثال ، ولذلك أطلقَ الناسُ عليه 
لقددب )المخلددوع( عندداما تددولى السُّددلطان بعددا والددا . بددالطبع؛ عمددت  

كرَّيةُ والتظلُمُ؛ لأن المخلوع باشر بتنصيبِ الاضطراباتُ السِّياسَّيةُ والعس
أعونه ضا  جالاتِ الاَّولةِ الذين باو هم تحالفُوا مَعَ نَصر، الأ  الثال  
للمخلوعِ ابنِ الءوجةِ المسيحَّيةِ .. قتلوا وزيرَ المخلوعِ واعتقلو ، ومن ثم 

ل نفو  إلى الإقامةِ في حصن المنكب بعا أن أُجبر على التنازل لنصر. مثد 
هذ  الأحااث وأفظعُ منها حاثَت في عاةِ دولٍ عربَية  خليجيَّدة  في فدةةِ   
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الَّتأسيس بين العثمانيةِ والاسدتعماِ  الإنجليدءيَّ، حيد  ط قطدعَ  ؤوسِ     
 إخوة لبعضِهم مرا اً.

 ه وسديرةُ ت سديرتُ سدا َ و ،الجيدوش نصدر    أبد بلقب  أشتهَر نصر
وثا    كونه انقلابياً،والبطشِ لقهرِبا غرناطةَ أهلَ الحاج وحكمَ   ابنِوزيرِ

وبدايعوا   ونفدو  إلى وادي )أش(،  فاعتقلو  جهاِ وُالو الأمراِ  عليه بعضُ
أي؛  بن فدرج بدن محمدا الأول بدن الأةدر،      إسماعيل الأول ؛أبو الوليا

حفياُ الجاِّ. هو ابن الأميرة فاطمة بنت الفقيه الدتي تءوجهدا ابدنُ عمِّهدا     
وعينه الفقيهُ والياً على ملقه. هنا؛ تذكر أبو الجيوش نصر المعاهااتِ مع 

لإسبانِ، فطلب منهم الداعم كونده السدلطان الرسمد َّ، وبدلاد  تابعدة       ا
لمملكددة قشددتالة. تحتركَددت قددوةٌ ضددخمةٌ إلى وادي )أش( واشددتبكوا مددع 

علدى   مضداد   بهجدومٍ  إسماعيدلُ  قامَالقوات الغرناطية ونهبوا ودمَّروا، و
جبل طا ق، ولكنه فشل، وكانت النتيجة عقا هانة ظلت سا يةً لبضعةِ 

يندا   ببعا استئناف القتال، نهب الإسبان بلداات حصدن اللدوز،     اشهرٍ.
 ،، احتل الإسبان بلمء1318ومونتشيكا ، غير البعياة عن غرناطة. وفي 

سيطرة القشدتاليين علدى    النجاة من المرينيين، إلا أنَّ يونَفطلب الغرناطُّ
في يا المتمرد يحيدى بدن    وسقوا ماينة سبته ،طا ق طريفة وجبلِ نئِامو

  .طالب عبا الله من بني عءفي، جعلت النجاة المرينيدة أمدراً عسديراً    أب 
إلا أن إسماعيدل تصداى   تواصلت عمليات النهدبِ لأ اضد  غرناطدة    

كان يهاف ، في تل البيرة بوادي غرناطة 1319ونيو ي  25في كبيٍر لهجومٍ
ن، اثندان علدى التدوال ،    اقشدتالي  ما ة، حي  لق  وليا عهداِ الإلاسقاا 

  الطفدلِ مصدرعهما وكلاهمدا كدان وصدياً علدى الملدكِ       ،ناووخد  ،ا وب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 فةةَ فتحَ نتصر إسماعيل نصراً مؤز اً. النصرُا، و(لفونسو الحادي عشر)ا
سدنين، تمكدن    ومملكة قشتالة وليون. وفي بضدعِ  ،غرناطة بين مملكةِ هانة 

 فعَاسدتعمل المدااِ  و مجداو ة الملك إسماعيل من ما سلطانه ضاماً بلاات 
 .خضاعهاإفي  آنذاكالجاياة 

استعادَت مملكةُ غرناطة بعضَ الثِّقدةِ علدى إثدرِ الإنجداز الحربد ،      
ويباو أن الأعاا  أ ادوا الاستعااد، فتمَّ عقداُ معاهداة صدلحٍ بشدروا      

 1321أفضل قليلًا من معاهاات السلام السابقة. تَّمدت المعاهداةُ عدامَ    
أن ثان (، وجدا  فيهدا:   بين السلطانِ إسماعيل وملك أ اغون )خاق   ال

ن خلالهدا أ ض  مُلمداة خمسدة أعدوام، تدؤَّ     ثابتٌ عقا بين الفريقين صلحٌيُ
 بداحَ أن تُ، وأ اجون تأمينًدا تامًدا بدرًا وادرًا     وأ ضُ ،المسلمين بالأنالسِ

أن يتعهدا كدل مدن    و .التجا ة لرعايا كل من الفدريقين في أ ض اَخدر  
أن و .يأوي لده عداوًا أو يحميده    دى اَخر، وأن لااالملكين بمعاداة من يع

سرح كل فريق مدن  سيه آمنة، وأن يُاتكون سفن كل فريق وشواطئه ومر
منت المعاهداة أيضًدا نصًدا    تضَّد  .من  عايا الفريق اَخدر  في البحرِ يؤسرُ

أ اجون بألا قندع خدروج المداجّنين مدن أ اضديه إلى       ملكِ خاصًا بتعهاِ
م، وهو نص يلفدت النظدر، إذ   المسلمين بأهلهم وأولادهم وأمواله أ ضِ

نون في هذا العصر يؤلفون أقليدات كدبيرة في بلنسدية ومرسدية     كان الماجَّ
أ اجدون يحرصدون    وشاطبة وغيرها من القواعا الشرقية، وكدان ملدوكُ  
. وكان السلطان نيةاعلى بقائهم وعام هجرتهم لأسبا  اقتصادية وعمر
ليساناو  في الااخل إسماعيل يبح  عن مواطنين مهنيين ولايهم أموال 

وفي الحرو  الخا جية، كما أنه  بما كان يعرف أن نهاية المداجنين تحدت   
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الاحتلال المسيح َّ ستكون سيئة في القريب النَّسبَّ ، فطالب لهدم اريدةِ   
 الانتقالِ.

كانت المعاهاة مدع ملدكِ )أ اغدون( ولم تشدمل ممالدك مسديحية       
اعيدلُ علدى مايندة بياسدة     أغدا  إسم  1324أخرى في الأنالس. في عام 

وضربها بالماافع حتى استسلمت، وتحدرك إلى مايندة مدرتش وأخدذها،     
أياي المسلمين بالسّبي والغنائم، ثم عاد "وكانت أعظمَ غءواته، وامتلأت 

 لًا بغا  النصر. بيا أنه لم تمض على عودته ثلاثةُالسلطان إلى غرناطة مكلًّ
محمدا بدن   ان قاتلده ابدن عمده    ، وكد تل ببدا  قصدر  غيلدةً   ، حتى قُأيامٍ

ه أنتءع منه جا يدة  ائعدة   لأنَّ ؛ءيرة، وقا حقا عليهصاحب الج إسماعيل
وبع  بهدا إلى حرقده بالقصدر. ولمدا      (مرتش)فر بها في معركة ظِ سنِالُح

ه بنجدر   ، فةبص به وطعنَالبلااِ عاتبه محما  دّ  بجفا ، وأنذ   بمغاد ةِ
 في تمدوز  على الأثدرِ  ، فحمل جريحاً حي  توفىِهِمِه وحشَوز ائِ وهو بيَن
1325 . 

هدذا قدبر   : "كُتب على قدبر  علدى لدوح مدن الرخدام ببدا  قدبر        
السلطان، فتَّاح الإمصا ، ونأصر ملتة المصدطفى المختدا ، ومحيد  سدبيل     

، حراِ الباسل، صاحب الحر  والِم مامِ، الُهالعادلِ آبائه الأنصا ، الإمامِ
لله ، وأمضداهم في ذات ا الطاهر الأنسا  والأثوا ، أسعا الملوك دولدةً 

ن، اصدرة الإقد  سدام المسدلول في نُ  الُح ،، ونو  البلادالجهادِ صولة، سيفِ
المجاها في سبيل الله، المنصو  بفضدل الله،   .والفؤاد المعمو  بشية الرةن

 الدذاتِ  مدام الأعلدى الطداهرِ   أمير المسلمين أب  الوليا إسماعيل بدن الهُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%28%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%28%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%28%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%29
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لنصدرية، وعمداد الاولدة    المآثر واَثا ، كبير الإمامدة ا  ، الكريمِوالفخاِ 
الغالبية، المقاّس، المرحوم أب  سعيا فرج، ابن علدم الأعدلام، وحدام     
ةى الإسلام، صنو الإمام الغالب، وظهدير  العلدّ  المراتدب، المقداّس،     
المرحوم أب  الوليا إسماعيل بن نصر، قاّس الله  وحه الطيّب، وأفاض 

ادة، وحبدا  بالحسدنى   عليها غي   ةته الصيّب، ونفعده بالجهداد والشده   
 تلَله في فتح البلاد، وقَ والءيادة، جاها في سبيل الله حقّ الجهاد، وصنعَ

، هِ، إلى أن قضى الله اضو  أجلِد يوم التنادِ ا  مذخو اً، ما يُجالأعادِ كباَ 
م عمر  بير عمله، وقبضه إلى ما أعاّ له من كرامته وثوابده، وغبدا    فختَ

هاا  مدن  أثبتت لده في الشُّد   شها  ةه الله شهادةًطّ  أثوابه، فاست الجهادِ
  "عادة علمًا، و فعت له في أعلام السَّالملوك قاماً

كان لإسماعيل أ بع أبنا  وأصبح اثنان منهما سلاطين من بعا ، 
محما الرَّابعُ، وأبو الحجاج يوسف الأول. إذاً؛ قتل السدلطان إسماعيدل   

. نصبوا ابنه محمااً الرابع، وكدان  على يا ابن عمه بسبب مسبية نصرانية
ََ سدنَّ      في سن العاشرة، وتوافق أن الطفل )الفونسو( الحدادي عشدر بلد

(، وأمسك بءمامِ حُكمهِ، وبالطَّبع استغل مدوت السدلطان   14الرُجولةِ )
إسماعيل والفوضى والِفتَِن في غرناطة، وباشر بالهجمات على غرناطدة.  

فاطمة بنت الفقيه، وأم إسماعيدل،  كان محما الرابع تحت إشرافِ جاته 
وذلك لقَّوة شخصيتَّها وكون علوةَ، أم محما الرابع، كانت نصدرانية ولا  
تُؤَتَمنُ على شَحذِ ولاها وتحريضه ضِدا قومِهدا. كدان لا بدا للسدلطان      
الطفل من الاستنجاد بسلطان المغر  أبد  الحسدن، الدذي كدان بداو        

جَّهء أبو الحسدن قدواتِ لقتدالِ     مشغولًا في حر   ضاَّ أخيه .. مع ذلك
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الإسبانِ دفاعاً عن غرناطة، وهذا بالطبع ما يخيدفُ بعدض الدوز ا  مدن     
الاستيلِا  المغا ب ِّ على غرناطة، وهذا ما يافعهم وأمثالهم علدى الداَّوام   

 للاستنجاد بالعاوَّ والوقوعِ في ببراثنهِ. 

ة ؛ أندتقير ثدل مرناطدة  غكة باشر )الفونسو( الهجوم على مان ممل 
ن مد لبدوا قدوات   ية، فجليبوالبيرة، ثم توصل الإسبان لفكرة حدر  صد  

 في التنسديق  ذ  القتواتُهفشِلت وا، مملكة نافا ا وبوهيميا وإنجلةا وفرنس
ونِ ثدم  لاع والُحصد عدض القد  ن بالحرب  فيما بينهم، ولم يتمكنوا سوى م

  والجءيدرة  اوا مُان  نوهاجم السأنسحبوا، وهنا دخل المرينيون إلى الأن
لرابدع  اجم محمدا ا بع، وهالطبوشريش .. كلُّ ذلك عبَر بعضِ السنوات 

مدااد بدين   طدوا الإ ك خجبل طا ق واحتلها مدن الإسدبان وفدتح بدذل    
وندة في  خداوِفُ الخ مَشدتعلت  اا؛ الأنالس الغرناطية والمغر  العرب . هن
 امنة عشرة.لَ الثبذي غرناطة فتآمروا على السلطان الشاِ  ال

طريق عودته معَ قواته من جبل طا ق، وعناما وصل إلى ملقه في 
أنقضَّ عليه فجأة، وقتله كل من أب  إبراهيم بن  1333أغسطس  25في 

ثابت، وأب  العُلا، وهدم مدن قدادة جيوشده، وأذاعدوا مدع جمداعتهم في        
غرناطة أن محما يلبس كالمسيحيين ويتشبه بهم، وأنه وقع هانه مع ملك 

فددل بالمولددا النبددوي تشددبهاً بعيدداِ المدديلادِ المسدديح ِّ .. قشددتالة، وأندده يحت
المضددحكُ المبكدد  أن متهميدده بهددذا هددم عُمددلاُ  للنّصددا ى، وتخددوفهم  
الأساس ُّ كان من الاعم الإسلام ِّ المغا ب ِّ لغرناطدة. دفندو  في ملقده،    
ونصبوا أصغر أشقائه أبو الحجّاج يوسفُ الأول. كان عمر أب  الحجاج 
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  السلطان إسماعيدل خمدس سدنوات، وهدو ابدن لمحظيدة        حين مات والا
نصرانية  اسمها بها ة، لكنه كان تحت تربيدة جّاتدهِ فاطمدة والعلمدا  في     
البلاا، مثل أخية المغاو . استلم الحكم وحاد المسؤولين عن قتل أخيه 
وأبادهم عن بكرةِ أبيهم )تربيةُ جاَّتِده فاطمدة(، فضدر  مثدالًا في عدام      

لاغتيالاتِ، وكان سنُّه قا بلَ السادسةَ عشرَ عاماً عناما جاوى الفتِن وا
 أصبح سابعَ ملوكِ بني الأةرِ.

هذا الحال سيتكَّر  بأشكال أخرى حتى تءول مملكةُ غرناطة بعدا  
سنةً أخرى على يا آخر سلالةِ بني الأةر أب  عبا الله  الثان  عشر  158

النصرانية( التي نُسب لها معايرُته  ابن عائشةَ الحترةَ )الحرة، اي العربية غير
بإضاعة الحكم .. "ابكِ كالنساِ  حُكماً لم تحافظ عليه كالرَّجالِ." )سديتكر   
الحال التآمري الاغتيال  ويستمر حتى الربع الاول مدن القدرن الحدادي    
والعشرون( الفةة منذ الأةر الأول الذي باشدر في بندا  قصدر الحمدرا      

غتيال محمدا الرابدع، وتسدلم سدابع السدلاطين      واهتم بالإعما  وحتى ا
مقاليا الُحكم توصَفُ، الفةة، بأنها تأسيسية للعما ، ثم تباأ فةة الثبات 
والتوُّسع الفنيَّ والأدب َّ التي باأت مع أب  الحجّداجِ الدذي، ولدا بقصدر     
الحمددرا ، وواصددل التوسددعه فيدده وأكددرمَ الأدبددا  والعلمددا  وقلدداهم   

، ، أزهرَكان أبيضَ عاصر لسانُ الاينِ بنِ الخطيبِ: "الوزا ات، ويصفه الم
عر أسود ، ك  الثنايا، أنجل  جل الشَّ راقَ، بّ، جميل الصفاتِاًأياا، مليح

المرأى وجمال الهيئدة،   سنِالناس اُ الكلام، يفضلُ ، عذَ اللحية، وسيماً
، ذهنِالد  ، وافر العقل، كدثير الهيبدة إلى ثقدو ِ   تبةًوُ  هم مقاماًكما يفضلُ

 نائعِمددن الصَّدد في كددثيٍر بريددءِللمعا ضددين، والتَّ نِفطُّ، والددتّالغددوِ  وبعدداَ
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 ، جماعدةً ن  والأثواِ ابالمب فاًلِ، مءجها للأمو ، كَانةِإلى الُه ، مائلًايةِالعلمَّ
.." بالطبع؛ بقيت جاتده   صريه من الملوكاعلُم ل  والذخيرة، مستميلًاللحُ

عاً ثم سدلطاناً حتدى توفيدت عدن تسدعيَن      فاطمه ترعا  منذ الطفولة وياف
 عامٍ، وهو في عنفوان شبابه وحكمه. 

، رُالشداعِ  نُاند الفَّ الملدكُ  خوتهبرز أبو الحجاج من بين إقالوا عنه: 
 لدهِ يوِعلدى مُ  مؤدبيده  اتُتوجيهد  تنعكسَد ا ، وقدوَ الوَ   الهادئُياسُّوالسِّ

يته نفسَّد  لسية مدن ناا ة الألعما، وعلى ما خلعه على   من جانب لمِالسِ
لده   فدنيٍّ  ه، مدن ذوقٍ أسلاف ثا الشاعر  من جانب آخر، بما أضفا  على آ

 هُفُد لَكَوالعلمدا ،   تقريبده و بده للعلدمِ  لده. كدذلك حُ    وجماُ وعته وسحرُ
ة، و عايدة  ت ثقافيد آنشد ه مدن م م ب، الذي  لى فيما قاوالفنونِ باَداِ 

ا  بد لحمدرا  مثدل   افي حدة  جنأ. أضداف  ناللقائمين بالأمر في هذا الميدا 
المداا سَ   اضدر. شَّديا  ندا الح يوملالشريعة والحمامات السلطانية الشهيرة 

من ظهروا من نفاق، ومَّقاف للإلأواالثقافَّية وجامعةَ غرناطة، و صا لها 
، وابدنُ زمدرك،    الغرنداط ُّ لجتيدا ِ  االعلما  في زمانِهِ ابنُ الخطيب، وابدنُ 

 بعا الَّتكوين،   النُضوُجِثل طوتم رحلتُهوابنُ خاتمة الأنصا يَّ، وكانت م
 ونهاية طو  الانِحلالِ والتَّحلُّلِ.

سياسياً وعسكرياً كان مُتنبهاً لخطط )الفونسو( لاحدتلالِ غرناطدة   
وإنها  الإسلام في الأندالس، لدذلك تعداون مدع أبدو حسدن الُمدريني في        

غدا ب َّ ..  المغرِ  ولم تخلوا فةة حكمه من معا ك دفاع وهجوم بداعم م 
وقعَت معركة طريف في مكان أول معركة بدين طدا ق    1340في أكتوبر 
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بن زياد وملك القُوا، واحتل )الفونسو( طريدفَ والجءيدرة وقلعدة بدني     
سعيا، واستولى على علدمِ القدواتِ المغربيدةِ الدذي لا زال معروضداً في      
كنيسة طليطلة. انسحب أبو الحسن إلى غرناطدة حيد  التقد  مدع أبد       

جاج الُمةاجِعِ من معركة  أخرى، وانكسرَت الشَّوكُةُ الإسدلاميَّةُ، وإن  الح
لم تكن قا أنها ت تماماً. ُ بما  اُ  الإشا ة إلى اجتياح الطاعون لحدوضِ  
البحرِ المتوسط في عها أب  الحجَّاج، وكانت ملقه مدثلًا تدافن الضَّدحايا    

 .1349باَلافِ في مسيرات  جنائءية  عام 

في  لأصدغرِ ا لعيداِ اوم يلسلطان أبو الحجاج يوسف الأول قضى ا
عدا أن هجدم   بنة نافدذة،  بطع هُجل، عاومجهولٍ بيا ابولٍ الحمراِ  مسجاِ

 19هدد     755ام عد طدر مدن   لفاة عيا نّعليه وهو ساجا، أثنا  أدائه سُ
إلا بأشدهر   لاثينوالدث  ابعةَالسد  مدر ُ م، ولم يتجداوز عُ 1354أكتوبر عام 

ر من الأبنا   اثنى عَشَت أنجبنظيامحللسُّلطانِ السابع ثلاثُ . وكان قلائل
يرهم محمدا  الحجداج كدب   رع أب مص من الأبنا  فو  لكَتولى الُم والبنات.

حتدى عدام    الله، وذلدك بالغني ف بالخامس المكنى بأب  عبا الله، والمعرو
لخدامس  امدا  اسةد مح ثمَّ ان ،ثا  عليه أخو  إسماعيل الث م( ثم1359َّ)
ولم  (م1392في عام )وتى تُش حه من جايا، وبق  مةبعا على العرلكُمُ

فقدا   ،ليوسدف الأو  لسدلطان ا أولادِ أصدغرُ  ،قديس  يُقتل من الأبنا  إلا
 .مات مقتولا

 1238هكددذا فقددا اسددتولى الأةددر الأوَّلُ علددى مملكددة غرناطددة  
 ويسدتمرُّ  1392وتناولها أولاد  وأحفاد  حتى وفاة محما الخدامس عدام   
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تناولهم للحكم لمئةِ عامٍ أخرى من تراجعٍ وتهادُنٍ وفَتٍن سياسَّية  تحكمهدا  
ظروفُ الانهءام، واشتااد عءم الممالك النصرانية في جغرافيدة الأندالس   
السَّابقةِ. لقا قيل الكثير عن خُذلان بقية المسدلمين والعدر  للأندالس،    

موازية  لمحنةِ الأنالس .. لكن العالم العرب ُّ كان يتعرَّضُ لحملات  صليبية  
كانت الحملة الأولى قا احتلت القاس ودمدرت مدا في    1099فف  عام 

 1270طريقها عبَر الشَّرقِ، وتبِعها ثمان  ةلات  ئيسةً كان آخُرها عام 
، بينمدا كاندت الحدروُ  في    1369وتبعتها غءوات على الشواطئ حتى 

والمسلميَن مدن الأندالس   الأنالس تمثلُ ةلات  من الغرِ  تطردُ العرَ  
 وتلاحُقُهم إلى العاوة المغربية.
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 عقليةُ الدِّينِ الانتقاميِّ

 عن رِ الِلهالحاكم بأم خرج الخليفة الفاطم  1009سبتمبر  28في 
والكندائسِ ومنهدا    م الاديرةِمر بهاواسياسةِ أجاادِ  الُمتسامحةِ واصاَ  الأ
، وأطلدق  ت المسديحيين مقاسا سقاأكنيسةُ القيامةِ في القاس التي تعتبر 

سلام. صا  ن نيرون الإلمثقفو  االشعب على الخليفة لقب المجنون، وأسما
ول أو وبدا  اكمدة في د سدية الح سياهذا الَحاثُ فرصة للقيادات الاينيدة ال 

سنةً على  372رَ مان قا ك. للتحريض الإضافي على الإسلام والمسلمين
هدا فقداان   او ة، وتبعم المجلشاسيطرةِ المسلمين على فلسطين والقاس وا
ونه "ارنا" ومان يسمان الرُّكذي المسيحيين لاول جنو  البحر المتوسط ال

يدُ  تمكدن   حرنسدا،  فو  باايه من مصدر ووصدولًا إلى الأندالس وجند    
هااِ  بدين  لااِ الشُّد عركدة بد   مالنصا ى من وَقفِ الءَّحفِ الإسدلام  في 

 ميلاديةً.  732ماينتي تو  وبواتيه عام 

كان التُّحريضُ النَّصران ُّ الغرب ؛ لاسةداد الُبلداانِ المفقدودة قدا    
باأ منذُ زمن وخصوصاً في الأنالس بعا نتائج معركدة بدلاا الشدهاا ،    
ووقف الءحدف الإسدلام  .. إلى جاندب هدام كنيسدة القيامدة لاحقداً        
وجات أسباٌ  اقتصادَّية اتَةٌ دفعت برجال الاين والسياسة؛ للتحريضِ 

ى الغدءوِ والنهدبِ والغندائمِ اجدة الداين والدافاع عدن الُمقاَّسداتِ         عل
المسيحية. بالتأكيا استوعب هؤلا   ربة المسلمين في الفتوحات؛ لأنهدم  
طبقوها حين اسدتعاوا لأولى الحمدلات الصدليبية، قتدل وسدبي ونهدب       
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وتامير مدا لا يُحمدل، ولكدنهم لم يراعدوا حُرمدات ، ولم يتقبلدوا هاندةً        
 ماً، ودفعَ جءية  مُقابل الحماية. واستسلا

يدة   اليهدا برؤ  و نظرت لالحياة شى  متطو  على الاوام، خصوصاً
وأجنداس   وطنداً لأمدم  كدان م  وسطتا يخية  غير يومية . حوضُ البحر المت
حيايدة. كمدا   يانات التواف الاكتشامتتالية متمازجة ومتعايشة دينياً قبل 

احداةِ .. إذا قدال   لبقعةِ الوة في اليمتتا أن هذا المحيط عايش لغات  متعادةً
ير غد وحدات فهدذا   بالفت وهاالعرُ  إن دول حوض البحر لهدم واسدةدُّ  

قيدون  بلدهم الفني ندان وق ليواصحيح، فقا كانت تابعة للرومدان وقبلدهم   
ياناتُهدا  لكل أمدة  د وقوهم، سب والكنعانيون وشعو  البحر، والكثير ممن

كدنُ إثباتهدا عدبر     ضِ لا قكية للألأنُ المولغتُها وتا يُخها وأحفادها .. ش
اث مدا  لحد المعاصدرة   لأجيدال ن اأزمان من الأزل لتملكها إلى الأبا، لك

لتأكيدا   التوحيايدة  لأديدان ا اتتأثر بنتائجه، خصوصاً إذا اسدتعملت أحد  
  باً واحدااً علدى   ا لا تعتماُ؛ لأنهو ةالملكية كونها أدياناً متناحرةً بالضر

 نصريةً.كراهيةً وعوروباً حجة فيقات، وتكونُ النتيالرغمِ من كل التل

قيامةُ، فحرَّضَ  ومنها اللكنائسَ ااذاً؛ هاَم وحرقَ الحاكمُ بأمر الِله
مِ، وطمدعَ  يدة للانتقدا  ض الرعحر البابا؛ وكيل الله على الأ ض، وباو ِ 
ن شدريعة  لمسدلمين ضدم  نيدا  ا لأغالأمراُ  والفرسان والفقدراُ  في غدءو ا  

ادف ذلدك  رَّية. وتصدات فكتهاسافر؛ توفيراً لأي خلافات واجالعنف ال
ة في الأندالس  فدة الأمويد    الخلاهيدا مع أخبا  التَّراجُدعِ والخلافداتِ، وان  

 فاعتبروا الفرصة قا حانت. 
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عامداً مدن الحكدم     21 مات الحاجبُ المنصوُ  بعا 1002في عام 
الحفيا العاشر  لناصر؛بن اكَمِ الَحباسم الخليفة الأموي الطفل هشام ابن ا

حاجدب  ندالس. ولل في الأ ويدة لعبا الرةن الااخل مؤسس الخلافة الأم
اايده مرحلدة   لخلافة، وبهاية ا نهذا؛ محما العامريّ، قصة طويلة أدت إلى

ب حدب  تدى نفهدم سدب   زِها حيجاملوك الطوائف والانهيا ، ولاُ با من إ
 ِ . البلاسببِكخرِين ن آالبعض من المسلمين للحاجبِ، واتهامه م

كان محما العامريُّ كاتباً أمام جامع قرطبة للعرائض والشكاوى، 
وصاف أن كتب عرائض لنصا ى، ووصل صديته إلى صدبح )أو و ا(،   
زوجةِ الخليفةِ الحكم، وصا  يقام لها الهاايا الغريبةَ الصدنعِ حتدى عينتده    

خيده هشدام.   كاتباً لطفلها عبا الرةن، وبعا وفاة الطفل واصل عملهُ لأ
مرت السنون وتمكن محما من منصدبه ثدم انضدم إلى الجماعدة الحاجبدة      
والمربَّيةِ لهشامٍ، وقبل وفاةِ الحكم عين ولا  ولياً للعرش بضغط من صبح 
)نصرانية امُ ولا( ولم يكن الخليفة الحكم قا أنجب من غيرها. اتفق محما 

سِمدهِ السَّديطرةَ،   وبقية الُحجَّا  على تعديين هشدام خليفدةً، وباشدروا با    
وعناما تخوفوا من الانقلاباتِ قتل محمدا أعمدام هشدام إخدوة الخليفدة      
الحكم، ثم قتل بقية الُحجا ، واعتقل صبح وابنَهدا في إقامدة جبريدة في    
ماينة الءهرا  .. لم يعلن ذاتَهُ خليفة وإنما حاجباً منصو اً للخليفة هشام. 

مرا ، وحكام الولايات في حتى يضمن التقبل الشعبي والسُّكوت من الأ
الأنالس التي كانت تضُّم آنذاك كل شبه الجءيدرة الايبيريدة .. ولضدمان    
الولاِ  باشر بالحملاتِ للغءو مَّرتين بدالَ مدرة  كدلَّ عدامٍ، وهدذا يدؤدي       
لإشغال الُأمرا  والجيوش في الغءو والنهَّب من الغدا اتِ داخدل الُمداُن    
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ويتهادون السَّبايا من دونِ أن يحتلدوا أي  الفرنسية. كانوا يغءونَ ويسبُون 
بلاد، فلم يكن هافهم التوسع، ونشر أي مبادئ، وإنما الغنائم وتوزيعها 
واسةضاُ  العامة والخاصة، كما أنَ الحاجبَ أكثرَ من البربرِ في الجديش،  

 وسلَّمهم مناصب، ليضمنَ الولا  ضِا العر  والأنالسيين. 

أنه سديوِ ثُهم الِحجَابدةَ باسدم هشدام،      أفهم محما العامري أولاد 
لكن أحاَهُم )عبا الله( تآمر مع الإسبان لقلب النظام، فأمسك به والا  
وذَبَحهُ. في أواخرِ غءواته كان الحاجب يُحمل على سرير لأنده مصدا    
بالنقرس ولا يتمكن من السير على قاميدة وكدان يتمندى أن يفقداَ كدل      

م أحا العبياِ الذين يحملدون سدرير  ..   ملكه وأملاكةِ مقابل صحة وأقاا
مات الحاجب وتولى أحاُ أولاد ، فثا  الناس عليده بعدا حديٍن، وبداأت     
محاولات إعادة كرس  الخلافة للأمويين الذين تبعثروا في زمن الحاجدب  
نتيجة للإ ها  المبتكر الذي ما سه ضا المعا ضين، ومن قدا يصدبحوا   

ر  أهليدة وقيدام البربدر علدى     معا ضين .. القصة طويلة ويتخللدها حد  
سكان قرطبة، وإحراق مايندة الءهدرا  ونهبهدا، ثدم قصدو  الءَّاهدرة في       
قرطبة التي أقامها العامريُّ، واستمر الماُّ والجذُ  حتى اختا  كباُ  القومِ 
تعيين أب  الحءمِ بن جهو  .. هذا الإنسانُ علدى الدرغم مدن محاسدنة في     

أعلن نهاية الخلافة الأمويدة في الأندالس،   الإدا ة كان ضيقَ الُأفقِ، فقا 
اي؛ نهاية دو  قرطبة في إدا ة البلاد، وحرض على طرد كدل بدني أميدة    
وإجلائهم عن قرطبة لعام أهليتِهم للحكمِ وكثدرة الفوضدى بيدنهم، أو    
كلما أ اد أحاهم تول  الخلافة .. وهكذا أُعلنت نهايةُ الخلافدةِ وأُعلدن   

 الأنالس من قِبَلِ بني أمية، أعلنَ نفسه ملكاً على كل أميِر ولاية  معَّيٍن في
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مملكدةً )ذات عداد دول    22ولايته، يعين فيها أهله وعائلتَة وصا  هناك 
جامعة الاول العربية( باأت تتنافس على التوسع على حسا  جيرانهدا  
من الممالدك الإنالسدية الإسدلامية، وبدالطبَّع؛ انفدتح بدا  التدآمر مدع         

ة الجيران، وباأ الانهيا  من الشمال ثدم الوسدط؛ اذ   الإسبان ضا الاخو
( بعا خمسين عامٍ علدى أحدااث قرطبدة، حتدى     1084سقطت طليطلة )

وصل الحال إلى بقاِ  مملكةِ غرناطةَ في الجنو  كآخر الممالك، ثمَّ ذَبُلَدت  
 وذهبَت ه  الأخرى بعا أ بعة قرُونٍ.

ميعُ ا وباشر الجن قلبهمات قكن القول إن التفاحة الأنالسية فس
أسددفرت الحملددة  1099 فيالخدداشَ والخمددشَ مددن شمالِهددا لجنوبِهددا.  

وجدا لهدا   همجية لم يانها بسك الصليبية الأولى عن احتلال القاس وذبح
كإسطبل  سجا الأقصىوا المعملمثيل في انهءام أطراف الأنالس .. واست
أو كنيسة  ول مسجايح لأنالس اللخيول، بينما كان كلُ طرف  ينتَصرُ في

سَّجل  1187 ة. في ة وبذاهانالطرف اَخر إلى كنيسة أو مسجا باون إ
س بعدا  سدتعاد القدا  ؛ إذ اراعصلاحُ الاّين صفحة جاياة في هدذا الصِّد  

في  ين بالصدلاة لصدليبي  اتوحيا قوات مصر والشام، وسمح للمسديحيين 
لثانيدة في  اة  لد وجهدءوا الحم  وا،كنائسها، لكن الباباوات بدالطبع لم يكفد  

لددذبحِ امليدات  ع ت ، وهد  الحملددة الدتي حاصَددرت عكَّدا وكددر   1191
 الياويِّ للسَّكانِ. 

ملكدد  إنجلددةا وفرنسددا، )هنددري  الاينيددة لدداى ت الحماسددةُزادَ
 نهددا لإ ؛ى ذلددك إلى القيددام بمحاولددةوأدَّ الثددان (، و)فيليددب  الثددان (،
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في  (هندري ). تدوفي  ايداة  ج صليبية  راعات القائمة بينهم لقيادة ةلة الصِّ
خليفِتده  ذلك، أصدبحت القدوات الإنجليءيدة تحدت قيدادة       ، ومع1189َ

مددن جهتدده  يتشددا د قلددب الأسددا. ) يتشددا د الأول(؛ المشددهو  باسددم 
فعبر جيش الإمبراطوُ  الرُّومان ٌّ )فريا يك بربروسا( للحملة استجا  

 10رى في لكنه غرق في نهر في آسديا الصدغ   إلى الأناضول، ن  ضخمالمأ
حءندا   سدببت وفاتدهُ   الأ اضد  المقاَّسدة.   صول إلىالوُ قبلَ 1190يونيو 
إلى  أد اجَهددا قواتدده ت أغلددبُن، وعددادَالمددلدداى الصددليبيين الأ كددبيراً

  .ةِالإمبراطو يَّ

يدة،  بية الثمانالصدلي  لاتليس الهاف هنا التذكير بتفاصيل للحمد 
عايدةِ  تسدخير الاَّ و قدا ، لفروإنما استعراض وجهات النظدر مدن زوايدا ا   

هدذا  التشدنيع، و والقتدل  وو  الاينية والأوضاع الاقتصادية لشدن الحدر  
لتي طمحدت  اأو الأمم  ياناتلاِّالحال قامت به كل الإمبراطو يات، أو ا

رمدو  رف اَخدر مج نا الطد م علتكون ممالك كبيرة. كل طرف له أبطال ه
  للصدغا قامده  يخده وي تا وحر  ، وكدلُّ طدرف  لا زال يقداس أبطالده     

 ة . أو دينّيَ طنّية  ووالكبا  بأشكالٍ متنوعة  كمءايا و موزٍ

(، مظدداهرات عمددت العددالم الغربدد  2020حدداثت في، )يونيددو 
احتجاجاً على قتل شرط ٍّ أمريك  لمواطن أسود، وأنتشرت الُمظداهرات  
من أمريكا إلى بريطانيا وكناا وأُسةاليا، وه  دول استعما يّة أو أقامهدا  

تعما  واستوطنَها. في بريستول ببريطانيا خطر للمتظداهرين تحطديم   الاس
تمثال أحا أغنيا  الماينة الذي كان يتاجر في العبيا. المعدروف أن هدؤلا    
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الأبطال العنصرَّيين لا زال تا يخهم يُدا َّسُ في الكتدب، ومثلدهم الدذين     
 خلقوا العنصرية في  وديسيا وقتلوا ملايدين النداس .. يدتم وضدعهم في    

كتب التا يخ والةبية الوطنية كأبطالٍ يُفتخرُ بهم، وتقام لهم التَّماثيدلُ في  
الميادين العامة، ثم يغضدب الدبعض علدى الُمما سدة العنصدرَّيةِ لرجدال       
الشُرطةِ هنا أو هناك بعدا أن دَ سدوها في الطفولدة، وتشدبعوا بقصدص      

  المتاجرة بهم بطولات الأجااد الذين خلقوا العبودية وقتلوا الملايين أثنا
عبر العالم وتراثهم. وعلى الرغم من مرو  العايا من القُرون فلم تتغير 
الرُؤيُة، ولم تعتذ  أي أمة أو حكومة عن جرائم الذين سدبقوها. وعلدى   
الطرف اَخر لا زال كل مسلم تقريباً يعتبر الغءوات التي انطلقَت مدن  

والسَّدلام، وأنَّ كدلَّ غدءوٍ    الجءيرة العربَّيةِ، فتوحات  ةلدت معهدا الخديَر    
 مضاد  ليس محاولةَ تحريرٍ أو استعادة ما ضاع وإنما هو غءو استعما يُّ.

العبودية في الإسلام من الشؤون التي لم تُحسم، فقا كدان بعدض   
أصحا  الرسول محما قبل وبعا النبوة من العبيا، وهم أكثر من تحَّملوا 

ذلك لم يُحرِّمِ الإسدلام العبوديدة    العذا  الشايا بسببِ إسلامِهم، ومَعَ
بنص صريح حتى لا يستعاي الأسيادَ الذين يعتمداون علدى عبيداهم.    
اعتبر الإسلامُ تحرير  قبة من الفضائل واعتبرها كفَّدا ة أيضداً، ولكنده لم    
ينص على الَمنعِ، ولذلك استمرت العُبودَّيدةُ في كدل العهدودِ الإسدلامية     

عشدرين والواحدا والعشدرين، وحيد  توجدا      الُمتتابَِعةِ وحتدى القدرن ال  
عبودية فهناك عنصرية بالطبع، وعلى الرغم من أنَّ المسدلمَ العربد  بُدنيَّ    
اللون، وتحت طائلةِ العُنصريةِ من البيض الأو وبيين، إلا أنه يدرى ذاتده   
أفَضَل من الأسودِ بالرُّغم مما قا يقاِّمه من أشعا  وأحادي  وأمثال عدن  
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 ذلك .. كما أن المسلم البني لايده عنصدرية داخليدة مدع     السَّواسَّية وغير
البيضِ، بمعنى أنَّده يعتدبرهم أفضدل منده وِمدن قومده. هكدذا أنتشدرت         
الُمظاهرات والاحتجاجاتُ عبر العالم الأبيض ضا العنصرية حتدى علدى   
مستوى البرلماندات، لكدن الأمدر مَّدر مُدروَ  الكِدرامِ في الدوطن العربد          

 استغراٌ  من هذا الموقف المتُضدامِنِ مدع المغداو     والإسلام ، بل وجُاَ
 )فلويا( و اهلُ موتى المسلمين.

 همجيتهدا  مريكا بكدلِّ يٍر، أخعل كلُّ منتصرٍ عسكرياً يعتبُر ذاته فا
ة، بل ه  لصالح روبها عادلح، وأن يومتعتبُر ذاتهَا أفضلَ نظامٍ في عالم ال

الجيدا   رفدون مدا هدو   لا يع نهمالقتلى وضحايا القنابل والاحتلال، ولكد 
وى الاستعما ية ها من القا وغيُررنسالمفيا لهم. بريطانيا الإمبراطو ية وف

ا مد ض ويقداوِم  ن يعدة ل مد كد  وَّجَت ذات الأفكا ، فه  تحتل وتقتدل  
ةَ  الإسلامية كانت قمَّتوحاتُفلوبالطبَّع ا يفعلونه باسم التَّطويرِ والتَّنويرِ.

، هذا الموقدفُ لا  ينِ القويمِلى الاإاس ة، وهاايةَ النأعمالِ الخيِر للإنساني
ق التحضدر  هدا مدن منطلد   بغير  يةِيتغير حتى حين مقا نة الأمُمِ الإسلام

مة وحقوق ريات العادي والحتصاوالتقام والإنتاج والعلوم والوضع الاق
اتية وتحميدل  مراجعات ذ وجا اي تالإنسان وموقع المرأة في المجتمع .. لا

حمل الةاث لمسلمين تُة من اقولي مسؤولية ، ولن  ا نسبة معللاينِ لأ
ن تخلف لإسلامية مالشعو  ة االايني ولو بعض المسؤولية عما آلت إلي

مية أفضدل  لاول الإسلاع في الوضامقا نة بغيرها، بل إن الأغلبية تعتبر 
 عما هو في الاول العلمانية الغربية. 
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ت، دة الدايانا ل متعدا بد ة، دينيد لو نظرنا الى الهندا كمثدال لاولدة    
 صدناعة  صدلت الى وعدم  نوتطبقها بشكل واسدع اَن، فمداذا سدنرى؟    

صدناع ،  العدالم ال  بقايدا  مدن  القنبلة النووية، ولدايها بعدض الصدناعات   
ئدات  ات النداس بم ، إذ مد كدون يولكنها مرت في ازمة كو ونا بأسوا  ما 

(، 2021ريدل  مدة )أب القيا يدوم اََف يومياً وط تشدبيه الوضدع هنداك ب   
سدكري، بعدا   لانفاق العااً في لميوبالرغم من كونها نووية وثال  دولة عا
لا ، ولا غدوا في الخد  ءال يت يلاأمريكا والصين، فنسبة كبيرة من شعبها 

بالتال  تستمر واطنين، ومن الم فعةمصاد  للميا  النظيفة مؤمنه لنسبة مرت
ثل كثرة السكان ع الهنا، موفها مظر المعاناة. أما الصين التي كانت تتشابه

تحاة في كل لولايات المنافس اتن والمنا  والتجربة الاستعما ية، فه  اَ
 .  بما لأنها.كل العالم لناعية الصش  ، وتخةع الحلول العلمية والطبية و

 الغت الاديان؟ ااجة للتأمل!
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 الُهجومُ مِنَ الشرقِِ 
، سدواٌ   صََدليبَّيين صدةِ ال ع قمللمغول مع الإسلام قصةٌ بها تشابهٌ 

راجدعُ  نال. عنداما  ن الشدم مين مسيحيُّو الأنالس من الغر  أو الصليبي
د، وبقية إما ات فةِ؛ بغااة الخلااصمعواقِعَ الَمشرِقِ الإسلام  العرب  في 

  ، فكمدا تطدو  لأندالس اقدع  الخلافة العباسدية سدنجاُها صدو ةً عدن وا    
ليَّةُ هنا نسخة ناك، والعقذلك ه  كرالإسلامُ من العنفوان للانهءامِ هنا ت

ماُ والتحجُّدرُ  اثُ التجُّناما يح  ععن أختِها هناك، وهذا من واقعِ الُأمو
 الذهنيُّ والعقائِايُّ. 

ميلاديدة كاندت    1258قبل أن يصل المغول إلى بغدااد في مطلدع   
الفتُن والتَّصدا عُ علدى الحكدمِ والحدروِ  دائمدةً في، وبدين، الإمدا ات        

ميةِ المشرقيَّةِ .. كان المغولُ وعلى ماا  سدنوات طويلدة يتقدامون    الإسلا
 1207غءواً في العالم الإسلام  .. سديطر جنكيدء خدان علدى منغوليدا      

ميلادية، وتقاموا وأجهءوا على من حولهم مثدل منداطقِ  وسدية وكدل     
الصِّين وشمالِ بلاد فا س، والاول الإسلامية الأخرى متجهين إلى مقر 

ان قادة المغول يحتلون ويجهءون للمءيا بينما الخليفة والخلافة الخلافة. ك
في سُبات ، أو بالأحرى تنويم متعمدا للخلافدة ما سده عمدلا  تدابعون      
للمغول يعملون في البلاا العباس . أصدلح جنكيدء خدان الطدرق بدين      
منغوليا والعدراق تمهيدااً لسدير الجيدوش، وعقداوا تحالفدات مدع قدوى         

، ووو ... نعدم عقداوا أحلافداً مدع بعدضِ أمدراِ        نصرانية مثل جو جيا
المسدلمين؛ مثدل أمدير الموصدل بدا  الداين لؤلدؤ، ومدع سدلطانيَن مددن          
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السَّلاجقةِ، و ضخ أمير حلب ودمشق سلفاً للمغول، وهو حفيا صلاح 
الاين، وقام أميُر ةصَ الولاَ  .. كل ذلك خوفاً مما سمعو  عن فظدائع  

 تية والاستمراِ  في الجلوس على الكرس . المغول وطمعاً في النجاة الذا
 يتحركدون وفدق   تهم،مجيَّد هكان المغولُ، على الرغم مما قيل عن 

ق وحولهدا    مدن العدرا  بدالقر  بيدة خُطَط  متُكاملة ؛ إذ شنوا غا ات إ ها
ت ذاته كانت م. في الوقستسلاللا للتأثير النفس ، ودفع القادة والجمهو 

رك جيشدهم  هيااً لتحد تمحوال الأولى الطرقات الغا اتُ هذ  للتَّعرُّفِ ع
مدن قدوتهم    ة تعظِّدمُ لنفسيَّار  إلى بغااد، وكانَت لايهم مجموعاتٌ للح

لنَّجداةِ، بدل   لاستسدلام ل لُدب با طاوتتَّهمُ الخليفدة والقيدادات بالفشدل وتُ   
لدبلادِ إلا   ام إلى هدذ   قداُمه تَما  وجوا بإنهم مسلمون يؤمنون بالقُرآن و

ن، وحتدى    طدوال قدرو  سدتعما الا وهذا يذكِّرنا بما فعلده  لرفع الظلم ..
ةِ إنهدا   لعيدا( اُجَّد  ا)يوم  سينحأعادوا احتلالَ العراقِ، وإعاام صاام 
ذلدك   جليدة، ومدع   لنتيجدة احت الاكتاتو ية، ونشر الاقوقراطية، وأصب

 يتكر  الأمرُ في دولٍ عربية  أخرى.
عداً، ودمَدرت دُول   كما خفَّضَت دول عربية قواتهدا الُمسدلحة طو  

أخرى أسلحتها الكيماوية، وأوقفت تطوير أسلحة أخدرى؛ لاسةضدا    
واشنطن، فقا طلب هولاكو من عميلهِ في البلااِ العباس ، مؤيا الاين 
العلقم  إقناع الخليفة بطلب النجاة عبر تخفيض أعدااد الجندا وميءانيَّدةِ    

ف حولهم الخليفة؛ الجيش .. بالَ مئة ألفِ جنايٍّ أصبح العاد عشرة آلا
لأعمال مانية في الء اعة والصناعة، وحجب النقود عن الجنا المسرحين 
فتحولوا إلى متُسولين على أبوا  المساجاِ وفي الأسواق. من جهته قسم 
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هولاكو قواته إلى ثلاثةِ جيوش، وحركها إلى مواضعها خوفاً من انقلا  
اتهم لبغدااد، فقدا   الأمرا  المسلمين في اللحظدات الأخديرة عليده، ونجد    

أحسن الظن بهم، واتَّخذَ الاحتياطاتِ لعلمه أنَّ الخدائَن خدائنٌ. الجديشُ    
الأول أ سله إلى جنو  العدراق، وقداد هدو الجديش الثدان  إلى القلدب       
مباشرة، وكان قا أ سل جيشاً ثالثاً إلى الأناضول، لينقضَّ مدن الشدمال   

طريقده إلى بغدااد، حيد  لم     ما اً بالمناطقِ الإسدلاميّةِ كثيفدة السدكانِ في   
يواجهوا مقاومةً، وأ سلَ أمير الموصل معهم فرقدة؛ لتسداعا في تطويدق    
بغااد .. كم فرقةً عربيّةً حايثدةً شدا كت في التَّحداُلفِ علدى العدراق في      

 مطلع القرن الحادي والعشرين؟! 
كددان الخليفددةُ هددو السَّددابعُ والثلاثددون مددن خلفددا  بددني العَّبدداسِ، 

مُ بالله، الذي تسلم الحكم في سن الثلاثين، وجا   المغدول بعدا   المستعص
ست عشرة سنة من توليه الِخلَافةَ، لا مفاجأة أو نقص في المالِ أو جهدل  
بالءحف المغول ِّ وأهاافِهِ، ولكنهُ الُخواُ  من الدااخلِ .. هندا أيضداً نجدا     

فق مع الأعداا   قيادات  عربيَّةً، بعا ثمانيةِ قرونٍ على الهجوم المغول ، تت
ومع أصاقا  الأعاا  ضدا شدعبها وإخوتِهدا في العروبدة والداِّين .. ألم      
يتآمروا مع أمريكا وإسرائيل ضا عبا الناصدر الدذي سدعى؛ لاسدتعادة     
توحيا العر  وأمجادهم؟! وهذا ما اعتدبرو  تهايدااً لكراسديهم والمدالِ     

ا بعضددهم الددذي نهبددو ؟ ألا يفعلددون الأمددرَ ذاتدده مِددرا اً وتكددرا اً ضِدد 
وجيرانهم وقضاياهم المفةضة؟! ويتدآمرون مدع إسدرائيل علانيدةً، بدل      
صا وا يهاجمون الضحية جها اً؟ ما يحصدل في عصدرنا، ومدا حداث في     
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بغااد أثنا  الاجتياح المغدول ، ومدا حداث في الأندالس، لده أسدبا  واحداةٌ،        
 وبالتَّال  يتشابهُ تماماً على الرغم من اختلاف الأسما  والعصو .

 ي، ثدمَّ طلدب  لدف جندا  ئتي أمد جا  هولاكو في نحو يقول شاها عيان: 
اّ سدون  القضداة والم    ومعده عسدكر الخليفة المستعصدم العباسد ، فخدرج إلى م   

وكاندت   ،غدااد نطقة شمدال ب إلى م صلواون في نحو سبعمئة إنسان، فلماّ اوالأعي
 فقَقط، فداتُ ف ة عشر شخصاًعه سبعة ومجا  الأمر اضو  الخليف ،تسمى الحربية

مدن بقد  عدن     فدة، وأنءلدوا  الخلي ا مدع م، فحاّثني إنهم ذهبوأن أب  كان أحاهَ
غااد، فظل القتل لمجء ة في باببا   ناا خيلهم، وقتلوهم من لحظتهم. ثم أشهر ال

 .أخدرى  في خيمدة   السّبعة عشدر يرة، و صغأ بعين يوما. وأنءلوا الخليفة في خيمة 
لد . ثدمَّ جدرت     يقول: ادعدوا يلة  وللّ ك عنانا قال أب : فكان الخليفة يج   إلى

نده في نهايدة   هولاكدو. لك  شات معنقاوو ات اللخليفة وابن الخليفة أب  بكر مح
لقدوا سدراح   لأجولدة، وأط ا بعض ا فيالأمر أصا  قرا   بإعاامهم وقتلهم  فسً

ن، ل مدنهم  جدلا   بهم، فقُتستهءاً ا ولالمغالسّبعة عشر ليكونوا في مرمى سهام 
وية اد وجاوها خوا إلى بغااين  جعهم حومنهم أب  الهر ، لكن ،ستطاع البقيةوا

شاطئ نهدر دجلدة،    لمغيثية علىا سة ا المحينها ذهبوا إلى مليئة بالجث  والقتلى!
عدض  ب   عليده فدالنَّ  ن أبد ، عسأل أوقا كنتُ ظهرتُ من أنفاق بغااد فبقيت 

م، وقدالوا: مدا   فني أحدا مدنه  لم يعرم، فالناس، فأتيته هو و فاقه، فسلتمت عليه
ت إلّ  وقال: ما تريا ، فالتففتهُرَا عَ. وقفخر الاّين بن  طلين تريا؟ قلت: أ ياُ

كدان معد  قليدل    رفني بكدى، و لماّ عد فني، منه؟ قلت: أنا ولا . فنظر إلّ  وتحقتق
 .همه بينَفةكتُ سمسمٍ
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اُ المستعصدم لم  الالتآمر .. ويانة والخ كالعادة هناك علاقة بين الفشل وبيَن
وص ، وتقدول نصد  ت فجدأةً ذ مدا إيكن قا أعطى ولايدة العهدا لأحدا ابنيده؛     

دوا مدن  ول مدن اسدتفا  حد شبهات ت اللمعاصرين إن المستنصر قتل بالسم، ودا 
لابدنُ الأكدبر   لقمد . كدان ا  ير العالدوز والأمر لاحقاً وهم قائا الجيش الشراب  

اهما ن: أحُد امستنصر ابند لل كان"م : يسمى الخفاج ، ويقول عنه المؤ   العصا
س، و اا صدعب المدر  ، شجاعًلرأيايسمى بالخفاج ، كان شايا الرأس، شايا 

شدراب    يُرمد فاختدا   الأ  الرأي، ضعيفَ ناً،المستعصم، وكان هيناً لي ؛الثان   هذا
ا  فإنده لا يخشد   ،الملدك  لاويستقل بأحو على أخيه الخفاج ؛ ليستباّ هو بالأمر،

ه نحواً قبال موتِفى الأمير إنصر أخلمستافاج . فلما توفي كما يخشى من أخيه الخ
لافدة، ففدر أخدو     لخوبويع له با م،صِعِستمُر الولاية للمن عشرين يوماً، حتى دبَّ

اشدية؟ يقدول   مداذا عدن الح  هذا و عقلي. هل الخفاج  إلى العربان وتلاشى أمر "
بيب وأوهم ح حبو الفتووهو أ عمامهأ"استُاع  أحا مؤ   معاصر هو الأ بل : 

فبايع  ،همرُ يَفلما حضر لم ؛ايعو ا وبأن جماعة إخوته )أعمام المستعصم( حضرو
ه وأمدا أعمامُد   …عوا بايعة فدامتن ون للمباقم طُلب الثَّ ،بالفردوس وعاد إلى دا ِ 

 الفردوسِ باِ  غلقِ امةِأُشير باستاايعة فالمبوعون من الحضو  أبيه الممتنِ وكذا عمُّ
بقوا على ذلك ف ،ولا غير  طعامٌ ليهمإهم اي  لا ياخل لى بيوتِالذي يحتوي ع

 ".بايعواا فروأيام، فسألوا المبايعة وأُحضِ ثلاثةَ
 ، فهنداك ثلاثدة   اِّكان صراع مراكء القوى في الاولة العباسية علدى أشُد  

، ن الخلافدة اكانوا أكابر  جال الاولة حينها، هم الوزير و ئديس ديدو   أشخاصٍ
ين الاويداا   الداِّ  ، ومجاهداُ قائدا الجديشِ   الشراب َّ العلقم ، وإقبالُ مؤيا الاين

كان  أي القائا العسكري مجاها الداين أيبدك أن    ل الثان  في قمة الجيش.الرجُّ
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نهم أن عاجلًا أم آجلا سدياخلون العدراق،   ، لأالمغوليباد  العباسيون بمواجهة 
لدو  "وقا حفدظ لندا التدا يخ مقولتده:     رسل إليهم سنوياً، بالمال الُم ولن يقنعوا أبااً

". )يجا  ، ولشغلت هولاكو بنفسهالمغولمكنني أمير المؤمنين المستعصم، لقهرت 
 بالذكر أن العر  لقبوا المغول بالتتا  الذين هم من أول ضحايا المغول(

امدة  ن وعوالمثقفد و ،لأقللى اعما قبل سقوا بغااد بمس سنوات  منذُ
صدا مدع ةلدة    قةابده، خصو ول  واالمغ يرون خطو ة الماالناس في بغااد كانوا 

م، هذ  الحقيقة التي  آهدا  1253نة سالمغول الحربية التي خرجت من عاصمتهم 
قدى في  لمعاصر ابدن الطقط ايقول المؤ    .الخليفة ،الجميع غفل عنها  أس الاولة

شدائعات(  لأ اجيدف )ال اقويدت   تعصدم( : "في آخدر أياّمده )المس  (الفخري)كتابه 
ءمدا، ولا  ك ذلك منه عم يحرّو فلبوصول عسكر المغول صحبة السلطان هولاك

طان )هولاكدو(  مع عن السدل لتما سُان كنبه منه همّة، ولا أحاث عنا  هماّ، وك
را والإهمدال،  ضه من التّففة نقيليظهر من الخ ،من الاحتياا والاستعااد ش  

 … المعرفدة  ولة حدقّ الاّ رف هذ  يعولم يكن يتصو  حقيقة الحال في ذلك، ولا
 تضاعف".َخر تا نب ويقظة الجا ىوما زالت غفلة الخليفة تنم

حين نراجع تلك الأحااث تخطر في البال كثير من المقا نات الُمطابقة لمدا  
نعاصر . فالخليفة الأبله كان يعتقا أن المغول أصاقا   تماماً كما اعتقا قادة عر  

لمتعاقبة صايقتهم على الدرغم مدن تصدريح    أن )ترامب( والإدا ات الأمريكية ا
تكر  للرئيس الأمريك  أنه يحلِبُ الأموال وكأنها جءيدة لحمدايتهم مدن خطدر     

منّى نفسه بعلاقات طيبة مع المغدول،   وضعه هو في عقولهم. نعودُ للخليفةِ الذي
خان وأخيه  بيني وبين هولاكو لأنَّ ،عنه قوله: "لا خوف من المستقبل فقا اشتُهرَ

فدلا   ،همن  أحبُّإوة ونفرة، وحي  ان  وابط ودية، ومحبة صميمية لا عاآو قمنك
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قا بلتغون  عنهم كذباً، وإذا  سلَرَأن الُّ شك إنهم يحبونني وقيلون إلّ ، وأحسبُ
والسلاطين على وجه الأ ض بمنءلة  الملوكِ لأن كلَّ ؛ظهر خلاف فلا خشية منه

 .لنا" جنود 
ا استطاع قائد  للميلاد 1258للهجرة،  656سنة  مالرَّابع من محَّرالول 

ن فرقة من القوات شرقية غير أااد ال  بغالمغول هولاكو أن يصل بالفعل إلى أسوا
ل ابدن  ، قدا لانهيدا  امدن   قدط فعين العباسية كانت متمركءة حالدت لمداة أسدبو   

وم الخمديس  يد و( فإنه في هولاك عسكرالطقطقى: "وأما حال العسكر السلطان  )
ااد علدى  يمة شرق  بغبرة عظغا ت ثوخمسين وستمئة  ستً رم من سنةِ ابع مح

 أعدال   ك وصدعاوا إلى من ذلد  ناسنءعج الاد   باعقوبا اي  عمت البلا، ف
ن هولاكدو  سداكر السدلطا  ة عدن ع غدبر نكشفت الافون، فالسطوح والمناير يتشوَّ

 .  جهاتها" ن جميعاد موخيوله وقا طبّق وجه الأ ض وأحاا ببغا
لاف      ت كان هدا ت  فان ،الهجمدة شرسدة مدن قدوات تقدا  بعشدرات اَ

الافاعات العباسية بعا استنفاد الجها والطاقة، وأمست بغااد الشرقية بين مطرقة 
خراهولاكو من الشرق وسنا بايجو من الغر  الدذي كدان    ؛ن القائا المغول  اَ

هاية محرم وباايه والول ن !قا استولى على بغااد الغربية بالفعل منذ أسبوع تقريباً
صفر من العام ذاته كان المغول قا استولوا على بغااد وعاثوا فيها فساد ودمروا 

 ،حاضرتها الثقافية، وقتلوا ما لا يقل عن مئة ألف بغاادي في بعدض الروايدات  
نهم بلغوا ثمانمئة ألف )قتيدل("! وفي  أ: "والأصح هبيُّيقول الذَّ .ومليون في أكثرها

يفة المستعصم وأولاد  وعائلته وكبا  قادته في معسدكر الجديش   محرم قُتل الخل 2
، وكدان  بعا حكم استمر خمسة قدرون  اًالمغول  وسقطت الخلافة العباسية  سميّ

العباسيون قا ثا وا على الأمويين وذاوهم، وهدم أبندا  عمومدة، بدل ط قتدل      
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بمطدا ق  الأمرا  بعا أن أخذوا الأماَن، قُتلوا آندذاك بالضدر  علدى الدرُّؤوس     
الحايا، وتناول السفاح طعام الغذا  فوق الجث  التي كان بعضها يئن، ونُسبَ له 

  .القول إنها أطيبُ وجبة  يتناولهاُ
 زالوا يحتلون لاعة قُرونٍ، بعا تسوين، الأعاا ُ الجاد الذين و ثوا الصليبي

 لاغتيالات، بلمِّ واتلونهم بالسُّ، ويقا ضينالبلاان عسكرياً ويءيلون الءعما  المع
ونهم في عروشدهم  معهم، ويبق تآمرينالم والسَّجن، ولكنهم أيضاً يحمون الءعما 

ليك المخابيل . أما عن تميب عاةأسالبل يحمونها من ثو ات وتحركات شعوبهم ب
قتل الُمعا ضين  ن. وكما د ج م. حرج ث بلالمقاليا الحكم وتوزير المنتفعين فحاِّ

ا   أم غيرهدم في  إخدوة أم أقد   ندا  أم ا أبسواً  أكدانو  أو الُمنافسين على الحكم،
ن ت لنهايةلت االتا يخ الإسلام  منذ الباايه، فلا زا شها الفلدمَ المتكدرَّ    حتى اَ

   ظلاله وةايته.فيلاَّينِ أو اسمِ اتم بذاتَه دونَ كللٍ أو مللٍ، وكلُّ ذلك ي
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 الدِّينُ والغنيمةُ 

وات أو وجددا غددءتلم و بددين العُصددو ، لم يختلددف هددافُ الغددءوِ
السَّدع      الهداف في ل تبلدو ب، فتوحات مُكلفة لوجه اَلهةِ وعمل الخير

عى؛ لنشدر  ، ياع  السد لقرنينو اذخلفَ الغنائمِ. كان الإسكنا  الأكبر، 
وقتدل وسدبى    ع الغندائم جمد الطبع بنه الثقافة اليونانَّية وحكم العالم، ولك

قبدل المديلاد(    300قو  )مدن سدب   له. وهذا ما فعودمر أثنا  تثقيفِ العالِم
 اتِ دعدا لاِّبدالرغم مدن ا   ومَن تبعو  حتى عصرنا هدذا، ومدا سديكون،   

 والتَّسميات الطَنَّانةِ. 

بعددا تسددليم أبدد  عبددا الله الصددغير مفدداتيح غرناطددة والحمددرا   
( والرحيل عنها، وصل إلى قصرِ 1491نوفمبر  25)لفرننانا وإيءابيل( )

مغامرٌ إيطال  لم يقتنع أهل بلاد  بأفكا  ، كما أنَّ ملك البرتغال  الحمراِ 
 فضَ عرَضهُ .. وصل )كولمبوس( محاولًا إقناع المنتصرين الجاد بتوسيع 
إمبراطو يتهم وجلب الذهب لهم من عبر البحا . في الباايده لم يقتنعدوا   
به، ولكن )إيءابيل( أغراها بريق الدذهب فوافقدت علدى تمويدل  حلتده      
وعُقا معه اِّتفاقٌ ط بموجبه تعيينه أميراً للبحا  عبر العدالم، وأنده سديأخذ    

% مما سيجلبه من ذهب وغنائم باون خصم ضرائب. كان كولمبوس 10
متعصِّباً للكاثوليكية مثل الملكين الإسبانيين الذين اعتبرا نصدرَهُما علدى   

انين تمندع أي  المسلمين وتحرير أيبيريا نصراً للاين الكاثوليك  وشرعا قو
ديانات أخرى، وبقيت القوانين سا يةً طدوالَ خمسدةِ قدرونٍ حتدى نهايدةِ      
عها الاكتاتو  فرانكو، وإعراِ  إسبانيا عن  غبتِها الانضمام إلى السُّوقِ 
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الأو وبية .. حينذاك وضدعوا شدرطاً للانضدمام أن يُلغدى قدانون تفدرد       
في طريق العلمانية مثدل   الكاثوليكية وإتاحةُ حرية للأديان، وسيِر إسبانيا

 بقَّية دول السوق. 

هُ لغدءاةِ قبلَد  اهُ كدل  علَفلقا فعل كولمبوس، حي   ست سفنه؛ ما 
 إلى الدبلاد  لكداثوليكيين الكدين  الم وبعَاُ  من نهب  وقتلٍ، ثم انطلق جُندا 

البشدر اثداً عدن     لدة وأ هبدوا  بالجم لدوا الُمكتشفة في غَءوات  مُتتالية  .. قت
يروا ديدن  توطنوا، وغد طبع أسبالصو و  أكواماً وتلالًا، والذهب الذي ت

أجدبروهم  واثوليكيدة،  لى الكإر؛ الهنود الحمر وأسمائهم وألقدابهم بدالقه  
ن ولا زالت دت مع الايلتي سااة( على تحاث اللغة الإسبانية )والبرتغالي
نجلوسداكس  ا غءاهدا الأ ليه فقد شمافي كل أمريكا الجنوبية. أما أمريكا ال

ريقيدا المحتلدة   وا سكان إف، وجلبمرتننت، وعمليا أبادوا الهنود الحالبروتس
فعلو  في  م. وهذا مايست له لكعبيا ليخاموا باون تفكير في أن الأ ضَ

بالقتلِ والسَّرقة  المحكومين نجلةاإ أسةاليا أيضاً التي وطنوا فيها مساجيَن
في  لده ل عمدا فع لتفاصدي اعدض  والغِشَ وما شابه. هذا كلده يختلدف في ب  

وض صوصداً في حد  خوا، حلُّد  السابق اليونان والرومدان والعدر  أينمدا   
  لاحقاً.اُ  الغرب ُّلاستعمم االبحر المتوسط، وما فعله الصليبيون، ث

الاستعما  التقليايُّ في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط سعى مثلًا 
 لتغيير اللغة، وقا نجدح الفرنجدة في بدلاد المغدر  العربد  وبعدض دول      

إفريقيا، ولم يسع الإنجليدء لفدرض لغدتهم وثقدافتهم، فقدا كدان همهدم        
السَّددلبُ والا تحددالُ، ولكددنهم أثددروا في الهنددا لغويدداً. عمومدداً حدداث   
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الاستعماُ  بأدواته، وحافظ على أهاافه مع توفير جهاِ  قداَ  الإمكدان،   
وهذا ما يجرى حتى اَن، وقكن الجءم أنه سيستمر بشدكل أو بدآخر في   

قبل. أصبحت مشكلةُ الاستعما يِّين متمثلدة في شدعوبِهم، وطريقدة    المست
الحكم الاقوقراط  .. فحين يسدتوعبُ الجمهدوُ  مدا يحداثُ مدنُ ظلدمٍ       
واستعباد  وقهرٍ، يعةضُ على حكامهِ ويغيِّرهُم، وبالتدال  علدى هدؤلا     
الحكام إيجاد الطرق الملتوية التي تُهائ من ضجيج النَّداخبين، ولا تُعيدق   

 لنَّهبَ للآخَرِين. ا

عدل العنصدري، وكدان    ( تكدر  الف 2021آخرِ الأمثلة، )في  بيدع  
إتضداح  ولامريكية، الشرطة ت االمءيا من مقتل الرجال السود بفعل قوا

مددت ض .. علبدديلان تعددرض الشددرطة لهددم يعددادل ضددعف تعرضددهم  
ا وكنداا  ، في أمريكالأصل ون الاحتجاجات العالم الغرب  الأنجلو سكس

حتجاجات بين لم توجا ا ظة أنهلاحاليا وبريطانيا، وبالفعل علينا موأسة
ن أ نلاحظ أيضاً سلام .و إأشعو  دينها الأصل  كاثوليك  أو يهودي 

ل ومدن   هدذ  الداو  وجمدت في ا هالتماثيل لرموز الاستعباد والعنصرية ق
 إنجلدةا، بدل   فيا  العبيدا  ة، و تحابينها تماثيل كولمبوس في الولايات الم

 ، )ونسدتون  ن البريطدان لبرلمدا ن اوتمثال ممثل الاستعما  الحاي  في مياا
 تشرشل(.

عناما تخوف الرئيس )ترامب( بأن المتظاهرين سيهاجمونه، نءل إلى 
القبو المخصص للحماية من الحر  النووية في البيت الأبديض .. لكنده   

ووزيدر الدافاع،     اجع ذاته واستجمع أعصابه، واستنجاَ بقائداِ الجديشِ  
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وسا  معهم إلى الكنيسة المجاو ة للبيت الأبيض حي  وقف على الباِ ، 
و فع الإنجيل بياِ ، منِّوهًا أنه مسيح  مؤمن يُهاجَمُ من يسا يين كفدا .  
في اليوم التال  هاجمَ القساوسةُ هذا التَّصرفَ وشجبوا إقحامَ الداِّينِ في  

لاِّفاع، وادعوا ظنهم بنيته للصدلاة  السياسة، واعتذَ  قائا الجيش ووزير ا
معهم، وليس للاسدتعراضِ .. الصَّدلاةُ مسدموحة في العدالَمِ العلمدان ِّ،      
ولكن المرفوضُ هو أقحام الايِّن في السِّياسةِ، أو السِّياسة في الاِّين. هذا 
الاّ سُ تغلغل في الضمير الغرب  حتى النُّخاع كنتيجدة  لتجدربتِهم علدى    

ا فعله الاينُ ووكلاُ  الرَّ ِّ في البشرِ من استغلالٍ وتعذيب  مااِ  قرونٍ، لم
واستعباد  واستهبالٍ حتى قامَت الثَّو اتُ الشَّعبّيَةُ على الكنائسِ وتخلَّصوا 

 من هيمنةِ الاين الذي كان يحكمهم مباشرةً، أو بالتَّوُافقِ مع سياسيين. 

ف المسديحية،  ان الطوائد الى بُلعصر النظامُ السياس ُّ الاَينيُّ لم يقت
لأمدر  ا، وهدو ولد    لخليفدة ن الكن البلاد الإسلامية  حُكمت مباشرة مد 

لخليفدة ومدن   ا اَخدرة.  فيالله  مدام الذي يجب إطاعته، والتّذمرُّ لاحقداً أ 
نونُ وبيتُ المالِ ، فهو القانونًّ قا ينوبُه بوُسعهِ عمل ما يريا دون حسا  

تى اَن لا يوجدا  كابه .. وح ون في يرويس والُمشرِّعُ، والشيوُ  هم تَبَعُهُ
ا الأضرحة، ويخامُ أح يحرسُ أو حاكم إلا وينتم  للإسلام أو للرَّسولِ

 ويخصمُ أكثر من كمُ ويقتلُلاُ ويحيج ومنها يستماُّ كينونَتَه، وباسم الاين
مدا في حالدة   كاً نها اً ض جها لأ اخُمسِ دخلِ البلاِ والغنائمِ من باطن 

العمدولات   الأمدة، أو  أ اضد   لكتمفطِ، أو عوائا الفساد، أو عوائا النَّ
 . من مال الاولة .. أي ذات مباأ الغنائم
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لقدرن  لمين مندذ ا والمسد  يينافةقَت الطُّرقُ بدين أسداليب الصدليب   
قدوانين  لواتَّجهوا ل سياسة،ال التاسع عشر، حي  عءلَ الغرُ  الاين عن

النهضدة   م الخدوض في بوسدعه  صدا  الأ ضية الُمنصفة والمتطو ة تباعاً، ف
سدان،  حقدوق الإن   مجدال فية  العلمية والصدناعية والسدير بُخطدىً واسدع    

ئم الدتي  أشا الجدرا  يبي منلضراو فاهية الفرد و عايته، وأصبح التهر  
لعرب ِّ استمرَّ الأخصِّ ا ، وعلىم يعاقب عليها القانون. في العالم الإسلا

الفدوا ق تتعمدق    نية، وباأتلعُثماا لافةالنهجُ الايني طوعاً بعا نهاية الخ
ايني السياسد   ن النهج الد بتعا عي ابيَن العرِ  والغرِ  وبقية العالم الذ

تلَ الدايانات   لمتقامة لمامانية لعلاوالاقتصادي، علماً بأن أياً من الاول 
كنهدا فصَدلت   اينيدة .. ل لات التفدا أو تُحرِّمِ العبادات أو تعُداِ ض الاح 

يم ذاتده،  لقدون التعلد  غدر  يت ال لة. أبندا  العدر  وأبندا    الاينَ عن الاو
تِ، وهد  مدع   السِّديا ا  ون ذاتركبد وتقريباً يلبسون الموضة المتقا بة، وي

مُ باسم الداين  ربية تُحكَول العاُّالموضة من صنع الغر  .. الفا قُ أن ال
 ون مدن ذلدك،   هم متُحرِّ الغر  في وفي ظلِّه وبقوانيهِ وتشريعاته، بينما

صدر الأسداس في   ها هد  العن أشدكالِ بيدة  لتال ؛ لا بُاَّ أن الةبية الةاثوبا
  المجتمعِ.لو  تشكُّلِفي أس رةُاستمرا  الفوا ق وتعاظُمها، والُمؤِّث

قا يخطر على البال عام مصااقية هذا الاستنتاج، وهذا طبيعد ،  
ك فلا يوجا متاين بالةبية العامة أو الخاصة بوُسعِه أن يقر بصداق ذلد  

الاستنتاج، لأنه هكذا سيقِرُّ بتفوق اَخرين، وبأن ديَندهُ وتراثَدهُ عنصدرا    
تَخُّلف  وأقلا شأناً، وانه وأسلافه ها وا حياتهم زو اً .. لكن الحقيقة أن 
المتقامين في الغر  لا يُعايرون الُمتخلِّفين من وجهة النظدر الاينيدة، ولا   
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 المجمدل تحدر وا مدن    يقولون المسديحية أفضدل مدن الإسدلام، لإنهدم في     
الخضوع للةبية والةاث الايني، على عكس التُّعصُّدب الدايني للمسدلم    
حتى الذي لا يعرفُ طريق المسجا، لكنه لا يتقَّبلُ نقا أيِّ فكدرة  تخُّدص   
الاين، فهذا الش   الُمقاَّسُ غير قابدلٍ لأي تغديير، أو بدالطبع أي عدءل     

و وث والشرع عميقة، ولكن تنفيدذ  للاين عن الحياة الانيا، فالثقة في الم
الحكام وتقييم الشيو  للاين هو الغلط .. هكذا يفكِّدرُ المسدلمون بكدل    
فئاتهم ود جاتهم في الاقان .. الغَلطُ المستمرُّ منذ خمسة عشر قرناً سدببه  
الحاكم باسم الاين، وسببه النداس الدذين لا يفهمدون الداين أو كيدف      

 يطبقونه. 

من يومها الأول بعا موت  سولها، ولا تتوَّحاُ حين تتفكك الأمة 
إلا ناد اً وبالقوة ثم تعود إلى الشقاق والإفساد والتآمُر والتشرذمُ، فهدذا  
لا علاقة له بالةبية الاينيدة والتُّدراث .. وحدين يتصدا ع الجميدع علدى       
كرس  الُحكمِ أو الاختلاس فلا علاقة للةبية والدةاث الدايني بدالأمر،    

ماا  القرون، كمدا أن كدل الشدواها علدى فشدل التجربدة       وذلك على 
الأنُالُسَّيةِ لا يُعتا بها ولا يَتذكر إنسدان أنهدا جدا ت بسدبب الخلافدات      
الاَّاخلَّية، وكل طرف  مُتسلحٍ بالاينِ ذاتهِ. أنتصا  الصليبيين، ثم المغدول  
ثم الاستعما  التقلياي وو يثه الاستعما  الحداي  لا علاقده لده بندوع     

كم والحاكم، وأسلو  الحكم في البلاد والعباد المفعول بهدا وبهدم ..   الح
وضِمنَ هذا النهجِ، فإن نهب النفط، واعتقال المعا ضين من قبدل ولد    
الأمر الُمنِتهجِ للاين لا علاقة له بالاولة الاينية حتى لدو ما سدوا باسدم    

 اتِ.الاين البلاوي الء قا  سيجاون في الاين الُمسِّوغَ حتى للخِيان
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بداأ   ع الغندائم، قبدة جمد  ة حمنذ ايام الأندالُس الأولى، ومدع نهايد   
لأقدل  ان، أو علدى   الداي ن فيالخلاف والتآمرُ مع الإسبان ضدا الإخدوا  
حدرو     تَِّحداُ في لغدر  ي ن اخاموا الإسدبان بمما سدات  الجهدلِ .. كدا    

ل المغول، وك ر  في حقبةما تك هذاوصليبية  ضا أمه   إسلامَّية   تتفكك، 
ل الداين عدن   لايني، وفصد لنهج ا  االِحقباتِ التّاليةِ .. وحين ترك الغر

ائلدة علدى   لك قفءات هأثر ذ نجءالاولة عبر ثو ات دموية في أو وبا، وأ
، فهندا  الاقتصدادي  التميدء  وطريق التقام الحضا ي والصناع  والثقدافي 

قفدءات  بدين ال قوانينه، ووطرُقه ، وأيضاً لا علاقة بين تركِ الغرِ  للاين
 التي أنجءُوها. 

حتى نجاح واعتماد نهج العلمانية في الغر ، كانت طرق الحكم  
مُتشابهة بين الشرق والغر ، حي  الحاكم منصاع أو مُرتبِط مع الكاهِنِ 
والكنيسة، وتحت إشراف البابدا، أو انصدياع الدوال  للخليفدة صداحب      

كان متصدفاً بالجهدلِ   التوكيل الإله ِّ. ذلك الُأسلوُ  في الشرق والغر  
والتسلط، فكلاهما يقتل العلما ، ويحجب الفِكرَ ويحكم بتفرد  .. الفا ق 
الذي يحاد الانتصا  أو الهءقة كان مقاا  القسَاوة في الحرو  والتدأطيُر  
الايني الُماعم بوعود الغنائم في الحيداة، والجَّندة في اَخدرة. للأسدف إن     

لب معه بالسدرعة الكافيدة النءاهدة  دا      انتصا  العلمانية في الغر  لم يج
الغير. نعم؛ تركوا الفاشية الاينية، ولكنهم لم يُحاسبوا ذاتَهدم تا يخيداً ..   
بالطبع؛ فإن الشرق بعيا عدن النءاهدة ومرُاجعدة التدا يخ. لأن الشدرق      
الإسلام  لم يُفكر في العلمانية واعتبرها من أندواعِ الكفدرِ، فقدا جدرت     

قفءي باللُّجوِ  إلى الثوا ت والانقلابدات العسدكريَّة   مُحاولات التطوير ال
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التي حكمت بالةاث الايني نفسه ولهذا انتهَجت الطريق الدايكتاتو ي،  
تغير فقط اللقب من خليفة  إلى زعيمٍ أو  ئيسٍ أو ملك ، وبالطبع؛ كلدهُا  

 فِشلَت؛ اذ لا قكن القَفءُ عبر المراحلِ بالعقليَّةِ ذاتِها.

ن مد واطن أسدود  ممقتل   اتمن ثلاثة أسابيع على تطو بعاَ أقلِّ
ما َّية صدول الاسدتع  ات الأل ذشرط  أبيض وانتشا  الاحتجاج في الاُّو

تطدرفِ. الطَّدرفُ   اليمين الُموليسا   االبريطانّيةِ، تطو  الأمر إلى صراع بين
 قِّجُاها التا يخ نصرية التية والعاشيالأول باشرَ في التحرَُشِ بالرموز الف
ايدةِ النُّصُدبِ   لفاشد ؛ لحم الديمين  ق االبريطان ُّ الاستعما يُّ، بينما انطلد 

. القضية تحولت هكدذا  مَى سابقاًالعُظ نياالتَّذكا يَّةِ في شوا عِ مُانِ بريطا
اكل العدالم  غالبية مشد  ؤول عنلمساإلى مطالب لمحاسبة التا يخ البريطان  

البشدر   ئدات ملايدين  ل مقتد  في للآن، وسياسة الإمبراطو ية التي تسببت
 لك الماض . ون بذرخبل إنهم يفت وإبادتهم دون أن يرفَّ لهم جفنٌ للآن،

رنسدا علدى   فاً مدن  ذا ما عداا تدونس الدتي طالبدت  سميداً باعتد      
،  سمدد  أو حتجداج  اوى سياسدتها الاسدتعما ية، لم يتحددرك أي مسدت   
  في ربد يبرالد  الغ ا  اللليسشعبي جماع  أو حتى فردي، يغذي مطالب ا

، والاتكاليدةُ  الاستسدلام  عقلية ادةسعيه لُمراجعةِ التا يخ. السببُ هو سي
 أعدداا   علددى  ؤوسِلتحددلَّ يددة؛والتشددف ، والدداُّعاُ  بددالكوا ثِ الطبيع

اوٌّ، وكدل   مسدلمٍ عد  هدو غديرُ   من المسلمين، فالأغياُ  هم الأعااُ ، وكل
 .مسلمٍ من طائفة  مغايرة  هو أيضاً عاوٌّ
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 حكمًهدا  الاول التي  ُّ فيلجمعالماذا لم يتطو  التفكير يبقى سؤال: 
الكداهن،  الجندرال و  بة بدين تشدا العسكر بال الملوك؟ الجوا  نجدا  في ال 

وكلاهمدا   فدرد وقسدوة،  سدلط وت بت الراهب، الشيخ. كِلا الطَّرفين يحكُمُ
لثو جيدة،  القااسدة أو  ون باتسةفاسا يحب الفساد والهيمنة والطغيان وي

عدالم أو اديدب أو    ن يَشدتهِرَ ياان أير فين يُحبان التَّاليسَ ولاكما أن الطر
خدول  ن مجدالس تُ ل الداي رجدا لمفكر أو أي شخص قكنه أن ينافسُهمُا. 

سويَ   سلطان لتهم شيوتبعبالتسلط ولرجال الجيش مجالس عسكرية وي
ثبدات للتشدابه بدين    إق ُّ أفضل العرا  ُّالحال دينياً. لقا كان المثال الإيران

الحر   ، ومثل تلكلطرفيناشة ايني والعسكري، وثبت في النهاية هشاال
عضدها وميليشديات   تلُ ضِا بة تتقاَينيدلم تنته  من المنطقةِ، فهناكَ ممالكُ 

نقلاِ  على شلوا في الافوا قا كانوإسلاموية تاِّمُر هنا وهناك كمرتءقة، 
ياس( فأندت لم  ا ة )مرسد كدبُ سديَّ  تر العسكرِ في بُلااِنهم الأصليَّةِ. حين

 تصبح صاحِبَ عقليَّة  ألمانَّية . 
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 متى سَينقرضُ العربُ؟

في  صدر الحمدرا   اتيح قمفد  بين باايهِ غءو الأنالس، ويوم تسدليم 
قوا هدو  سد  جب  الحدءم بدن   عامٍ، ومن يوم إعلان أ 781غرناطة فةة 

 خرونهاية عها الإسلام، و حيل آ 1031الخلافة الأموية في قرطبة عام 
نهيداُ ،  اأ الابتى نعرف متى عاماً. هذ  الحسبة ح 461سلاطين غرناطة 

تقايرٍ تقريبيٍّ  بهاف عملِ ، وذلك َّومن أيِّ سنة نباشرُ الحسا  التَّراجع
مدا  كوسدط وشدرقه   ر المتلبحامتى ينقرضُ العرُ  والإسلامُ من جنو  
سدبان   لإاالتَّصداي    بدينَ ا قُانقرضوا من الأنالس. بالطبع، هنداكَ فدو  

وقعِ الُمتقِّدام  من في َبينما همُ ا الصليبي الضعيف آنذاك لمسلمين أقويا ،
 مدا قبدل سدقوا    واصِدلِ مندذُ  الُمت اجدع الُمتطوِِّ  والمسدلمين في موقدع التَّر  

ربدد  راجُددعِ العالتَّ اِ الأنددالس. لكددن مِددن أيددن ومتددى نبدداأ في حسدد  
 اتِ؟فُتُوحال الإسلام ِّ؟ ُ بَّما من نهايةِ مرحلةِ

الفا قُ الحضا يُّ والاقتصاديُّ والعسكريُّ يؤِّهلُ الغرَ ؛ لتداميِر  
العر  والمسلمين اَن في غُضُونِ أسدابيعَ، لكدنَّهم يسديرون في مُخَطَّدطِ     
استعادةِ حوضِ البحرِ وإعادةِ العرِ  والمسلمين إلى منابِعهم، أو تذويبِهم 

كلمدا تطَّلدبَ الأمدرُ،     بهاو   في أغلب الأحيان، وبالقهر كعاملٍ مسداعا  
وز عَ إسرائيل وسلَّطها على العدر  والفلسدطينيين كنعصدرِ اسدتنءاف      
وإلها   مُتواصلٍ. لكن؛ هل العرُ  والمسلمون اَن في وضِعٍ شدبيه  ادالِ   
الأنالُسِ عناما باأ انهياُ ها؟ الجوا  الفو ي، نعم. بل وقكدن القدول   

هم ألعوبة في ياِ الغرِ  وتحدتَ  إن وضعهم اَن أسوأ مما كان آنذاك؛ لإنَّ
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ةايتهِ، ويرُعون في مءا عِهِ، ويأكُلون مدن سُدهولهِ ويسدتعملُون أدواتدهِ،     
 ويفعلُ الغرُ  بالعرِ  ما أ ادَ ومتى أ ادَ.

الحظيرةُ العربيَّةُ الإسدلامَّيةُ  تدتعلمُ العلدوم الغربَّيدةُ سدواً  أكدان       
دول المغر  العرب ، وبعا عقود  بلغاتِ الأم أم لغاتِ دولِ الغرِ ، وفي 

من التَّعريدبِ الشدكل َّ، فالأغلبيدةُ تدتقنُ الفرنسديّة أفضدل مدن إتقانِهدا         
للعربية. في دول المشرق العرب  تُداَّ سُ الإنجليءيدة مدن الصدف الرَّابدعِ      
الابتاائ  في الماا س الحكومية، ومن الحضانة في القطاع الخاصِّ واسدعِ  

ياون أن يصدبحوا النُّخبدةَ .. لديس هدذا بيدتُ      الانتشاِ  خصوصاً لمن ير
القصياِ، وإنما الرغبة الجامحة لاى أغلبيَّةِ الشُّبَّانِ والشَّابَّاتِ بالرحيل عدن  
بلادِهم إلى الغدرِ  .. إنهدا أعدءُّ أمدانيهم أن يدذوبوا في العدالم الغربد ،        

لاين بعضهم يظنُّ أنه يحتفظ باينه، لكن الحقيقةُ أنَّ الغر  يلغ  مفهوم ا
العرب  السائا. في الغر  لك حرية التَّعُّبا مادُمتَ تعمل وتنتج وتلتدءم  
بالقددانون، وتحددةم حريددات الغددير، أي؛ إنهددا العَلمانَّيددةُ. ولددذلك نجددا  
المهاجرين الذين ما كانوا لينجءوا شيئاً يذكر في بلِادهم، يباعون في بلاد 

سدتو دُ الغدرُ    الغر  العلمانية، بالرغم من كونهم مسدلمين. هكدذا ي  
أفضلَ الأصنافِ من المءا ع لسِّدا الحاجدةِ ولتدذويبِ فُدرصِ المجتمعدات      
الُمصا ة، التي تُعِّلمُ وتربَّ  وتنتج الأجيال؛ لخامة الغر  بأقلِّ الكُلدفِ،  
لكن هذ  المجتمعات الإسلامية ترفض العلمانية؛ لأن مجموعة علماِ  دينٍ 

لكفر، وهذا في حِّا ذاتِهِ اتَّهام لكل جهلةٌ صو وا لهم العلمانية شى   من ا
المغةبين، وكل المتمنِّين للدهجرةِ والسداعين لهدا بدإنهَّم كفدا ، لإنهدم في       
 الغر  يعيشون كعلمانيين سوا  أكانوا مقرين بذلك أم أغمضوا أعينهم. 
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با    أحدا الأسد  هاجرين لمهالاستفادة الغربية من مءا ع إنتاج ا
لرغم من افياً، على ة جغراسرععر  والإسلام بالتي تمهل عملية دحر ال

عااداً الأكثدر اسدت  فضدل و الأ أن الاحر حاصدل عمليداً. الهجدرة بانتقدا     
 ملمدوس  ا إنجداز غدير  ، وهذبقينللخامة تعني زيادة نسب الجهل بين المت

اك مدع غالبيَّدةِ   الات الاحتكد حد نِ في عَيدا ولكنه قطعاً ظداهر لل للعين المجرَّدةِ 
مية تندتج أفضدل   ياندة الإسدلا  والا لعدر  اولُ بعدض الجهدلا  إنَّ   الُمتبَّقين. يق

  ولاوا مسلمين، آنٍ، فهؤلا به فيوكذ العلما  والأدبا  في الغر ، هذ  حقيقة
لغدر  متدى   اا في مسداجا  صدلوُّ قدا ي و بما تربوا ضمن التُّراث الإسلام ، و

ي اُ الدذ ليه هدو البلد  حوا عأصب أ ادوا، لكن الذي جعلهم وصو هم على ما
ي؛ علمانيَّتدهُ  أهج تعليمده،  ومنا ماع قوانينه ومناخه الاجت انتقلوا إليه ..

بداِ لمدن يريداُ.    ندعِ التعُّ من دون مد يدة  وإبعادُ الاين عن سُنَنِ الحياة اليوم
لإسلام، عروبة أو ائهم للتماهكذا؛ ولذلك أصبحوا متفوقين، وليس لان

 ولو بقوا في بلاانِهم لما أفلحوا.

مليون عرب  يعيشدون خدا ج الدوطن العربد ،      70اً يوجاُ تقريب
وهناك أعااد إضافية من أبنا  الجيل الثان  والثالد  ولُداوا في المهداجر.    
لهؤلا  أدوا  ظاهرة حي  يقيمدون، في التجدا ة والاقتصداد والسياسدة،     
ويشكلون نسباً سكانية عالية في بعض بلاان المهجر، كما إنهدم يحولدون   

العربية أكثدر مدن خمسدين مليدا  دولا  سدنوياً. لدن       لأقا بِهم في الاول 
نخوض في التفاصيل؛ لإثبات هذ  الحقائق، ولكدن النظدر للمتدبقين مدن     
مئات الملايين في الداول العربيدة يُظهِدر الكدوا ث المحيقدة بأوطدإنهم ..       
كوا ث كلها من صنِعهم، أو من قلَّة صُنعِهم وصنيعِهم وحيلدتِهم. فدلا   
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التي تكسر ظهر الاول العربية إلا وتكون مدن   توجا مشكلة واحاة من
صنع الأبناِ  المتبقين على أ ضهم، بينما المهاجرين ينجحون دققراطياً في 
برلمانات الاول الُمضيفةِ و ئاسِدتها واقتصدادِها وأمنهدا. ولندا أن نتصَّدو       
حجم نجاحِهم الاقتصادي الإنتاج  من مقاا  ما يحولو  كمنح لأقا بهم 

دولا  من كل مغة  سنوياً، ولو  700لعربية، والذي يعادل في الاول ا
افةضنا أن كل واحا من السبعين مليون مغة  يتبرع لأقا به في الوطن 
العرب  بعشرة في المئة من دخله، فهذا يعني أن واحااً منهم كبيراً كان أم 
صغيرأ أم متقاعااً لايه متوسط دخل سدبعون ألدف دولا  سدنوياً. وإذا    

لسبعون مليون يتبرعون بمسين مليا اً، فما هو  أس مالهم؟؟ إنها كان ا
قصة نجاح لمن يهاجرُ ويهرُ  بِجلاِ  من واقعٍ يَحكُمُهُ الُمتخلَّفونَ الُمتءِّمتونَ 
والاسددتغلاليون والعسددكريون الددايكتاتو يون، ويرتددع فيدده شدديو      

  الايناصو ات العشائرية؛ ولهذا يهر  كل من يسدتطيع الهدر . هدؤلا   
الها بون هم بدالطبع الخريجدون وأهدلُ الاختصداص والُمفكِّدرونَ، ومدن       
لددايهم ُ وحُ المغددامرة والقددا ة علددى التعددايش مددع الغددير واسددتيعا   
الُمجتمعاتِ والقوانين المختلفة عما  كن اليه المتبُّقدون واعتدبرو  أسداسَ    

 الاِّين والانُّيا.

 مُتخلدف  عدن أدا    حين ننظر إلى حاكِم أو جهازٍ إدا يً أو جيشٍ
مهامه بالشكل السليم، أو مدواطن مكسدو  الأندف ومسدلو  الإ ادة،     
اتكال ٍّ يقبل الواسطة ويتقبل الفساد، فعلينا أن نتذكر أن هؤلا  هم قداع  
الصحا ة، وليسوا وجهها الطدازج .. وهكدذا نعدرف سدر مدا يداو  في       

فهذا معندا    المنطقة. حين يكون الوضع السياس  مةدياً في أي بلا عرب 
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الوضع العرب  الحدال  أسدوأ مدن الأندالس في     تردي بقية الأوضاع .. و
تقاسدم  تعصر الطوائف: الإمبراطو يات الفا سدية والةكيدة والروسدية    

وليسوا مدن ضدمن    ،شطرنج في اللعبةالقطع كدول المنطقة بينما العر  
 ..فلسطين  أم العراقأم سو يا أم اليمن أم في ليبيا أكانوا  سوا  اللاعبين

إسرائيل  تفاوض ذاتها حول حجم الضم وشدروطه وتتجاهدل وجدود    
مصدر؛ لا تتداخل فيمدا يجدري في      .. سلطة خا ج إطا  الخامدة الأمنيدة  

فلسطين، ولا تحذ  إسرائيل مدن جدرا  الضدم ولدو بتجميدا اتفاقيدات       
السلام، بل أن الرئيس المصري يهداد بالتداخل في ليبيدا عسدكرياً بينمدا      

جء ميا  نهر النيل عن مصر والسودان اللذين لا يتفقدان علدى   أثيوبيا تح
سياسة موحاة  ا  أثيوبيا. دول المغر  العرب  تقف متفرجة عما يجري 
في ليبيا من تاُّخلات خا جية عسكرية سوف تؤثر على بلاانها إن آجلًا 

 أو عاجلًا وكل منها في خصام مع جا اتها. 

تحاصرُ بعضها، وتقاتل في اليمن دول الخليج العرب ؛ متخاصمة و
المسكين، و وع أهله المنقسمون على أنفسهم، كمدا أنهَّدا تشدجِّعُ علدى     
تو يط مصر في ليبيا؛ ك  تتصاى لمخططدات تركيدا بإقامدة إمبراطو يدة     
عثمانية جاياة .. هدذا بينمدا أهدلُ ليبيدا يشدا كون في التَّداميِر الدذَّات َّ        

م، تماماً كما يفعل أهدل فلسدطين مندذ    ويتحالفون مع الغُربا  ضا بعضه
عقودِ في صدراعٍ سياسد ٍّ ومدال ق وسُدلطَويٍّ بدين ةداس حليفدة إيدران         
والإخوان المسلمين، وفتح والسلطة حليفتا إسرائيل بعا أن تخلدى عنهدا   
بقية العر . وياع  الفلسطينيون أنهم أهدلُ الفهدمِ والِعلدمِ والسِّياسدة     

قة لا قا سون أبجايَّاتِ الَمنطِدقِ ولا يتعلمدون   والنِّضالِ بينما هم في الحقي
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من كل  ربتهم مع الاحتلال، ولولا نشاطات الفلسطينيين في المهجر لما 
تذكر أحا ما يجري، ولما وجات مقاطعة للاحتلالِ، وتأييا للقضية الدتي  
قتلها أدعيا  القيادة من الأبنا  الباقون في الوطن الُمتقاتلون علدى كرسد ٍّ   

القوائم، وعلى فُتاَتِ الفُتاَتِ. الملاحظ مرة بعا الاخرى هو نجاح مهءوز 
الهبات والانتفاضات وتأثيرها على العاو، حين تنعام القيدادة الرسميدة   

 لهذ  الهبات والمقاومة!

عناما احتل الإسبان إشبيلية ابقوا على سدكانِها المسدلمين لفدةة     
خا ف الجميلة، وخامدة الأ ض  انتقالية  .. شغلوهم في بنا  القصو  بالءَّ

والء ع لتأمين الغذا  للسادة، وعناما استكملوا اسةجاع كل الأندالس  
طردوا السَّكان المسلمين، و فضوا من تنصر منهم وسلبوا كلِّ أملاكِهم. 
في المراحل النهائية صا  الجنود عنا المدوانئ يطلبدون مدن الُمسدلماتِ أن     

نُّقود الُمخبأة في الملابس؛ لينهبوها .. وكدان  يتنطَّطنَ؛ ليسمعوا خرّخَشَةَ ال
هؤلا  عناما يصلون إلى البَرَ الُمقابل من حيُ  جدا  أجداادُهم، يجداون    
عِصابات   سمية وغيرها تقشطُهم ما تبقى معهم .. هكذا وبعا أكثر من 
خمسة قرون من هجرة الأنالسيين لم تتحول بلاد المغر  العربد  إلى مدا   

كان إبااعُ الأنالسيين في أجوا  وظروف غير متوفرة  يشبه الأنالس، فقا
في مكان آخَرَ. ولمجرَّد الُمقا ندة فقدط، قكنندا اَن اَنتبدا  إلى حقيقدة أن      
الفلسددطينيين يخددامون بموافقددة سددلطتهم الاحددتلال الإسددرائيل  أمنيدداً  
واقتصددادياً، بددل هددم مددن يددبني المسددتوطنات، ومددن يسددتهلكُ الإنتدداج  

فع الضرائب لاولة الاحتلال .. وُ َّبما يتمُّ تنطديطُهم في  الإسرائيل ، ويا
مرحلة قادمة، و بما أيضداً إذا هداجروا لكنداا أو أي بلدا بنظدام محدةم       
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ستجاُهم يبُاعون، وإذا استقرُّوا في ايمات الاول الُمجاوِ ةِ ستمُّر ألدف  
 سنة  وهم ينتظرون.

رو  ه أيدام الحدد تد ذ باايمندد الُمخطَّدطُ الغربد ُّ متطددو  مدع الدءمن    
ان تحت وسط الذي كر المتلبحالصليبية .. والهاف منه اسةجاع حوض ا

يجدب   نجاز الهداف إن أجل مع؛ الاشراف الرومان  قبل الإسلام، وبالطب
ه مدن محتدوا ،   بعا تفريغ لعربيةارة هءقة الإسلام، وأعادته إلى شبه الجءي

ك. ز عَ إلى ذلد شدير  يبية يلصلونءع االبه. كل ما حاث منذ الغءوات ا
ق التهايدا مدن   عايتها لخلد على   قامقُوَّةً ماعومةً وسط العالم العرب ، و

مدع   كيدا وإيدران  شدرك تر ، أالقلب .. وخلق طوقاً حول الوطن العربد  
رغم مدن  تان علدى الد  الاول التزحلف الناتو أيام أتاتو ك والشا ، ولا 

وا دِهم. دول هدب لمد  النَّالعر  والى تغير الُحكام تما سان دوَ  الخاِنقِ ع
دو   يل، ثدم ظهدر  إسدرائ  مدن  جنو  المغر  العرب  التي دُعِمَدت سدراً  

صدر عدبر   مفي تهايدا   تشا ك ثم أثيوبيا التي و دت )الفلاشا( لإسرائيل
 سِّا النَّهضةِ. 

مصر؛ مستهافة دوماً كونُها قلب الأمَّة العربيدة، وقوتده البشدرية    
د سلام مع إسرائيل والغر  إلا وأمله المستقبل . وعلى الرغم من وجو

أن الأمر بالنسبة لهم قابل للانقلا  في لحظات ، لذلك خلقوا فكرةَ سدا  
النهضة الأثيوب  القاد  على إزالة مصر والسودان عن وجده الأ ض ..  
حتى لو قبلت أثيوبيا كل الاحتياطات والشروا المصرية والعالميدة فلدن   

غدا ة جويدة واحداة أو بضدع     يتغير بالنسبة لإسدرائيل والغدر  شدئ، ف   
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 73صوا يخ )كروز( تامر السا، وستءيل مصر والسُّودان. سعة السدا  
مدة عدن سدطح البحدر،      4000مليا  مة مكعب اءندة علدى ا تفداع    

وبالتال  إذا انها  السا سيغرق السودان، ويامر السا العدال ، وتغدرق   
اُّ أقديم عمدااً   الميا  مان مصر وقراها حتى الالتا والإسكنا ية. هذا السَّ

كيلو مة مدن الحداود مدع السدودان، أي لا فائداة منده        40على مسافة 
عمليا لري أ اض  أثيوبيا التي تملك أ بع أنها  أخرى تصب في المحديط،  
وكان الأفضل لو اقيم السا على أحااها قر  العاصمة والمان والقرى 

قا تحجب المدا   ومركء البلاد. المشكلة ليسَت كما يظن الناس أن أثيوبيا 
عن مصر والسودان، ولكن أن تُطلق علديهم المدا  بعدا مدلِ  السدا، أو      
ينها  لسبب ، أو َخر خصوصاً مع وجود تشكيك هناس  في الأ ضية 
والبنا . أضف لذلك علاقة إسرائيل مع أثيوبيدا، بدل حتدى لدو جداَ ت      
حكومةُ أثيوبية مؤياة للعر  ومصر سيبقى وجودُ هدذا السدا مصدا اً    

 خطر الفادح الأشبهِ بيومِ القيامةِ لبلاين عربيين كبيرين. لل

بينما دول المغدر  العربد  وليبيدا عداجءة عدن التعامدل مدع أي        
مشكلة، سوا  أكانت جائحة كو ونا، أم تعريب اللغة، أم تدوفير العمدل   
ودفع التنمية، أم حسم أي حر  مع بعضها أم ضا جيرانها، فتبقى دول 

تحدويلات أبنائهدا في دول المهجدر إلى أهلددهم في     هامشدية معتمداة علدى   
الربوع المغا بية، ومعتماة على السياحة الأجنبية والتشمس فوق الرمال 
وتقايم الخامات للسدياح، وةدايتهم مدن إلا هدا  المحلد  .. وبداون       
التحويلات والسياحة تُسٍّبُح الشعو  امداِ  بِّهدا، وتختلدف في فتداوى     

نع ولا إنتدداج ذات بددال، بددل إن التصددنيع الددءواج والطددلاق، فددلا مصدد
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الء اع  من الا جة الثالثة بمقداييس العدالم. جمهدو  الداول المغا بيدة في      
فرنسا وبلجيكا وغيرهما من الداول الأو و بيدة هدم دينمدو الاقتصداد      

 الصناع  والإنتاج الء اع  !! 

يا لعراق وسدو  اتلاها وك، فلسطين الباايه ولا زالت تحت الإنها
ريداون،  عبدون كمدا ي  ن يتلاخدري بيا ولبنان؛ ليصبح مصُيرها في يدا آ ولي

اعاً قدا خلقدت صدر   فلخليج ل اوكيفما يناسبهم، ويفيا اططهم، أما دو
  طائفيدة،  راند  لأسدبا  ر الإيلخطاذاتيا داخلياً، ومن ثم فشلت في تحييا 

لعدراق علدى   اتحمديس  ليج بل إن السبب الطائف  هو الدذي دفدع الخلد   
يدع خدائف   ن الجماَولثمان سنوات ضا إيدران،   خوض حر  طاحنة

ة .. في السياسد  سدلام  الإ وخاسر، وأصبح في خطر نتيجة لفشل النهج
ع الجءيدة  علنداً بداف   تطالب لتياكل الأموال تصب في الخءينة الأمريكية 

 لحالِ الأنالس .اُ  اركتإنه تماماً  مقابل ةاية المسلم من جا   المسلم ..
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 نَةُ والِخذلانُالِخيا

الأقدل،   لخدذلان علدى  ، أو اانةقليلةٌ ه  الاول التي لم تما س الخي
ا مدن الداول   ا وأخواتِهد ا اتِهد ى جضِاَّ القضية الفلسطينيَّة، أو ضا إحا

لُمباشِدرِ مدن   الى الفعلِ عقتصرُ  تلاالعربية الأخرى. الخيانةُ ضا فلسطيَن 
انَت بالنُّكوصِ ن بالفعل خ تَخُن لممعظم دول العالم في أزمنة متتالية، فم
لدتي وقعدت   المتحداة ا  الأمدم   اتعن دعم الحقِّ والقوانين الاولية وقرا

 نشدمل  لعربيدة، ولا لداول ا ن اعد عليها تلك الاول. لكننا هنا نتحداَّثُ  
ن على لعر  يكر وارى أن لن حتى الاول الإسلامية غير العربية، ذلك

كدل حداث     الأندالس. علوا فيا فكمالتوال  خيانَتَهُم لبعضهم ولاينِهم 
نالسد ،  السدقوا الأ  تدا يخ  في عرب  في العقود الماضية  دا لده  ديفداً   

الرحيدل عدن   الهءقدة و  إعدلان  بقتسد وواقعنا اليوم أشبهُ بالأيَّدامِ الدتي   
 ناك.هالعر  م وغرناطة، وقصر الحمرا ، وانقراض الإسلا

ضدوا علدى   ذين حرَّالد  خيانةُ العدر  لليبيدا، وخصوصداً أولئدك    
 ، ودعمدوا الميليشديات، تمامداً   2011الفوضى ضا نظام القذَّافيِّ ونهايتده  

م، وأضديف  نفسُده أ م. الخونَةُ هد .كما فعلوا في سو يا وقبلها في العراق 
لغدداز علددى للدديبيِّ والددنفط ا اإلدديهم لاحقدداً تركيددا أ دوغددان الطامعددة في

يج وتركيدا  ل الخلد ن دوأه جل  لكنالسواحل. ما لا يُعلَنُ أمام الناس، و
. وقبل تول  دفه ل السُّنةِهم أهقتلِيتصا عون على قيادة الإسلام السُّني ب

عدلان  إإلى د جدة   لشديعية اان القيادة تراهمُ زج بهم في صراع ضدا إيدر  
 طقة.  المنفيها تحالفات مع إسرائيل  ضا إيران وأذُ عِ
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بنان، ل يب اقتصادلى تخرى إهذا الصراع الطائف  السني الشيع  أد
لذي قتل أهدل  و الصراع اخِ، وهسُّووضع البلاد على حافة الهاوية والتَّف

 وفي المقامدة  ل شد  ، ن كد مد اليمن وتسبب في تامير جيل كامل يعان  
ةِ الوهَّابَّيةِ ضا ، أو السنيلعربيةاية المجاعة والمرض الناتج عن الحر  العرب

من بشر وحيوان  لحيوات فيها، وكل يمنالحوثيِّين الشِّيعة، وضياع سنَّةِ ال
ع ر سدكان قطدا  يُحاصد  لذيوز ع وحجر. وهو الصراع السني الشيع  ا

ينمدا   لبندان، ب فيالله  حدء  غءة اجة أن حركة ةاس صايقة لإيدران و 
طدر  قيرها دولة ت مع غاصرمصر تشا ك في الحصا  برغبة سعودية، وح

لب بقيدادة  اخر الُمططرف اَال صايقة تركيا والإخوان المسلمين، أي من
 الإسلام السُّنيِّ.

لبندان علددى صددغر مسدداحته الجغرافيددة إلا أندده يعكددس بوضددوح  
إشكالية الصراع الطائف  بين دول المنطقة وقواها. في هدذا البلدا توجداُ    
كل الطوائف التي لم تكف عن الاقتتال منذُ نهايدة الانتدااِ  الفرنسد ِّ،    

و  بعض الطَّوائفِ على وفشلت كل محاولات التوافق والتَّحاصُص لشع
أفضليتها، وهضم حقوقها .. وما يحصل في لبنان داخلياً هو ما يداو  في  
المنطقة بين الاول، وأصدبح اَن يداو  داخدل طوائدف بعدض الداول       
وفئاتها مثل، العراق واليمن وحتى السّعودية والبحرين ومصر، أو بدين  

ويدت والجءائدر   فئات تعتبر ذاتها مهمشدة وغيرهدا في بلداانٍ، مثدل؛ الك    
والسودان. الصِّراعاتُ على أُسسٍ سياسَّدية  في الإقلديم قليلدة بالمقا ندة،     
مثلما يحاث من شقاق وانقسام في داخل ليبيا، وفلسطين، أو بين المغر  

 والصحرا . الصراعات المشحونة طائفياً ه  السمةُ السائاةُ.
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ا أن عاصر نجالماي  والح هكذا وعبر عشرات الأمثلة من التا يخ
ق خلف تأمين   أو انسياة لغباتيجالعر  يخونون ذاتَهم بفعل أنان ، أو ن

منداطق   انوا أمدرا  ن مدن كد  ا أالكرس . إذا عُانا لقضَّية فلسطين سدنج 
لسطين مقابل هودية في فيدولة  قبلعربية فقيرة اتفقوا مع الإنجليء على ت

را  مدن الأمد   هما خصدوم م ض فعهم إلى د جة الأمرا  والملوك ودعمه
يتجَّسسدون   يل مُلوكداً إسدرائ  ولدة الإقليميين اَخرين. ونجا بعا إقامة د

سدرائيل   قامونها لإات، ويلسعلى مؤتمرات القمة العربية ويسجلون الج
 لوبياتهددا فيئيل  وسددراإعُربددونَ صددااقة، وبددال دعددم غربدد  بواسددطة 

طينية لسقاومة الفية والمعربواشنطن. قبل ذلك وحين تقامت الجيوش ال
اندةً  وقدادتهم هُ  العر  لوكمعسكرياً ضا العصابات الصهيونية، تقبل 

 وبا، فصدا ت  ات من أووالقوَّ لاحمكَّنوا فيها اليهود من استجلا  السِّ
عددام بش العربيددة للجيددو مددرُلهددم الغلبددة، وصددا ت بعددا الُهانددةِ الأوا

ا قدرا   ن  فضدو دة هم الدذي والقا لوكالاشتباك، ثم بالتَّراجُع، وهؤلا  الم
لنقمدة  االرفض خوفاً مدن   .. قيل إن ذلك 1947التقسيم لفلسطين عام 

ء حُكمِدهِ  ياات بتعءيد لى تأكعصل الشعبية، لكن الحقيقةُ أن كلًا منهم ح
ان كد مدة. وهكدذا   ر  قادي حأفي إقليمة؛ ليرفض التقسيم ويتخاذل في 
  رطبة.قفة في لاحال ممالك الأنالس بعا إعلان نهاية الخ

يانةُ لا تقتصدرُ علدى القدادة العدر ، فهد  نتيجدة لتفداعلات         الخ
مُخطَّط  لها منُذ زمن، وتنهش في المجتمعات من القمة إلى القعر، أصبحت 
مما ستهُا كخيا  طبيع  لا بايل عنه. باون فلسفات مُطولة ، فلدو نظرندا   
إلى المجتمع الفلسطيني وهو المتضرِّ  الأول من وجود إسرائيل سدنجاُ أن  
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لقيادات الرَّسمَّيةِ على أنواعها وخلافاتها الأيايولوجية أصبحَت عميلة ا
وخائنة لذاتها وشعبها وقضيتها. عقود متتالية من الكذ  القيادي علدى  
الناس حتى اتضح أن الرئيس خائن للمبادئ، والقيادات الأمنية عميلدة  

اد علنّياً وتنشطُ ضا شعبِها لصالِح العاو، ولا نتحداث هندا عدن الفسد    
المال  والفشل الإدا يِّ، فهذ  توابع ومنتجات طبيعية إلءاميدة للخياندة.   
حركة ةاس ه  الُأخرى تحولت إلى الخيانة للقضية والا تءاق والتسول 
والتجا ة بالقضية. والحقيقة أن إسرائيل  خلقدت الحركدة الإسدلامية في    

لُه، ثدم  قطاع غءة قبل الانتفاضدة الأولى؛ لتواجده التيدا  الدوطني وتُشدغ     
تحولددت الحركددة الإسددلامية  إلى المقاومددة بُعيددا الانتفاضددة، وفجَّددرَت   
الباصات الإسرائيلية في )تل أبيدب(، ففدازت بشدعبية كدون الفلسدطيني      

يطر  لصوت الرصاص والتفجيرات بين اليهود. حين تصات إسرائيل  
لحماس عادت هذ  لحماية ذاتهدا ومصدالحها وكراسديها، وانضدمت إلى     

سلطة عملياً بالرغم من الجعجعدة السياسدية المضدادة. كلاهمدا،     افعال ال
السلطة ومنظماتها، وةاس وأخواتها، يرفضون الاستفادة مدن العنصدر   
الإيجاب  الوحيا لاتَّفاق )أوسلو(، وهدو التطبيدق الداو ي للانتخابدات     
الرئاسية والتشريعية، وهم بذلك يقتلون شرعية قضيتهم حُباً في التمسك 

 من دون انتخابات بالكرس  الُمهةئ.الفردي، و

لكن لماذا لا يثدو  الشدعب الفلسدطيني علدى العمدلا  بدأنواعهم       
بالرغم من تكدرا  ثو اتده وهباتده وتضدحياتة ضدا قدوات الاحدتلال؟        
الإجابة متشعبة، فالشعب يرى أن الثو ات العربية تدؤدي إلى الخدرا .   
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السياسدة المؤديدة إلى    لكن السَّببُ الأهُّم أن هذا الشعب سقط في وحدل 
 الأنانية التحءبية المستعاة لمهادنة المحتل. فكيف ذلك؟ 

علدى   لا  الءاحفه  البو، المستوطنات اليهودية المرفوضة دولياً
هددذ   فلسددطيني ..صددير الالمالأ ض والتددا يخ والجغرافيددا والسياسددة و

يقتطع  لتيض الأجو  ال، وبعلأكاالمستوطنات يبنيها الفلسطينيون مقابل 
عدن العمالدة    ية النا دة لتشدغيل ة اقادة فلسطين جء اً منها .. نعم العمالد 

ينية ادة الفلسدط ن القيد مد يق والخيانة للذات تتم من بعض الشعب بتنسد 
عدم  اس؟ نند لاوكيف سيعيش  وإ شاد وفوائا منها. سيقال لمن يعةض:

  جومٍ.نُس خميعيشون بتحويل الاحتلالِ إلى احتلالِ 

قهر ، أقتصاد  ويتله وب يحب مُحَتلٌّ ياعم إنتاج شعلا يوجا شع
ائع يفضدل البضد   حيانداً ل أبد لكن الشعب الفلسطينيُّ يسدتهلك طوعداً،   

يدة الشدعب   فاهَّ  هدذا يعدني أن   جا.الإسرائيلية على الإنتاج المحل  إذا و
وال تدأت   طيني. الأمد الفلسد  لاكالإسرائيل  قائمة بشق كبير على الاسته

اس شخصد ، والند  ئل  اللعدا الخا ج  الداول  أو ا  لفلسطين من الاعم
 تستهلك به الإنتاج الإسرائيل .

السددببُ الددرئيسُ لددذلك أن الخيانددة أصددبحَت سددهلةً وتنافسدديَّةً،  
ومما سةً من أعلى المستويات علانية، سوا  أكان على صعيا المسدتويات  

اة الفلسطينية أم العربية الرسميدة، والواقدع أن الشدعو  العربيدة صدام     
وتقداطع التطبيددع الاقتصددادي والثقددافي مددع إسددرائيل اكثددر ممددا قا سدده  
فلسطينيو الااخل في الضفة والقطاع، الذين يظهرون بسدالة في المقاومدة   
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والتضامن الشعبي حين تلوح في الافق عوامدل وحداة وطنيدة كفاحيدة،     
 وينسون شأن المقاطعة في اوقات الهاؤ.

ةً في الوطنية، اتَها قمَّعتبر ذتت تيا ا تخاذل القيادة الفلسطينية أفرز
يليَّةِ إلى إدا ة ةِ الإسدرائ لسُّدلط  اوه  التيا ات الدتي تتمندى أحيانداً عدودةَ    

كمَد   حُ أي؛ اسدتباال  الضفة والقطاع على حسدا  السدلطة وةداس،   
نى البعض قة القرن تما ت صفجين السُّلطة وةاس اُكمٍ إسرائيل ًّ. وح

 كدل  فيائيل رسد . أي؛ دولدة إ لاولة الواحاة .وعمل على تطبيق فكرة ا
 لاطة وةداس.  ل للسدل بداي فلسطين من النهر إلى البحر على حسدا  و 

لإسدرائيل،   وى التسليمسواحاة ال يوجاُ تفسير آخَرُ لتأييا فكرة الاولة
نتصدر  موافقدة الم  لده مدن   بدا  إذ إن طرح الفكرة وحتى يدتم تطبيقهدا لا  

سدلطات   قداومين أي؛ ير المغ لمهءومينالإسرائيل ، وهذا لن يقتسم مع ا
سدعى إلى  ت؛ لأنها رة أصلًالفكاإدا ية وادوا  سياسية. وإسرائيل ترفض 

تيدة للاولدة .. مدن    اود التو الى الحع إدولة  يهودية  توا تية  تمهياًا للتوس
 النيل إلى الفرات. 

هذ  ه  نتائج الخيانة والتخداذل المتدا ج، تمامداً كمدا حداث في      
، وصولًا إلى الطرد والانقراض، لا جايا في الأفكا  والمدنهج،  الأنالس

ولكن الظروف قدا تدتغير بدالطبع. وللأماندة؛ فهنداك فدا ق بدين أمدس         
عدام .. الأنالسديونُ طدرِدوا     500الأنالس وحاضدرنا بعدا أكثدر مدن     

بالعنف والتَّعنيف من بلادِهم، أما عر  اليوم، وتحايااً الأجيال الشُّابةُ، 
إلى الهجرة من بلاانهم إلى الغدر  ويتمّنونهدا، وهدم علدى      فهم يسعون

استعااد لافع ما لايهم من النُّقود، بل والاستاانة مقابل تحمل تكداليف  
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مغاد ة بلادهم. وللمءيا من الأماندة فالمقصدود بدالعر  هندا جغرافيدة      
الوطن العرب  ما عاا دول النفط التي تُغاق على مواطنيهدا؛ ليحدافظوا   

و ضاهم، إذ توفر لهم فرص التعلم في الغدر  والتطبدب   على صمتهم 
فيه، وقضا  الصيف في منتجعات العدالم، أي إنهدم ليسدوا ااجدة لدةك      
بلادهم ومرتباتهم ومكاسبهم التي يُحَّصلونها مقابل الصَّدمتِ والُموافقدة   

 والُمبايعة .. أي؛ مقابل فُتات  ماديًّ من الكعكةِ. 
لداي   غبدة الهجدرة     فقدط  اندة لا يُنمِّد  الخذلان الذي يوِّلدا الخي 

قية الُبلاان نطبق على بلحال ياكن الأجيال الشابة العربية من الجنسين، ل
ول التَّحُّر  دفشل  ةاالظاهرة ولي الإسلامية مهما كان أنتماؤها الطائف .

تحدةمُ   و دينيدة لا أسدكرية  عمة الوطني من الاستعما  الأجنبي، فه  أنظ
ندة والفسداد   تعمق الهيما ي، ولإدالتال  تعيق التجايا الاقوقراطية، وبا

كدم  مدن عدودة الحُ  مندذ ز  لونبفعل التسلط. إذا كان الفلسطينيون يفضد 
بعدا تفجدير   وين يفإن اللبنان ية،العسكري الإسرائيل  بال قيادتهم الوطن

فضدهم   ، ويعلندون  لفرنسد  اا  مرفأ بيروت طالبوا علناً بعودة الانتدا 
مَّدا في سدو يا   ن نهبها. أوفاً مة خونات مالية أو عينيتسليم الاولة أي مع

، أو لجدو  للغدر    وا الختافقا ترك أكثر من نصف السكان بلادهم وا
لاد المغدر   لشدابة في بد  اجيال الأ للجيران على الأقل. وبالتأكيا فغالبية

 ية.مالالعرب  تحبذ  كو  البحر إلى الضفة الش
صدلُ  سدرائيل توا إتال : الل كالصو ة الشاملة لما يجري من تفاصي

، وه  بدذلك  التو اتية اودهااية نهجَها واططها؛ لإقامة الاولة اليهود
 . ويلة الأمايرة وطقص تسخر الأفعال المباشرة والأخرى الخفية
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ااً سدني، وتحايد  لام اللإسد االاول الإسلامية  تتنافس على قيدادة  
ا بداعم مدن   كيد ا ترضر، السعودية باعم من دول خليجية أخرى ومص

(، وهدذا  )ةداس  طينقطر ونصف ليبيا ونصف السدودان ونصدف فلسد   
عم ربية باعظم الاول العوتسبب في خرا  لم 2011الصراع احتام منذ 

 مال  وعسكري ميليشاوي ضا بعضهم.
اق ونصدف  ف العدر نصد  تنافس شيع  سني بقيادة إيران، ومعهدا 

الثدو ة   حتام بنجاحالصراع ا البنان وبقية سو يا وتلويح من ةاس. هذ
بالتدال  ط  م  كلده، و الإسدلا  المالخمينية التي أعلنت تصاير الثدو ة للعد  

كاندت أطدول   فيدران،  لإ تأليب حكام الخليج لصاام حسدين؛ ليتصداى  
وا ى صداام وسدق  يج  عللخلالُحرو  وأعظم الخسائر حتى الانقلا  ا

ائرِ البشريةِ، لايين الخسمنا عن هي  العراق تحت الهيمنة الإيرانية .. الحا
 كا ثية.النتائج الونوية، لمعوما لا يُحسَبُ من الخسائر المادية وا

 حدر المتوسدط  تي البفَّضد بهاو  تام يستعيا الغدر  هيمنتده علدى    
سدكرياً،  م  الهدش ع الإسدلا  كمالشرقية والجنوبية، ويستخلصُها من الُح
تصداي  شدكال عداة ت  بدا وبأ و وأوالفاشل اقتصدادياً والمنسداق ثقافيداً.    

بندان،  تتداخل في ل وسدط، و لمتالمحاولات تركيا التوسع في جنو  البحدر  
بوُسدع  ب سدو يا. و  تخريد فياً وكأنه تحت انتداابها، ولعبدت دو اً  ئيسد   
لعربد   اول المغر  بين د توىأو وبا متى أ ادت تسعير الخلاف بأي مس

م د تحمُّلده  جدة اسدتعاا  ديت هدو  توقأو داخل كل منها .. الُمتحكَّمُ في ال
 النَّتائجَ. 
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 صِناعةُ الانتصارِ

بالمصالح،   ، ويربطهاالتكراووة للمُنتصِر  وايُته التي يفرضها بالق
خصوصاً  لءمن حقيقةح مع اتصبفوُ بما بالاين أو الأخلاق أو التحضر، 

ومداً قدوة   دلقوة يغلب منطق ا، فإذا لم ينجح المهءوم في التصاي الفعل 
ودة لما قبدل  عتا يخ. لا لِ والصُوكلام واستشها بالأالمنطق مهما تنمق ال

بر ع الجميدع عد  مد ا حصدل  مد ذا الانتصاِ  إلا بانتصاٍ  مُضاد أفضدل. هد  
والمسددلمين،  الددروم،، والتددا يخ، مددع الإسددكنا  الأكددبر، والفُددرس   

 العدالم،  بروالإنجليدء عد   كيتين،مريوالصليبيين، والمغول، والإسبان في الأ
 للآن. رياي ، وما زال يجومثلهم؛ الاستعماُ  الح

جا  في عُنوان صدحيفةِ نيويدو ك هيرالدا     1917ديسمبر  11في 
عامٍ من  673الأمريكية: "القاس أنُقِذت بواسطةِ القُوَّاتِ البريطانيَّةِ بعا 

حكم المسلمين." كدان ذلدك الخدبر يَصِدفُ دخدول الجندرال )اللدنبي( إلى        
الإسلام  فيها. مئة ألف  مدن  فلسطين والقاس، وإنها  الحكم العُثمان  

جنودِ الجنرالِ الإنجليءي كانوا من المصريِّين، والبقيدةُ مدن الهندودِ وبقَّيدةُ     
الدداول الُمسددتعمَرةِ تحددت قيددادةِ بعددضِ الضُّددبَّااِ الإنجليددء. أمددا حسددا  
السنوات في الخبر الصَّحف ِّ فالمقصود به منذُ طردِ صلاح الاين الأيدوب   

والقداس   1917لِهم القاسَ لسبعين عامداً. ومندذ   للصليبيين بعاَ احتلا
أي قبلَ شهرٍ من  1917خا ج السيادة العربية أو الإسلامية. في نوفمبر 

احتلال الإنجليء للقاس، كانت الحكومة البريطانية قدا سدلَّمَت المنظمدة    
الصهيونية وعا )بلفو ( الذي قِّهداُ لاولدة يهوديدة في فلسدطين. وقبدل      
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و وُّبيون، الإنجليدء والفرنجدة والدروس )قبدل الثدو ة      ذلك بعام كان الأ
البلشفَّيةِ( قا وضعوا اطط )سايكس بيكدو(، وقسَّدموا منطقدة الشدرق     
الأوسط فيما بينهم، أي؛ تحاياُ وََ ثةِ الِخلافِة العثمانية المريضدة قبدلَ أن   

 تموتَ. 

  ل الخدا ج التَّداُّخُ  ات، ووَّبعاَ مئة عام وعشراتُ الحرُوِ  والثد 
ةُ، لقناعد ا تأو هكدذا سداد   أصبحت إسرائيل  ه  الأقدوى في المنطقدة،  

لدت  ندت قدا احتَّ  رى وكاأخد  وتسيطر على كلِّ فلسطين، ومناطق عربية
اودها م لتدأمين حد  ات سدلا اقيد مُاُنَ وعواصمُ عربية، وعقات معها اتف

ملجأ الاُول  بح إسرائيلة، لتصائقفالاحتلاليَّةِ. وتسيُر الأحااث بسرعة 
ا إيدران،  ت حليفهدا ضِد  ، أصدبح ااًية الغنية بالنفط والخليجية تحايالعرب

اة، يدات المتحد  ع الولامد م لهد وأصبَحت مَحَطَّ أنظا  العدر ؛ لتتوسدط   
 ا وهناكَ.لبركاتِ هنزُع اتوِّفتحم  البعض، وتطعُِم البعضَ اَخر، و

تها، ثدم  بعاَ الحرِ  العالمَّية  الثَّانية، واستعادة أو وبا الغربية لعافي
لقوَّتِها وعءِّها وتوُّجه شعوبها إلى الافع با ا  حقوق الإنسان والأخلاق 
الرفيعة، وبعا أن خُلقت إسرائيل بعا الحدر  مباشدرة؛ لتكدونَ  كيدءة     
لصُناعِها ومبر اً للقلق الإقليم  والتاخل الغرب  اُجَجٍ لا نهاية لهدا ..  

 يثدة الصدليبيين تسدعى    بعا كل ذلك ها ه  السياسة الرسمية الغربية و
بوضوح؛ لاستعادة السيطرة علدى الضدفاف الشدرقية والجنوبيدة للبحدر      
المتوسط، أي؛ لأ اض  الإمبراطو ية الرومانية التي انهءمت وانكمشدت  

عام. الاستعادةُ ليَست بالضَّرو ة حسب  1400أمام الما الإسلام  قبل 
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الأ ض ومدا عليهدا    المفهوم العرب  الإسلام  بالسَّيفِ والاستيلاِ  علدى 
من بشرٍ وحجرٍ وحيوانات  وخيرات ، وإنما يستعياون بانتقدا  . يدامِّرون   
القددوة العسددكرية والاقتصددادية للاولددة الُمسددتهَافةِ، ويشددعلون الحددر   
الااخلية أو الإقليمية ليفرغوا الجغرافيا. يأخذون من البشر ما يحلو لهدم  

الأ ض، ويوجِّهددون  ويخددامُ اقتصددادَهم، ويسددتولون علددى الخدديرات في
 العِصاباتِ أو الحكومات الاُمى؛ لفعل ما يرياون. 

تهُ قَّدوة مُضداَّدةٌ.   إذا هءَمَ وة إلاالقبالُمنتِصرُ لا يعيا ما استولى عليه 
مدن  زن في خضدم  ن، ونحد لدلآ  هذا ما كان في الماضد ، ومدا زال سدائااً   

  رفض قُواأو ت لكنه عاجءٌ، يوصف بالرُّق  والتحضر وحقوق الإنسان،
نداك أمُدم متحداة    ه. لدو كاندت   هدءومٍ لم الُمنتصِرةُ الُمؤثرة أن تقر بأيِّ حقٍّ

ولدو احدتج    اً وغربداً، لم شرقلعاوشرعية دولية حين )فتحَ( العر  بلاد ا
فهل  ر  لأ ضهم،ل العحتلااالمحتلون من الروم والفرس والصين على 

ان لا، وكد  عداً وم؟ قطهدء كان العر  المسدلمون يسدتمعون لشدكاوى الم   
سدتغلون  تداتو يون ت ون ديكاسدا سيقالُ لهم أنتظدروا التحضُّدر، وأندتم ف   

 ي. وح  والجساص الرلخلاوتظلمون شعوَبكُم ونحن سنقودُكم إلى ا

هذا أيضاً ما فعله المستعمر الأو وبد  في أمريكدا، قتدل مدا قيدل      
مدن   عنهم الهنود الحمر، وأُبيداوا تقريبداً في أمريكدا الشدمالية، وأُزيلدوا     

المشها. )أثنا  زيا ة ل  للمتحف التا يخ  الطبيع  الأمريك  في طولياو 
بالولايات المتحاة افتقات أي أثر للهُنودِ الُحمرِ بالرغم من وجدود آثدا    
وشُروحات لكل الأجناس البشرية والحيوانية في القا ة الشمالية، وحين 
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ه لا يوجدا،  سألت المشرف على الَمتحفِ عن أي إشا ات للهنود قال أند 
وباى عليه الاستغراُ  من السؤال ومدن عدام وجدود معلومدات عدن      
أصحا  الأ ض، أو من كانوا كذلك.( هكدذا نجدا أعضدا  كدونجرس     
وشيو ، وزعما  كنائس وقادة  أي عام أمريكيّين يتفهَّمون تماماً  فدض  
إسددرائيل إعددادة الأ ض الددتي احتلتهددا في حددر  حءيددران، في الضددفة  

ن، ويعتبرون أنه من الطبيع ، بل حق ديدني لليهدود أن   والقطاع والجولا
يحتلُّددوا ويحتفظددوا بمددا بوُسددعهم احتلالددهَ .. إندده منطددقُ الُمنتصددر وحقُّدده  
ومفهومه، فأنت لا تحا   حتى تحتل الأ ض ثدمَّ تعيداها إلى أصدحابِها    

 وتمنحُهم الحقوقَ الإنسانية والاقتصادية.

ان، وكذلك سديبقى. لكدن في   هذا هو الحالُ من اَخِر، وهكذا ك
عالِم اليومِ وللقفءِ عن الرأيِ العامِّ الإنسان ِّ، يتمُّ التَّحاُيدلُ عدبر الكدلام،    
وخلق الُحجج المضادةَّ؛ لاستمرا  الاحتلال بالقوة سعياً للنسيان وخلدق  
الحقائق الُمضادة؛ وإيهامُ العالم أن المهءوم س   يرفض المنطق، ومتخلدف  

سالمين من الجيران وعدبر العدالم. علدى الطدرف اَخدر      حضا ياً يضر بالم
قا س المنتصر بالقوة أساليب حر  نفسية، لإذابة خصومه، فيوقِعُهم في 
وهَم قوته الفائقة، وضعفِهم التَّام، وإن علديهم الشُّدكر والحمداَ لدبعض     
عناصر الحياة من ما  ومأكدل وعمدل بالسدخرة، وبعدض سداعات مدن       

هددانهم أنهددم أتعددسُ مددن أن يكددون لهددم قددادة  الكهربددا ، ويددء عُ في أذ
عقلانيون؛ لأنه ياعم القادة السفها  المتعاونين ضا شدعبهم، ويدوهمهم   
أن مجتمعهم مُهةِئ .. هكذا يعيش المهءوم في  عب دائدم واد   عمدا    
يسا  مقه، وتُخلق لايه عقا النقص الذات  مقابل المايح العال  لعاو ، 
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ه حتى تحين لحظة الذوبان بشكل أو بدآخر  فيبقى داخل الاطا  المرسوم ل
كما حاث للهنود الحمر، وكما حاث قبلهم للأنالسيين الذين انداثروا  

 تماماً نتيجة لأفعالهم الذاتية.

في  قبدل أي شد    تة إلى هايد في الأنالس استعا المسلمون قبيل الن
 800 وا فيهدا عدبر  تي عاشد الد  سبيل البقا  في بيوتهم وأ ضهم وبلادهم

بدة علديهم،   م، والرقالهد نتصر الم تقبلوا تغيير الاين والطباع وحكم عام،
ان. كد نهم وهكدذا  مد لتخلص وا لكن الهاف الُمضاد كان الاستغنا  عنهم
لسدطينية  القضية الفلشعب ون اماليوم لاينا سياسة إسرائيلية، للتخلص 

رياون ةداد ما ير  واسالعوكجء  من النهج الغرب  لتهميش الإسلام 
منية الغالبية ين أصبحت أ فلسطة. فيمن بلاد الإمبراطو ية الرومانيتباعاً 

عب شد وأصدبح كدل ال   يل،من الشبان أن يعثدروا علدى عمدل في إسدرائ    
وانتشدرت   ت  المحلد ، ج الذانتايستهلك الإنتاج الإسرائيل ، ويبخس الإ

ولين بأشكال ون إلى متسلصّامااول العامية واللامبالاة بين الأجيال، وتح
ول آتيدة  تظدا  أي حلد  في ان قونتعودوا الإعالة من الخا ج، وسيبعاة، و

 وأي حلدول لدن   ائيل ،سدر من اَخر، اَخرُ الغرب  كوسديط لداى الإ  
جة جايداة  ادة إلى موى المضلقوتكون أكثر من هانة مؤقتة تستعا فيها ا

 من التقام في سبيل تحقيق غاياتها.

الدذي كدان    على صعيا شرق البحر الأبيض المتوسدط وجنوبده،  
يعرف عنا العر  باسم ادر الدرُّوم، أو مدا يُسِّدميه الأو وبيُّدون ارندا       
باللَاتيِنِيّةِ )ما  نوسةوم(، أو البحدر المتوسدط للإمبراطو يدة الرومانيدة،     
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طبعاً. ارُهم ذاك يعجُّ في السَّنوات الأخيرة بجث  الذين يحاولون اللجو  
وقكن الدتَّخميُن والادَّعداُ  أن    من الشرق والجنو  إلى الضفة الشمالية،

كل الشبا  العر  على استعااد؛ لافع ما قلكون مدن أجدلِ الوصدول    
إلى الشمال، والإقامة والعمل والاستقرا  هناك كونهم فقداوا الأمدل في   
تحسَّن أوضاع بُلاانِهم التي عملياً لا تختلف في الطقدس والجغرافيدا عدن    

لم يأتِ من الفراغ، ولا يعود فقدط إلى  بعض البلاد المنشودة. هذا بالطبع 
 غبة شبا  الشرق والجنو  بالرحيل إلى الشدمال، لكدن هنداك خُطَدطٌ     
غربية لهناسة سدكانية تصداحب خُطَدطَ الاسدتعادة الجغرافيدة والهيمندة       
الاقتصدادية .. أي؛ الاسدتفادة القصدوى مدن قدوى الشدبا  الأفضدل،        

رين أو المضُدطرَّين بفعدل   وتخريب الواقع السدكان  المتبقد  بعدا الُمهداجِ    
الحر  للجو ، وهذا يقام كما نرى كتلة من الفوائا والمصالح للغدر   
على حسا  شرق البحر الُمتوِّسط وجنوبه: تحسين متُوسِّط أعما  سكان 
الغر ، وتخريب المتبقين من سكان الشرق والجنو ، وإضعافهم إدا يداً  

ؤوا سوا  أكان عبر قواعا وثقافياً، التمهيا للانقضاض الجغرافي متى شا
أو استغلال للأ ض أم السيطرة عبر الوكلا  أم حتدى المباشدرة .. وهندا    
أغلبية لسُكان بعض الاول العربية أصبحت تفضل العودة تحت الحكدم  
الاستعما ي. على صعيا الاين؛ فدالغرُ  غديُر مُسدتعِجلٍ علدى إنهدا       

لإسدلامية، والتُدراث   الإسلام، بل يُسعاُ  ويساعاُ  الاسدتمرا  للطبداع ا  
الإسلام  طالما هو قك  في جغرافيا الشرق والجنو ، أما تايُنُ الجيدل  
الأول من اللاجئين فسوف يةاجع بسرعة عناما يسدتقرون في الغدر ،   
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ولن يكون الاُّينُ سوى ذكرى وبعضِ الطقوس لداى الأجيدال القادمدة    
 من أبنا  اللاجئين. 

انيددة يشددمل  الروم يددةمبراطو كددان الصِّددراعُ القددايمُ مددع الإ   
ذا ولضدمان  نصدرانية؛ لهد  بيدة ال لعراالإمبراطو ية الفا سَّيةَ، والاويلات 

يبداً، وأصدبح   ن كعداو تقر ع إيدرا ممل تمريرِ الُمخطَّطاتِ بسهولة يتم التعا
ت في مرم  انية، أصبحالعثم  يةجلياً أن تركيا، وه  الو ي  للإمبراطو

 فويتضح الموقد  لأخير،اقا في العأهااف المخططات الغربية وخصوصاً 
لنهاية ، فه  في الأحااثلم  من تركيا بسرعة شبه أسبوعية وتلاحق يو

ية، القسددطنطين ل كانددتة بددجددء  مددن الإمبراطو يددة الرومانيددة القاقدد 
 طو ية. لإمبراك اأسطنبول، عاصمة الشِّقِّ الشرق  من تل

مدع   ليس من قبيل الصُّافة إصرا  الغر  علدى شدروا السدلام   
تركيا المهءومة بعا الحر  العالمية الأولى، فقدا أصدرت القدوى الغربيدة     
على طرد كل سلالة السلاطين من البلاد، لضمان إنها  التفكير في عودة 
الخلافة، ولضمان استمرا  موقعهم في خانة الُمنتصر. أصرُّوا أيضداً علدى   

و ك( الذي علمنة تركيا وفصلها عن الاين الإسلام ، وهو ما نفذ  )أتات
استجا  أيضداً لإنهدا  اللغدة والخدط العربد ، واسدتعاَّ للانضدمام إلى        
المنظومة الغربية وقام على تنفيذ ، التي أ ادت ضمان استبعاد شر تركيدا  
عن بقية البلاد الإسلامية العربية  يثما يتم  سم حاود تفتيتهدا، وخلدق   

الغربيدة. حتدى    قيادات مطيعة فيها تقبل باولة يهودية، وتنصاع لدلإ ادة 
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تركيا خططوا لها الانضمام إلى تحالفدات الغدر  والصَّدااقِة مدع اُطَدطِ      
 إقامة إسرائيل . 

ها الغدر   تي قدام الد  جا  )سايكس بيكو(؛ ليلغد  كدل الوُعدود   
 ميولكدن ط تقسد   . وهكذا كان،.للعر  إذا ثا وا ضا الاولة العثمانية 

نهايدة   ق مشاكل لا، وخلعصياالبلاد وز ع أسس الفرقة والتخلف والان
وات الماضدية،  وح في السدن ن بوضاَ لها تمهيااً؛ لابتلاع المنطقة كما نرى

وا مدن  انيدة. تنصدل  العثم فدة أي؛ بعا قرن واحا فقط علدى أنتهدا  الخلا  
َ مد ة تضدم  تحدا ماتفاقيات إقامدة خلافدة أو مملكدة عربيدة      ن ا يعدرف ا

 كدل دولدة إلى  وحداود،  ل وبالشرق الأوسدط، وقسدموا المنطقدة إلى دو   
إشدغالها  وخ المنطقدة  ن تفخيضماطوائف تمهيااً لشرعنة دولة يهودية، ول

أصدبح دولدة   شدام، و ال بالصراعات حسب  غبتهم. فصدلوا لبندان عدن   
 .1948ئيل عام ، وبعا ذلك مكَّنوا إسرا1946طائفية عام 

في كل من هذ  الأحااث كانت هناك عمليات تحريدك للسدكان.   
ط تشدجيعُهُم علدى الهجدرة للأمدريكيتين، وأغلبيدة       عشرة ملايين لبنان 

الشعب الفلسطيني ط تهجيُرهم بقوة صهيونية وخطط بريطانية غربية، ثم 
اتَّجهوا؛ لتذويب الشعب الفلسطيني في البلاان المجاو ة وعبر العالم، بينما 
نشددطت إسددرائيل في  ميددع اليهددود مددن العددالم؛ لإحلالهددم في الأ ض  

تتوقف الحرو  بأنواعها وبافع وتخطيط غرب  في المنطقة الفلسطينية. لم 
سعياً لتحطديم أفداق أي وحداة عربيدة، ومدن أجدل تشدجيع الطائفيدة،         

أصبح نصف السو يين خا ج حداود   2020وتطفيش السكان .. حتى 
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بلاِهم، وتفتَّت العراق، وحرمت مصدر مدن أي أفداق للتقدام والقدوة،      
دَهدم هد  التو اتيدة مدن النيدل إلى      وأعلنت إسرائيل قانوناً يؤكا أن بلا

الفرات، وأنها للشعب اليهودي فقط، وأن كل من لايدءال يقطنهدا مدن    
 غير اليهود هم سُكَّان مقيمون، وليسوا مواطنين.

 أ بديروت في ا  مرفد نفجد أصبح جلياً من تطو ات الأحااث بعا ا
 ظهر مدن  ظيف  للغر  كماأن هذا الكيان و 2020الرَّابع من أغسطس 

لدى  ف الغربد  ع ن الخدو أمدا  كتصريحات وتصرُّفات القيادة الفرنسدية،  
المدا أنهدا   بالجءمدة ط  لاوليدة ق اإسرائيل، وضر  القيم الإنسانية والحقو
ت إمدرة  العربيدة تحد   قيدادات ال تؤثر على اُطط اليهود، وبدالطبع وقدوعُ  

صددا  لتهايددا والح مددن اوفدداًالغدر  مباشددرة أو بالانصددياع لرغباتدده؛ خ 
بتسدا ع  الماضدية و  لسدنوات  االمقاطعة .. كل ذلك وغير  ممدا يجدري في  و

ممالدك   لأندالس إلى فككدت ا ا تيهاد بذوبان الاول العربية المفككة كمد 
 ري اَن. ني فيما يجع الءمسا وذابت بلا عودة .. الفا ق اَن هو الت
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 الذَّوَبانُ 

َُ لدتي أنهدت   الفتندة  اب في وصدف حدال الأندالس عقد     تعبيٍر أبل
 نُول ابددقددائددف دول الطوَّ وقيددامميلاديَّددةً،  1031الخلافددة في قرطبددة 

لى آلافةاق، إعا  ونشاق والاوذهب أهل الأنالس من الانشق" :الخطيبِ
يدب،  المحدل القر ازهدا ب متياحي  لم يذهب كثير مدن أهدل الأقطدا ، مدع     

لافدة إ ث، ولا في  الخ فيليس لأحاهم  يب،الصل ادِعبَّلُ  ةُجاوِالُم ةُطَّوالُخ
 مكتسدب،  وة الإمامدة في ثدر  لاو، بٌ، ولا في الفريسدة نسَد  بٌالإما ة سبَ

مصدا ،  ت والأوا العمالا ، وجبكبااقتطفوا الأقطا ، واقتسموا الماائن ال
م ، وكتدب عدنه  لألقدا  وا اوقداموا القضداة، وأنتحلد    وجناوا الجندود، 

  ” … م العلماُ هبأبوابِ تقفَوو … ُ عرام، وأنشاهم الشُّعلُاالأ اُ تَّالكُ

 لافدة في  إعلان إنهدا  الخ عاماً منذُ 461استمر الذوبان الأنالس  
آخددر ممالددك  رناطددة، غقرطبددة حتددى تسددليم مفدداتيح قصددر الحمددرا  في

إنهدا  الخلافدة   وة الأولى، لعالمي  االمسلمين. لكن اَن، ومنذُ نهاية الحر
فدة، يكدون   تلك الخلا غرافياجة ثالعثمانية بفعل غرب  انتهى باحتلال و 

ن يشدها  ن هذا القدر خير مالأ قا مر حوال  قرن من الءمان. لكن العقا
مدنحِ   المشدها و لغر  فيم اتطو ات متسا عة على طريق الذوبان وتحك

 . إسرائيل  نصيباً كبيراً من هذ  الو ثة

كان المشها العربد  أثندا  الحدر  العالميدة الأولى تابعداً للخلافدة       
ثمانية  سمياً، وكانت خلافة ظالمة ومتخلفة، وتو طت في الحر  إلى الع

جانب ألمانيا. اشتغل الطرف المضادُّ وتحايااً الإنجليء على تأليب العر ؛ 



- 93 - 
 

للتخلص من الخلافة ووعات باعم وَحاِتهم في خلافة عربيدة مسدتقلة   
قدتِ  إذا هم دعموا بريطانيا في الحر  وغا وا بالخلافة العثمانية. في الو

ذاتهِ  ضخت بريطانيا لمطالب اليهود وأموالهم ومنحتهم وعدا )بلفدو (   
لإقامة وطن قوم  على حسا  الفلسطينيين. وعناما انهءمدت الخلافدة   
العثمانية تنكر الُحلفَاُ  الإنجليء لوعودهم، ونشطوا فساداً في المنطقة بعدا  

ذاك ولكن تقسيمها، وأخذوا يعاون القبائل وقادتها اكم هذا القطر أو 
بشرا تقبل اليهود في فلسطين .. القيداداتُ القبليَّدةُ الدتي  فضدت هدذ       
الفكرة استُبعات من الُحكم، ونصب الإنجليء والفرنسيون المحتلين بالقوة 
للاقطا  العربية من أ ادوا، ومن استعا للتَّجاوُِ  مع الهاف اليهدودي.  

امُ تابعون للاستعما ، هكذا باأ انعاام المنطق التا يخ  للأحااث، فالُحك
ويعتماون على قبيلة  أو على الجيش ويحرِمون اَخرين من حرية القرا  
والُمشا كة. عناما تغيرت ظروف بريطانيا، وطريقة إدا تها لمسدتعمراتها،  
وقر ت سحب قواتهدا مدن دول الخلديج حَدءِنَ قدادة تلدك الداول ثدم         

وصا وا يستجيبون استعانوا بقوى استعما ية جاياة وخصوصاً أمريكا، 
لرغبة أمريكا بتقبل ةاية إسدرائيل لهدم بعدا أن  داوبوا مدع تأسيسدها،       
والسكوت عنها مُسبقاً. هذ  ه  المرحلةُ التي باأت علنداً عدبَر الاتفداق    
الإمددا ات  الإسددرائيل  الأمريكدد  للتصدداي لإيددرانَ، ولباايددهِ العصددرِ  

 ايرة الرغبة اليهودية.اليهوديِّ وتسا عِ دولٍ عربية  أخرى للتجاو ، ومس

لقا جا  ميلادُ الداول العربيدة، وإقامدة جامعدة الداول العربيدة،       
كنتيجة لانهيا  عسكري سابق للخلافة العثمانية وتابير لاحق لبريطانيدا  
وفرنسا، ولم تولا الداول العربيدة كنتيجدة لمخطدط عربد  سدابق حقَّدقَ        
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الداول العربيدة فوضدوية     نجاحاِته. كانت الفةة بين الحربين العدالميين في 
نظددراً لانشددغال قددوى الاسددتعما  في الحددرو  ضددا بعضددها وفي كددل   
الساحات، وحاجتها للهاو  في المستعمرات وبالطبع لبعض الاعم مدن  

 45أبنا  المستعمرات الذين ط خرطهم في القوات الحربية عُندوةً. )قتدل   
الأولى(  ألف مغا ب  بين صفوف الجيش الفرنس  أثنا  الحدر  العالميدة  

ا هت أمال العر ، بعا خااع الإنجليء والفرنجة لهم، إلى ألمانيدا انتظدا اً   
لهءقددة الإنجليددء والامريكددان، لدديس حبدداً في النازيددة ولكددن كرهدداً في   
الاستعما  المباشر وانتقاماً من الخااع الإنجليدءي ونقضدهم الُمعاهَدااتِ.    

صبوا الملوك واختا وا نظدم  وكانَ الإنجليءُ والفرنجةُ قا  سموا الُحاود ون
التعليم والقانون، وتناقل الغر  الهيمنة على هذ  الداول، والاسدتمرا    
في استغلالها منذ نهاية الحكم العثمان  في الشرق، وقبل ذلك في شمدال  

 أفريقيا، وحتى اَن. 

ثمانيين أولًا لأتراك العءقة اب ههذا الميلاد للأقاليم العربية من قل
وبريطانيدا سدبقه    يااً فرنسدا ة وتحاربيلمانيا، وأنتصا  أو وبا الغثم هءقة أ

 جائها الدتي  عثمانية وأفة اللخلااأ بعة قرون تراكم فيها التخلف في قلب 
ن مر الغربيدو ا اسدتع ينمد باحتفظت بأساليب الحدر  بالسديف والخيدل،    

 لعثمانية، ولااك الخلافة ى أملاعل بالماافع أفريقيا وآسيا حتى جا  الاو 
لأنظمدة الدتي   الأقطدا  وا  وبا وأو زال الفا ق شاسعاً بل تءداد الهوة بين

 ب .  فعل غربب  ولات من  حم العثمانيين في الوطن العر
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، ت غدر  الصدين  لة عاشتنقكان العثمانيون قبائل باوية  عوية م
صدغرى،  سديا ال  آفيوتصادمت مع  معدات حضدا ية حتدى اسدتقرت     

ا. اعتده اسمهد  جماعطدى   ذيثمان غدازي الد  وشكلت قوة غازية بقيادةِ ع
ي يتبعده  نهيدا  الدذ  وِ  الا طفيأصبحت جا تهم الإمبراطو ية البيءنطية 

ن .. هدذا  نطيين آخريلى بيءعر  الاقتتال، فاستنجا أحُاهم بعثمان لينص
لبيءنطيدة  ف الاولدة ا و أطراغء الاستنجاد فتح شهية عثمان، فباشروا في

. حداولوا التوسدع في أو وبدا    1453م وقلبها واحتلوا القسدطنطينية عدا  
بلاد العربيدة   ُّهدوا للد  اوا واتُّد ولكنهم فشلوا أمام النمسدا و وسديا، فا   

غدول   ن الغءو الممعانت  قا مطلع القرن السادس عشر، وكانت المنطقة
ح قامدة وتنداط  عدل، مت الفبوالانقسامات، فظهدرت العثمانيدة، وكاندت    

 لعباسية. الاولة ا االقوى الأو وبية عسكرياً مقا نة ببقاي

اتَّبددع العثمددانيون في خلافددتهم أسددلو  الإدا ة عددبر تعدديين والٍ 
لثلاث سنوات عليه جمع الضرائب والأتداوات، وتو يداها لاسدطنبول،    
فأصبح الوال  ينهب بشاة لصالحه ولصالح السلطان. من هنا استُنءفت 

راجدع الطرفدان   البلاد ونشأ الشَّرُ  بدين العدر  والعثمدانيين الُجبداةِ وت    
مُقا نة بأو وبا حتى أصبحت الإمبراطو ية العثمانية مريضدة، وتقاسدم   
الاستعما يُّون الأو وبيُّون إ ثها، وعدءزوا السديطرة بأشدكالها المتطدو ة     
المتلاحقة على العر ، بينما انضم الأتدراكُ الُجداُدُ إلى المعسدكر الغربد      

لدى الداول العربيدة    العلمان ، ولكن باون سلاطين أو سيطرة حربيدة ع 
والبلقان وعاة دول في شرق أو وبا كانت تابعة للنظام العثمدان  حتدى   

 نهاية الحر  العالمية الأولى.
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د صدبحت الدبلا  ركيدا أ  تفيالمشها اَن وبعا قرن مدن العلمانيدة   
ي يدااً للتصدا  يا تمهماسد صناعية متطدو ة وعدادت تنداطح الغدر  دبلو    

ثمانية، لخلافة العضمن ا انض ما كالعسكري والاقتصادي؛ لاسةداد بع
، وتنها  تباعداً  ائهه دينياًنية وتلمابينما أصبحت الاول العربية معادية للع

راد يضدانات والجد  ة والفاعد تحت وطأة الحدرو  والجهدل والبطالدة والمج   
كدل وضدوح   بأصدبحت  ، ووالانصياع للمشروع الصهيون  في فلسدطين 
ة، ان والفرنجددالامريكددوس كغنيمددة يتنازعهددا الفددرس والأتددراك والددرو

  تابعة للاولدة  لفرات أ اضنيل واال وبالطبع؛ إسرائيل التي تعَتبُر ما بين
 اليهودية قيا التوسع. 

نهايدة،   ة باايده و كل حضان لأالقاعاة الثابتة من مراقبة التا يخ 
لإغريدق   وبابدل وا نعدانيين الكهكذا كان الحال مندذ مدا قبدل الفراعندة و    

م من قدوى  ، وما بينهمانيينلعثين والفرس والعر  واوالرومان البيءنطي
تهدا وتعدود   د عافيسدة نشأت وذبلت بسرعة. بعدض هدذ  الحضدا ات ت   

الإغريدق،  ة بيءنطة وة و يثوبيبأشكال أخرى، كما حاث في الحالة الأو 
ا اولات تركيد طبع محد بدال ومحاولات إيران للنهوض كو يد  للفدرس، و  

 الددذي يددافع  دوغددانأس لددرئيالحايثددة في مناطحددة أو وبددا في عهددا ا
ندت مدن   ومصدالح كا   حاودأمينبالأحااث إلى حافة الانفجا ؛ سعياً لت

 ضمن الخلافة العثمانية. 

على الطرف اَخر من المعادلة فالحضا ة الأنالسية لم تظهر مجاداً 
للوجود بأي شكل طوال خمسمئة عام بعا ذوبانهدا؛ اذ ط اقتلاعهدا مدن    
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ا نظام ديني كاثوليك  متعصب، وهدذا مدا تحداول    الجذو  وحل بالًا منه
إسرائيل فِعله في فلسطين، ولكن بوتيرة زمنية أسرع مستفياة من تطو ها 
الصناع  الحرب ، وسيطرتها على مفاتيح أقوى قوة في العدالم، وتأثيرهدا   
على العالم الغرب . هكذا تلوح إسرائيل للعر  بقا اتها علدى ةدايتهم   

والهدلال الخصديب، وعلدى قدا تها؛ لدردع تركيدا       من الفرس في الخليج 
عسكريا إذا لءم الأمر، وهذا يهمُّ مصر جا ة ليبيا المتنازع حولها مصالحياً 
بين تركيا وأمريكا والغر  .. هذا في حا ذاتده يعدني قيدام قدوة إقليميدة      
جاياة مهيمنة علدى المنطقدة، وتعمدل ضدا المصدلحة العربيدة لديس في        

ها أطماع أبعا سدهلة التحقيدق في ظدل الانهيدا      فلسطين فقط، وإنما لاي
 العرب  الإسلام . 

لس شبه بالأندا لام  ألإسبمعنى آخر أصبح واقع الوطن العرب  ا
دتها يثبتون ، وأخذ  قاتناحرةك مالعربية الإسلامية حين تفككت إلى ممال

لنصدران   انة بالعاو لاستعا اذاتهم ضا جيرانهم العر  الأنالسيين عبر
قددام حددظ أن الت. الملاوبانتنددازلات تددؤدي إلى الانصددياع والددذمقابددل 

وقراطيدة  اقدة الاق مالدك ع الموالإسرائيل  سريع الخطوات في الأقداليم  
أو  لشدخص واحدا     يعدود قدرا والأطر الشعبية والنقابية، أي؛ حيد  ال 

 لالدذي أصدلًا   لشدعب ا اأي بضعة اشخاص باون استشا ة أو اعتبا  لر
 .سوى العلف والخلف أي لايه، ولا مطالب 

عنصر القُوة هو الأساس في باايه بنا  الإمبراطو يات عبر الغدءو  
والتفوق، فإن اكتفدى الغدازي المحتدل بدالقوة وأضداف الظلدم والجبايدة        
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انها ت الإمبراطو ية بسرعة متناغمة مع مقاا  الظلم وموقف الطدرف  
عة مُواكِبدة  الُمحتل، وإذا تطو ت الإمبراطو ية إلى حريدة وعاالدة وصدنا   

لتلك القوة، تطول فةتها حتى تسقط بعوامدل داخليدة تآكليّدةَ وأخدرى     
خا جيدة تعتمدا القددوة مدن الطددامعين .. هدذا مدا حصددل مدع العددر        
والأنالس والفرنجة والمغول والصليبيين والعثمانيين، واَن مع إسرائيل 

ق بالاعتماد علدى مبداأ القَّدوة للاسدتيلا  .. الحداي  عَّمدن قلدك الحد        
والتا يخ والعطا  الإله  ه  ذ  للرماد في العيون، وللتبرير والاستهلاك 
الخطاب ، ولا فائاة عملية لها منفصلة عن القوة القائمة علدى التخطديط   
والمال والسلاح والرجال. أيضاً مقَّر ات وقرا ات مثل؛ الأمدم المتحداة   

عل إلا اذا كان ومؤسساتها في تنظير الحق لا معنى لها كونها لا تُاعم بالف
القرا  يخام من يستطيع تطبيقه بالقوة، وما غير ذلك هو هُراُ  الضعفا ، 

 وعُواؤهم، ولا يُسمِنُ أو يُغني من جوعٍ. 
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 العُلومُ والقُّوةُ 

م نالس في عاات الأما سقطت غرناطة، بعا ثمان قرون، كآخر أ
 قوا بقدرنين السد  لكذبل ق، وكانت الاولة العثمانية قا تأسست 1492

و وبدا  لصُّدغرى وشدرق أ  ا، وتوسعت في آسيا 1299من الءمان في عام 
مانية وة العث، وتعاظمت الق؛ لتصبح إمبراطو ية1354والبلقان مع عام 

يدة، عدام   يدة البيءنط براطو لإماالإسلامية وفتحوا القسطنطينية، عاصمة 
 تنجااندت تسد  كالدتي   اطدة ، أي؛ قبل أ بعين عاماً من سقوا غرن1453

ن قائمداً  ، أو مدا كدا  مدانيين لعثابالمسلمين في كل مكان سوا  أكدانوا مدن   
كدن لم  لوالحجداز،   الشدام  تضدم واسمياً كخلافة عباسية مقرُّها في مصر 

اطو يدة  فوان الإمبرمن عن رغمينجاها أيُّ مسلم من خا ج الأنالس بال
 العثمانية آنذاك. 

خدر، وتسدعى للتوسدع    كانت حسابات القبيلة العثمانية في وا د آ
من الوسط للأطراف، وليس نجاة دول إسلامية  مناحرة مثل الأنالس. 

، أي  بددع قددرن علددى ذكددرى سددقوا الأنددالس، اسددتولى  1517عددام 
العثمانيون على مصر والشام وعُدءل الخليفدة محمدا المتوكدل بدالله عدن       
الخلافة لصالح السلطان سليم الأول الذي ةل اللقب وتبعت له الاول 

سلامية القريبة والبعياة، وامتات السُّلطة نظرياً إلى بلاد المغر  على الإ
حاود الأنالس، وعلى ضفتي البحر الأةر حتى اليمن، وبالطبع؛ علدى  
العراق والخليج العرب  حتى قطر الحالية وما بعاها، هدذا بالاضدافة إلى   



- 100 - 
 

 تماد حاود الخلافة العثمانيدة علدى الضدفة الشدمالية للبحدر الأبديض،      
 وشمالًا وشرقاً في أو وبا.

ثمانيدة  لخلافدة الع اأمدام   غيربعا قرنين من الءمان باأت الأمو  تت
بدا  واذ  كبدت أو   دي،من خلال تقام عسكري وعلمد  للطدرف المعدا   

طرافهدا  أنتشدر في أ نيدة، و ثماو وسيا  كب الحضا ة و كات الخلافة الع
ة في ا القويد  وبد خلت أوتدا  الةاجع والخسا ة العسكرية والقضدم، ثدم  

رضت عليهدا  لخاملة، وفامانية لعثالسياسة الخا جية والااخلية للخلافة ا
مة داخل حاود سلمة المقيير المة غقوانين خاصة للأقليات الاينية والعرقي

افع ن علديهم الد  ان  كدا عثمد الخلافة. فيما يخص العر  تحدت الحكدم ال  
وا في السدق وروبهدا  حوض للولاة، والانتظدام في جديش الخلافدة، وخد    
لتي انقسدم  ة الأولى العالمي  امستنقع التخلف المتسا ع حتى جا ت الحر

اك مدن  عاا  الأترأهم مع غيروفيها العر ، بعضهم يقاتل مع الأتراك، 
 الإنجليء والفرنجة. 

مانيدة ط  خلافدة العث يداً لل كل المهم هنا هو ملاحظة أن مصر التابعة
عدام   نسا قا احتلت الجءائرفر، وكانت 1882احتلالها من الإنجليء عام 

. هدذ   1881عدام   ونسبعا ةلة عسكرية تاميرية، واحتلت تد  1830
ب لإسطنبول، افع الضرائية، وتمانالاول كانت تابعة نظرياً للخلافة العث

لدتي  ال للخلافة ون تاخن دوسقطت للاستعما  الفرنس  والإنجليءي م
تدى لا  حوالةغيدب   لةهيبوا كانت تستميل أعرا  شبه الجءيرة بالمال
  لافة.الخ يسقطوا في خامة الإنجليء ويتآمروا على
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اى العدر   تعمدق لد  منى لم تكن هناك  وح وطنية عربية ذات مع
التجربدة   لك من جرا سع، وذأو بين المحيط والخليج، ولا ترابط إسلام 
يُجنداون   صريونلمهكذا أصبح ا المعاشية في ظل خلافة جباية متخلفة ..

م في القوات ريقيا مثلهال أفشمر  الامبريالية البريطانية، وع في القوات
يين الاسدتعما   لأسدياد   االفرنسية، وخاض هؤلا  على الطرفين حدرو 

فاعداً عدن   لعدر  د ايا ضا بعضهم بعضاً، وسدقط مئدات آلاف الضدحا   
راهم لاحقاً، بل تُكترم ذك ا، ولميقيالإمبراطو يتين ومانها في أو وبا وأفر

لال لشمال ببها الاحتلتي تس  اا ترفض الاعتذا  عن المأسلا زالت فرنس
لتصداي  اسداواة أو  رد الممجتى حأفريقيا، ونقض الوعود بالاستقلال، أو 

 للعنصرية على الأقل.

الحددر  العالميددة الأولى أنهددت أ بددع امبراطو يددات، العثمانيددة    
. مصر والروسية والألمانية والنمساوية، وأعيا تقسيمها لصالح المنتصرين

ألف جناي على الجبهدات الأو وبيدة في خامدة     600خسرت أكثر من 
القوات البريطانية. وشا كت القوات المصدرية في حدر  السدودان، وفي    
احتلال الإنجليء لفلسطين والقاس .. شا كت إلى جانب الإنجليء طبعاً؛ 
وتحت قيادة الجنرال اللنبي. أشيا  اكثر مأساوية حاثت للعر  في الجيش 

فرنس  على جبهات تلك الحر ، وبعاما اتضح للعدر  أن الإنجليدء   ال
والفرنجة ليسوا في وا د الوفا  بوعودهم في الاستقلال للشمال الأفريق  
أو إقامة الخلافة العربية في شبه الجءيدرة والمشدرق، حينهدا بداأ الشدعو       
الوطني والقوم  يتشكل ويتحرك. لكن من ذلدك الحدين، وطدوال قدرن     

دت القوى الاستعما ية من فا ق الذكا  والعلم لصالحها مرة تلى استفا
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تلو الأخرى، وقسمت هذ  الأقاليم إلى دويدلات ونصدبت مدن اسدتعا     
 وتعها أن يكون في خامة مصالحها، وهو ما زال قائماً للآن. 

ج في مصدر  التدا ي بيدة  بعا انكشاف الاستعما  تحركت قوى وطن
و ة يوليو في ث، ثم جا ت لثانيةا الميةوالشام، وزاد الءخم بعا الحر  الع

لتحر  ا ودعمت حركات يةَ،لكَّمصر التي أنهت الاحتلال الإنجليءي والم
.. أهم ما  حتى اليمن لجءائرن اضا الاستعما  في كل الأ جا  العربية م

ااطبدة  ءة الدنفس و اً وبعد ادخلقه عبا الناصر هو الشعو  بالعروبدة مجد  
كالبوا علناً لاستعما  تنصا  ان ألكن العُرباالاستعما  بالضر  بالجءمة. 

لو  لعربيدة بأسد  لداول ا ايدا  على محاولة مصر وجمال عبا الناصر لتوح
 حاتها.ن وعصري، حتى قبل أن تفكر أو وبا في تكوي

السؤال اَن وبعا قرن علدى نهايدة الحدر  العالميدة الأولى، هدل      
لى القوى المسدتعمرة  قكن أن يكر  التا يخ ذاته، وينضم الجنود العر  إ

للقتال ضا بلداان عربيدة أخدرى، أو للاشدةاك في حدر  شدبه عالميدة        
ساحتها الإقليم الشرق أوسط ؟ لقا تمت الإجابة على الشق الأول من 
السؤال مرا اً وتكرا اً في الفةة التي تلت نهاية الاستعما  وحتى حدر   

ضدا العدراق،    الخليج الأولى والثانية، حي  تحالف عر  مع الأمريكان
ومن ثم الحر  في اليمن حي  تقاتل العر  ضا بعضهم باعم وتسليح 
استعما ي، هذا من دون التذكير بالحرو  الأهلية المسدتعرة بدافع مدن    
الاخوة والجيران وتمويل منهم ضا بعضهم. نتدذكر بدالطبع الشدبه بدين     
أحااث الأنالس الدتي أدت إلى الانداثا ، وبدين الأحدااث قبدل وبعدا       
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ر  العالمية الأولى ووقائع نصف القدرن المنصدرم .. كلدهُّا تدؤدي إلى     الح
 نهاية الطريق الأنالس .

ندذ   بة ضدا بعضدها م  دول عربية متحا 2021صا  لاينا في عام 
اع تفاقيدات دفد  وقيدع ا تشدك  زمن، وبعضها تتعاون استخبا ياً وعلدى و 

هدا عداو   اعتبدا  أن  ن، علدى يدرا مشةك مع إسرائيل ضا الجا ة المسلمة إ
 ذ اتفاقيدات لدك ومند  ذبدل  مشةك لداول الخلديج وإسدرائيل. ولداينا ق    
طيني ، دفداع فلسد  سدرائيل وإ )أوسلو( بدين منظمدة التحريدر الفلسدطينية    
عمدل  تلفلسدطينية  لأمدن ا ة اإسرائيل  مشةك ضا الفلسطينيين، فدأجهء 

ها الأمنية تنفذ طلباتولاحها بس بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل، وتتسلح
لإسرائيلية، عتاا ات اني بالاسطيفلسطينيين، ولا علاقة للأمن الفلضا ال

من جانب  استعبادية أمنية امةومن المستوطنين ضا الفلسطينيين، أي؛ خ
ح للامددن ، يُسددملاحواحددا. وكمددا يُسددمح للمسددتوطنين امددل السدد  

.. حتى  ذات الهاف جه الىمو الفلسطيني الرسم  الش   ذاته، فكلاهما
 ن حدر  وتدامير علدى   م( وما تلاها 2021) مضان  انتفاضة الاقصى

لامر الخامات  من واقع ا  يغيرلملة قطاع غءة وثو ة وتقتيل في الضفة المحت
 الامني الفلسطيني الرسم  مع الاحتلال.

( أن عام تصنيعها للسلاح النووي أمر 2021تقول إيران )فبراير 
 بما بفعل تحالفدات   طوع ، وقرا  ذات ، لكن إذا استمر التضييق عليها،

خليجية إسرائيلية، فسوف تصنع سلاحها النووي لتحمد  ذاتهدا، فهد     
"كالقط، لا تعرف ماذا سيفعل إذا حشرت نفسك معده في غرفدة مغلقدة".    
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و بما هذا تلميح لأن طهران انتجت السلاح الندووي، فقدا قدال نائدب     
ايان(، قال الرئيس )با اك أوباما( والرئيس الحال  للولايات المتحاة، )ب

إن الاتفاق النووي الموقع مع إيران قا عطل قا اتها النووية الحربية لعام 
واحددا، فجددا ت  ئاسددة )ترامددب( بالعدداا  والانسددحا  مددن الاتفدداق 
النووي، فربما تكون إيران بالتدال  قدا صدنعت قنبلتهدا النوويدة طدوال       

ح سنوات )ترامب( الأ بع! وإذا شعرت إسرائيل بامتلاك إيدران للسدلا  
النووي فسوف تعمل على تخويف العر  ودفعهم لحر  مشةكة مبكرة 
أو تكتيكية لشل القوات الإيرانية وقا اتها الصا وخية النووية .. هكذا 
وسوا  أكان ضمن هذا السينا يو أم أشديا  مشدابهة فلدم يعدا مسدتغرباً      
 ؤية قوات عربية تهاجم إيران بتغطية جويدة ومظلدة نوويدة إسدرائيلية،     

ا بمشددا كة جنددود ومجندداات، وتحددت قيددادة ضددباا مددن القددوات  و بمدد
 الإسرائيلية.

ش   كهدذا، أي التحدالف مدع العداو ضدا الدذات، حداث في        
الأنالس، وأثنا  الغءو الصليبي للشدرق، ومدع الءحدف المغدول  علدى      
الخلافة العباسية، وأيضاً حين اشةك جنود عر  مع قدوات اسدتعما ية   

قددوات اسدتعما ية أخددرى، كمدا في حالددة مصددر   محتلدة بلادهددم لمحا بدة   
والإنجليء، أو جنود شمال أفريقية مع الفرنجة أثنا  الحر  العالمية الأولى، 
وتكر  في الحر  العالمية  الثانية مع زيادة المنضمين للاسدتعما  والشدق   
العميددق بددين أبنددا  البلددا الواحددا. بددالطبع لا ننسددى الانصددياع للرغبددة 

تحالف حرب  عرب  قاتل ضا العراق، ناهيك عدن   الأمريكية في تشكيل
تشكل الميليشيات للقتال ضا أنظمة وطنية كما في حالدة العدراق وليبيدا    
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وسو ية، وه  جمهو يدات تدامرت بفعدل أبنائهدا الممدولين والمضدللين       
مباشرة من قوى معادية، وها ه  بعا عقدا مدن الدءمن في حدال أسدوأ      

والخدرا  الدذات ، حيد  أفتقدا      بمئات المرات عما كانت قبل التخريب
 الأمن والطعام ناهيك عن الكرامة وهجرة نصف السكان لبلادهم.  

له مدن   ذات  ممها   بفعلخرتُالممالك والإما ات العربية التي لم 
بحت   الاول أصد ية، هذعربالأعاا ، ومولت التخريب للجمهو يات ال

ير غد حدر  حتدى   ي ية، وأئيلعلى حافة الحر  مع إيران وبقيادة إسدرا 
ثال الحد  مدا   لبعير. الماوة والبانووية ستعيا دول الخليج هذ  إلى عصر ا

   ضدا قنديين  وم عربد هجد  وصلت اليه اليمن من دما  ومجاعات بفعل
 علدى أنظمدة   إيدران  ضدا  أنصا  لإيران، فكيف ستكون نتدائج الحدر   

كدل شد      يركبونج سد الخليج؟ على الأ جدح أن معظدم عدر  الخلدي    
، ان الرئيسدة لدى المد  عية دهم بعا بضعة صدليات صدا وخ  مغاد ين لبلا

تدامر القطداع   ا نشأت، وين أينملااوستظهر النءعة الطائفية التي تمءق الب
 ذلدك لصدالح   ل، وكدل لاواالنفط  الذي يشكل العمود الفقري لتلك 

 إسرائيل  مباشرة.

التشابه في القرن الحادي والعشرين مع حالة الأندالس في القدرن   
لا يخفى على أي مراجع للتا يخ .. لكدن الحالدة العربيدة تشدبه      العاشر،

أيضاً ما ساد في مطلع الخلافة العباسَّية من اعتماد علدى الأغيدا  الدذين    
شكلوا في الباايه الخام، ثم أصبحوا بسرعة الجندا ثدم القدادة والحكدام     
الفعليِّين للقصو  والأقاليم والخلافِة. إذا كانت إيران ستحا   وحداها  
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سواً  أكان دفاعاً أم هجوماً، وتستعمل ما تصدنعه مدن أسدلحة حايثدة،     
وحتى طائرات  وصوا يخَ، و بما قنابل نووَّيِة  .. إذا كان الوضع هكدذا،  
وهو كذلك بالفعل، فلماذا لم تطدو  دول الخلديج ذاتهدا هد  الأخدرى،      
 وه  الأغنى مالياً؟ ولماذا يتوجَّبُ عليها ترك مصيرها في يا مسدتعمرين 

مستغلين، وشبه مجانين على شاكلة الرئيس الأميرك  السابق )ترامدب(،  
 ويصل بهم التاهو  إلى الجلوس في حضن اليهود؟! 

السياسدد   لخلافدة وا هنداك أنظمدة عربيدة و ثددت نظدام السدلطنة     
ض أنه من حق ال المفةس، والملناوالمال ، أي تصرُّفُ الحاكم في مصير ا

كدأن الاولدة   ووالسرية،  لعلنيةا ال في البنوكالاولة. وهؤلا  يجمعون الم
ع والاولدة  ندا  المجتمد  بمُّهدم  يه مُلكٌ لهم و وثو  عن آبدائهم. هدؤلا  لا  

لمدال والغندائم   ابر قا  من هم بأكاتِوالصناعة أصلًا، وإنما غايتهم تأمين ذ
يضدمن  ون يحمديهم،  ملواقع  اتحسباً ليوم الهرو ، ولذلك لا يهمهم في

ب علدى  عرون بالرعد يفة يششر ا تتولا ظاهرة قياديةاستمرا هم، وحينم
حّدرك  بالتدال  تت و ندات،  مقامصيرهم، ولو من با  إجرا  مواطنيهم لل

 لظاهرة.اى هذ  عل الخيانة والِخسّةُ في دمائهم ويتآمرون

المقا نة بين أي زعيم عرب  سدوا  أكدان في الماضد  أم الحاضدر،     
ظاهرة جمال عبدا الناصدر سدوف    وخصوصاً في بلاان الخليج العرب ، و

 يب على كل التساؤلات، ومن ضمنها لمداذا لم يءالدوا يشدوهون تلدك     
الظاهرة بعا عقود من تكالبهم عليها، وبعدا نصدف قدرن علدى  حيدل      

( 500الراتب الشهرى للءعيم المصرى الراحل، خمسدمئة ) الرجل. كان 
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روة ثد  أمدا  .395جنيه مصرى، وكان الصافى الذى يصدل إلى يدا  هدو    
جنيده   3700، كانت كالتدإلى:  1970سبتمبر  28الرئيس يوم وفاته فى 

سدهم فدى    200مليم،  صيا مودع فى بنك مصدر، ثدم    2قرشا و 37و
ن، وسدنا بندك عقدا ى،    اأسهم فى شركة مصدر للألبد   5شركة كيما، و

أسهم فدى شدركة النصدر لصدناعة      10جنيه شهادات استثما ، و 600و
أسدهم   10قرشدا، و  70جنيها و 18إلى  يةالفعلالأقلام، وصلت قيمتها 

 100قرشدا، و  50جنيهدا و  31فى بنك الاتحاد التجا ى، كانت قيمتها 
جنيها سناات تأمين، بالإضافة  39سهم فى الشركة القومية للأسمنت و

جنيه، ووثيقدة   1500لوثائق تأمين لاى صناوق القوات المسلحة بمبلَ 
جنيده، ووثيقدة لداى     1000أخرى لاى شركة الشدرق للتدأمين بمبلدَ    

جنيده، إضدافة إلى سديا ة واحداة      2500الشركة الأهلية للتأمين بملبدَ  
التى كانت ملدك عبدا الناصدر قبدل ثدو ة       نفسها هى السيا ة (أوستن)

ستخامها إصر" باسمح الرئيس السادات لءوجة "نقا يوليو، وأخرى كان 
 ر.تها لرئاسة الجمهو ية مع خطا  شكها  دَّبعا وفاته، لكنَّ

هنا زعيم شعر وتصَّرف كابن بلا وينتم  لقومية ودين، وبالتال   
لم يسرق أو يبذ  أموال الاولة على عائلته، وإنما ادخر من  اتبه القليدل  
واشةى بضعة أسهم في شركات وطنية. زعما  آخدرون كثدر يشدعرون    
بالغُربةِ عن بلاهم، وينتمون للاستعما ، ويعتماون في بقائهم على  ضا 
ودعم المستعمر وُ بما تمويلٍ منده، وتدراهم ومدن حدولهم ينظدرون علدى       
الدداَّوامِ لددرأي ذلددك المسددتعمر، وهددل سدديوافق علددى هددذا الإجددرا  أو 
سيعا ض، وينتظرون التعليمات. هؤلا  ط تعينهم من المستعمر بطريقدة  
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أو بأخرى وولاؤهم له تماماً، ويعرفون أنَّهم غربدا ، ولا ينتمدون لأبندا     
 ، ولهذا يسرقون الأموال، وينشرون الفساد والفاساين حولهم.  بلاهم
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 تاريخُ تسابُقِِ الَخوَنةِ

 ن السُّدلوك عد  كثدر  كدامٌ للتَّذكيِر وليس للحصدر، فقدا انسدلخ ح   
عبهم. هدذا  م وأبنا  شد جيرانهم والقويم، وانضُّموا لعاِّوهم ضاّ إخوته

عة قرون، وحداث  وطوال أ ب نهيا الا الشَّأنُ تكَّرَ  في الأنالس مع باايه
الإسلام َّ والوطن  لُ العالَمالمغو اجمهأثناَ  الغءو الصليبيِّ، وتكَّر  حين 

قَّوات  مصريَّة   والقاس بفلسطين لواالعرب َّ .. ولا ننسى أن الإنجليء احت
ف بعضُدهم مدع   ةِ، وتحدال لعربيَّارة تحت إمرتهم، وتقاتل الأمراُ  في الجءي

نازلِ عن فلسطين عاُّوا للت، واستليءين، وبعضهم اَخرُ مع الإنجالعثمانيِّ
ا  نبيٍّ. أثند اعم أجد بد هم لليهود مقابل تثبيدت حكمهدم، وحكدم سدلالت    

البهم الملدوك  د طوتهويا البلا ن ،مقاومة الفلسطينيين للاستعما  البريطا
نيدا  َ ت بريطا"، وحدين قدرَّ  يطانيدا بر العر  بالهداوِ  والثقدةِ في "الصَّدايقة   

لعربيَّةِ عامَ ولِ اطلبت من الاُّ الانسحا  من فلسطين بعا تمكين اليهود،
صداباتِ  سَّدلمُ الع تكاندت   نمدا دخول فلسطين إلا بعا يوم انسدحابها، بي 

 . انالصُّهيونَّيَةِ القواعا والأسلحة والم

عناما حان موعا السَّماحِ لمشا كة الجيوش العربيدة في فلسدطين،   
كيَّةُ ذاتُها عداجءة عسدكريا عدن الأشدةاك، و فضَدت      وجَات مصرُ المل

الاخول في الحر ، لكن الملك عبا العءيء توجه إلى مصر واقندع الملدك   
فا وق بالأشةاك حتى لا تُةك السَّاحةُ للهاشميين فقط، وهم المنافسون 
منذ الحكم العثمان  َلِ سعود، وكان مدن المقدر  حسدب الاتفداق مدع      
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لأمير الهاشم ُّ فيصل هو ملك العر  إذا ساعا على الإنجليء أن يكون ا
التخلص من الحكم العثمان  لصالح الإنجليء الذين غا وا به، ومنحدوا  
شبه الجءيرة إلى عبدا العءيدء. دخلدت الجيدوش العربيدة المدؤتَمرِة بدأمر        
بريطانيا إلى فلسطين فجمعت السلاح الفلسدطيني، ثدم انسدحبت بداون     

 قتال يذكر، وحاث ما حاث.

طَّ  1967الهجوم الإسرائيل ُّ على جيرانهدا وتحايدااً مصدر عدام     
بطلب  عرب ٍّ  فدع إلى الدرئيس الأمريكد ؛ ليدوعء لإسدرائيلَ بدالهجوم،       
وتاميِر الجيش المصري، وتحت غطا  الاَّعم الأمريك ِّ؛ احتلَّت إسرائيلُ 

وتكدرَّ    هضبة الجولان والضِّفة الغربَّيةَ وقطاع غَّءةَ، أي؛ كدل فلسدطين.  
الحالُ في غءو العراق بطلب عرب ٍّ، بل  داوز الأمدرُ لإشدةاك جيدوش     
عربيَّة  مع القواتِ الأمريكيَّةِ والبريطانيَّةِ الغازية للعدراق. وضدعٌ مشدابهُ    
تكرَّ  لاحقاً ضا الجا  الإيران ِّ المسلم، بل وصلت التطوُّ اتُ متسدا عة  

ني ضِا إيران، وضِاَّ أيِّ قُوىً أخرى إلى تعاون أمنيٍّ خليج ٍّ إسرائيل ق عل
تهِّددادُ الأمددن الإسددرائيل  الخليجدد . ط القفددءُ عددن الجامعددة العربيددة    
ومعاهاات الاِّفاع العرب ِّ المشةك، والاستغناُ  عن الاعم الاسدتعما ي  
القايم سوا  أكدان البريطدان ، أم حتدى الأمريكد ، واللُّجدوُ  مباشدرة       

ها مهدادة بشدكل مباشدر مدن صدوا يخ إيدران،       لإسرائيل التي تاَّع  أنَّ
وحلفا  إيران في المنطقة، ومُهدادة مدن أحتمدال تصدنيع إيدران للقنبلدة       
النوويَّةِ. هكذا قفءت إسرائيل من عداوة العدر  والمسدلمين لاحتلالهدا     
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فلسطين، و فضدها للحلدول السِّدلمَّيةِ العربيَّدةِ، بدل والحلدول الخليجَّيدةِ        
  إلى حليف للاول العربية الغنية الخليجية.للقضَّيةِ الفلسطينَّيةِ

 ذ  الحالدة؟ هد ة إلى سرعكيف وصل حكام الخليج العرب  بهذ  ال
ذاتده مدن    يكان النهجالأمر ول تهناك التخطيط المسبق من الإنجليء، ثم 

مؤسسداتياً.   الأمريكيدة  لسياسةاجه الخطط التي تعُط  أكلهَا لهم، ولمن يو
ع إيدران  ووي مد ند لاط الاتفاق  قبل )ترامب(، في عها الرئيس )أوباما(،

هذا الاتفاق   تقتنع أنلمرائيل إس بمشا كة الاول الأو وبية الرئيسة، لكن
لإسدلامية  لجمهو يدة ا بدأن ا  مداً سيعيق إيران عن تطوير قنبلة نووية، عل
  لعمدل  يا الإعلامد التمه هلتأعلنت أنها ستامر إسرائيل، وبالتال  س

لديج  عجدب دول الخ يوي لم لنوااد. ذلك الاتفاق اللوب  الصهيون  المض
نهدا تصدا    ألدتي أعلندت   يدران ا ن إأيضاً علماً أنها تعتبر ذاتها مهادة مد 

لدى قيدادة   عيدا تتندافس   ة وتركوديالثو ة الإسلامية، كما أن إيران والسع
راق ا دفعدت العد  قد لخلديج  ل االعالم الإسلام  السني، وهكذا كاندت دو 

مية و ة الإسدلا دع الثد تدر  ن، ولكنهدا لم لحر  ثمان  سدنوات ضدا إيدرا   
الخدذلان  ت الخليج بحكوما عرتشالطامحة لقيادة العالم الإسلام . وقا 

لافاق آالذي فتح  لاتفاقالك ذمن قبل واشنطن في عها أوباما على أثر 
يددة رية الخليجات السددلاقددأمددام إيددران، ومنددذ ذلددك الحددين تعددءزت الع

منهدا؛  ويج  تامنهدا الاسدة   ل،الإسرائيلية للتصاي لإيران بعداة أشدكا  
يدران  يدة لحصدا  إ  لأمريكاسدة  الابلوماس  بالسع ، للتدأثير علدى السيا  

 و ويعها.



- 112 - 
 

ن ة فإنسدحب مد  رائيليلإسد جا  الرئيس )ترامب( وامتثل للرؤية ا
ير غد ائيل بشدكل  لل إسرود الاتفاق، وفرض مقاطعة صا مة على إيران

ران سدلح مدع إيد   ك المباشدت مسبوق، لكن )ترامب( أعلن سياسة عام الا
 ةوانتهج سياس لأوسط،ارق وطبقها، وسحب القوات الأمريكية من الش

ذا فظيدة .. هكد  لةايدة  وية حلب الاول مالياً مقابدل مواقدف دبلوماسد   
لحماية ن ام وغير متأكاة فع،وجات حكومات الخليج ذاتها مطالبة بالا
قددا   تفع إلى اللددها تدداكو  الأمريكيددة الفعليددة، وبالتددال  بددات الأمدد
اياً جد تسدع   لم إيدران، الدتي   الخليج  الإسرائيل  ضا الخصم المشدةك، 

قضيتهم، وفلسطينيون هم ال ولةلطمأنة جيرانها. الذين ضاعوا تحت الطا
ا الانتقدال  ن طريدق قهد  يكية مد مرولم  ا السياسة الرئاسية اليهودية الأ

 يةبعداد القضد  لإلقدرن؛  ة االخليج  إلى جانب إسرائيل سوى طرح صفق
كل ذلدك   لمنطقة. هلايا في لجااالفلسطينية من طريق العها الإسرائيل  

فدرص   نه اسدتغلال أن، ام زم اطط مُحكم ياا  من قبل الصهيونية منذ
م اَن هد   طيني؟ المهد الفلسد  دا متولاة من تعاسة السياسة العربية والأ

 النتائج اَنية والأخرى المتتالية.

تملة يجب التُّذكير بالعلاقة المجتمعية مع قبل الولوجِ إلى النتائج المح
اليهود في العالم العرب  والإسدلام ، وهد  العلاقدة الدتي بداأت تسدو        
تا يجياً بعا نكبة فلسطين وحربها، وطرد نسبة كبيرة من سكتانِها وما تبع 
ذلك من سياسات إسرائيلية احتلالية. قبل ذلدك عداش اليهدود كجدء      

مانيدة وقبلدها في الاولدة العباسدية والأمويدة      حيوي في دولة الخلافة العث
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وصولًا إلى إخراج اليهود من وسط الجءيرة العربيدة علدى يدا كدل مدن      
الرسول والخليفة عمر بن الخطا  لأسبا  دينية سياسية. أولئك اليهود 
لم يطردوا من كل الجءيرة العربية، فقط من الماينة ومكة .. بعضهم أعلن 

كدوا إلى أطدراف الجءيدرة جنوبداً وشمدالًا      الإسلام وبق ، وبعضدهم تحر 
وشرقاً، وغيروا أسما  عدائلاتهم، وأخفدوا حقيقدة ديدنهم مدن دون أن      
يغيرو . أصبح وجودهم علانيدة في الأطدراف البعيداة للجءيدرة، مثدلِ:      
العراق والبحرين وإيران واليمن وما حولها، وبالطبع في فلسطين ومصر 

.. لم يتم منع دينهم أو حرمإنهم والشام وشمال أفريقيا وحتى الأنالس 
مددن أي حقددوق تددوفرت لغيرهددم مددن السددكان، بددل تقلدداوا مناصددب 
اجتماعية وعلمية واقتصدادية وسياسدية؛ نظدراً لاجتهدادهم. العلاقدات      
اليهودية العربية سا ت بفعل مباشدر مدن الصدهيونية علدى أثدر حدر        

ة مدن  فلسطين، واحتلالها واستجلا  اليهود العدر  بداع اسدتخبا اتي   
 دولهم العربية لفلسطين. 

حتى بعا النكبة مباشرة لم تكن العلاقات قا توترت بشكل مطلق 
على صعيا شعبي أو  سم . قبيل قرا  التقسيم عدرض الملدك عبدا الله    
الأول على قادة الصهيونية في فلسطين التوصل إلى السلام عدبر إعدلان   

ا اليهدود كدل   دولة مشةكة تحدت حكدم العدرش الهداشم ، ويندال فيهد      
حقوقهم و غباتهم وشروطهم كمواطنين .. لكن اطط الصهيونية كدان  
استعما ياً مستقبلياً، ولذلك  فضوا عرض الملدك عبدا الله الأول. بعدا    
النكبة اجتمعت وفود كل الاول العربية المحيطة بفلسطين، ومن ضدمنها  
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تحدت  ف 1952العراق واتفقوا على هانة وعام اعتاا . بعا ثو ة يوليو 
مصر خطوا تواصدل مدع قدادة إسدرائيل، وكداد الطَّرفدان ان يوصدلوا        
للسلام، لكن الساسة الصهاينة انقلبوا على بعضهم، شا يت وافق وبدن  
جو يون  فض، وتسبب عبر المخابرات في تفجيرات يهودية في القداهرة  
لتخريب الفرصة. وكان الرئيس عبا الناصر قا عرض السدلام حسدب   

يم، وقا طالب إسرائيل  بالتوسط لداى واشدنطن لمندع    تنفيذ قرا  التقس
القواعا الإنجليءية في قناة السويس من القضا  علدى الثدو ة، وتحسدنت    
العلاقات المصرية الأمريكيدة لبضدع سدنوات لكدن إسدرائيل  أنحدازت       

، وهو العاوان الدذي  1956للبريطانيين والفرنسيين وهاجمت مصر عام 
للتذكير بواقع الحال العرب  آندذاك وبنظدرة   انتهى بأوامر أمريكية .. هذا 

القادة العر  إلى فوائا إسرائيل في توفير الحمايدة الأمريكيدة، وهدو مدا     
يتكر  اَن والسبب الرئيس لقافلة التطبيع الرسم  مدع إسدرائيل قبدل    
التوصددل لحددل للقضددية الفلسددطينية، ومددن دون تحقيددق أي إنجددازات   

ونلاحظ أنه كلما كان الحكم محشدو اً  للفلسطينيين كثمن لهذا التطبيع .. 
كلما أسرع للتطبيع مقابل أن ترضى، أمريكا وتطيدل عمدر هدذا الحكدم     

 لفةة إضافية.

كانت سو يا برئاسة حسني الءَّعيم آخر من وقع اتفاق الهانة مع   
مدا س   30، وكدان الدرئيس قدا جدا  في     1949يوليدو   20إسرائيل في 

اندة بطلدب أمريكد  كمدا جدا  في      ووقدع اله  1948بانقلا  بعا هءقة 
كتدب في  الدذي  ، (سدتيفن ميدا  مذكرات السدفير الأمريكد  في دمشدق )   
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عيم علدى  عيم بإسدرائيل: حدين وافدق الدءَّ    الءَّحسني مذكراته عن علاقة 
تنفيذ توصية للخا جية الأمريكية بأن توقدع سدو يا اتفاقيدة الهاندة مدع      

على أنتحا  سياسد ، لا   على الأ جح، قامٌأن  مُ" :عيمإسرائيل، قال الءَّ
أملًا بالحصول علدى   ؛نفس  للقتل رضُماة، وأعِّتعَّبل وأغامر مغامرة مُ

مساعاة أمريكية تتيح لبلاي الوقوف على قاميه، ولدذلك يجدب علدى    
بلادكم ألا تسمح بسقوط ". يقول ميا بأن ما فعلتده الولايدات المتحداة    

عيم كدان يرمد  مدن    بكل الأحوال، فإن الءَّ. كان على عكس ذلك تماماً
ن يسحب الجيش من الجبهة لتقوية وضعه في داخل البلاد. وقا لأ الهانة

اعتبر توقيع اتفاق الهانة ايبًا َمال السو يين، وتراجعت في إثر  شعبية 
، كما أنه أعلن تحالف مع المملكتين السعودية عيم، بشكل حادالءَّحسني 

بدن جو يدون( السدلام    وقا عدرض الدرئيس الدءَّعيم علدى )     .والمصرية
إلف فلسطيني في سو يا مقابل الميا  من ايرة طبرية، لكن  300وتوطين 

)بددن جو يددون(  فددض؛ لأن السياسددة الصددهيونية لم تحدداد حدداودها    
الجغرافية، وقرا  التقسيم لم يكن يكفيهدا، ولدذلك اعتدبروا أن التواجدا     

وهنا حذ ت  العسكري الأ دن  في الضفة بمثابة احتلال وأ ادوا الهجوم،
بريطانيا الملك عبا الله، فعقا مؤتمري عمان وأ يحا، وأعلن ضدم الضدفة   
للأ دن، وتكوين المملكة الأ دنية الهاشمية. أما الرئيس السدو ي، فقدا   
انقلبوا عليه بعا ثلاثة أشهر من انقلابه، واعُتِقل وحُدوِكم وأعُداِم  ميداً    

 بالرصاص في ساعة واحاة.
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ت كبدة واسدتمر  بدل الن  قاسية بقضية فلسدطين باأت المتاجرة السي
ة، اول العربيددفي الدد كريبعدداها؛ اذ كانددت عنواندداً لكددل انقددلا  عسدد

ياسدة  يدة عدبر الس  ية قومقض وخصوصاً في سو يا والعراق، وتحولت إلى
أخرج العر  مسرحية تكوين  1964المصرية منذ الخمسينات، وفي عام 

لنفسية. في عام الأعبا  ا  عنياً يجمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ليتخلوا تا
او ات ل المشددكدديل عقددات قمددة عربيددة في الربدداا، وط تسددج  1965

ك عدام  عرفدت آندذا   ل التيائيوالمااولات والمعلومات، وسلمت إلى إسر
ا ط قد  لوكدان التسدجي   وجود نية أو استعااد عربد  للحدر  ضداها،   

 ر  في قضدية ت للمغد اماخد الاتفاق عليده سدلفاً مدع إسدرائيل مقابدل      
 التخلص من المعا ض بن بركه. 

ن بدالرئيس   الديم ة فيعناما استنجات إحاى الثو ات العسدكري 
 علاميدة مدع  ر  الإالحد  المصري، وأ سل قدوات إلى هنداك، واسدتعرت   

 ب  سمد  إلى ايم طلد تقد  السعودية، أوعدءت الأخديرة لإسدرائيل عدبر    
صدر وضدربها   مم علدى  جدو الرئيس الأمريك ، ليح  إسرائيل علدى اله 

و صدر هد  العدا   ب أن ملطلد ا  لا ترفع  أسها لسنوات، مع إشا ة اي
في  لقوات المصرية تقاتلابينما  1967المشةك .. فكانت حر  حءيران 

 اليمن، وضاعت بقية فلسطين.

طوال الصراع مع الصهيونية أثنا  الانتاا  البريطان  في فلسطين 
دخلدت الجيدوش العربيدة    كانت النتائج تعيق التقام الصهيون ، وحدين  

 1967بتعليمات بريطانية خسرت الحر  في أسابيع، أمدا في حدر  ال   
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فقا احُتلَّت بقيدة فلسدطين وكدل سدينا  والجدولان، وتدامرت القدوات        
العربية في سدتة أيدام. أصدبحت إسدرائيل موجدودة وبقدوة، ومدا أعداق         

ر  الانهيا  العرب  الرسم  آنذاك هو تصاي الفلسطينيين والثدوا  العد  
للاحتلال عبر الحر  الفاائية. بقية القصة معروفدة حتدى الوصدول إلى    
اتفاقيات )أوسلو( بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والإقرا  لها 
بكل شعا اتها وغالبية أهاافها التي لم يكونوا أنفسهم يصداقونها. لكدن   

ن الصهيونية تبتلع وتهضم وتطالدب بالمءيدا وتدرفض مدا لا يعجبهدا مد      
الوجبات. جا ت اتفاقيات )أوسلو( لتنه  ثو ة الانتفاضة الشعبية غدير  
المسلحة التي استمرت ست سنوات حتى أنهاها هذا الاتفداق ودخلدت   
منظمة التحرير؛ لتنفيذ ما عجءت عنه إسرائيل .. قبل )أوسلو( كدان لا  
با من التخلص من بقايا  وح المقاومة المسلحة، فتم اغتيال أب  جهاد في 

ونس، وبعلم وتنسيق مع جهات تونسية، وتبع ذلك قتدل أبد  إيداد في    ت
تونس بواسطة عميل فلسدطيني مدن حدراس أبد  الهدول الدذي قُتدل في        
العملية أيضاً، وكانت إسرائيل قا اغتالت كل قادة فتح والمنظمة الدذين  
كانوا تقليايا ضا السلام الانهءام  ومشا يعه المتتالية .. ثم جا  اِّتفداق  

لو( وةل معه شروا قمع الانتفاضة، وتوظيف مقداتل  المنظمدة،   )أوس
وتكليف السدلطة باعتقدال أي مقداوم أو معدا ض في كدل الأوقدات في       
الأ ض المحتلة، وتطبيع الشعب الفلسطيني عبر الراتب والمأكل والكهربا  
وتغيير نظم التعليم الوطنية، وكل ذلك وأكثر منه على الرغم من تنصل 

البية بنود اتفاق )أوسلو( .. بشكل أو بدآخر قكدن  ؤيدة    إسرائيل من غ
 فض السلطة الفلسطينية للتطبيع الرسم  من قبل الإما ات والبحدرين  
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والمغر  والسودان كمنافسة بين العر  مدن الدذي سديخام إسدرائيل،     
ويتوقع  ضاها أكثر مدن أخيده العربد ، فالمنظمدة والسدلطة والفصدائل       

ت. هذ  السلطة والفصائل الأخرى، وةداس  الفلسطينية لم تعا كما كان
تحايااً عطَّلدوا فدرص الانتخابدات طدوال خمسدة عشدر عامداً، ليسدتمر         
حكمهم على الشعب الذي لم يعا يطيقهم كما يعرفون، وعادوا للتفكير 
في  ايا الانتخابدات بعدا تسدلم الدرئيس الأمريكد  الجايدا )بايدان(        

ات حتى لا يتم معاملدة ةداس   القيادة، وإنذا هم بإجرا  فو ي للانتخاب
كمنظمة إ هابية، واستباال قيدادة السدلطة بغيرهدا .. ولتخدوف ةداس      
والسلطة من النتدائج، فلدن تدتم الانتخابدات علدى الا جدح، او سديتم        

 تفتيتها، وتءييف نتائجها.
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 أبتلاءُ المسلمين

ت معددا نددة بالمجتية مقالاملمدداذا هانددت المجتمعددات والايانددة الإسدد
 قعدر  لإسدلامية في لداول ا ة االأخرى المجاو ة لها؟ كيف أصدبحت غالبيد  
قدر  لفسداد والف وائم اقد مدة  ققوائم التخلف العلم  والاجتمداع ، وفي  

لامية  ود دول  إسد بر  وجد و مد والمجاعات والظلم والايكتاتو ية؟ مدا هد  
لامية تعان  تمعات الإسن المجمها غنية بالمال من استخراج النفط، وجيران

الأسدلحة  ب  يهاجمون لأغنياعض االجوع والأمراض الفتَّاكة، بل أن بمن 
الاين مثلًا كدون   لعَّلةُ فيا ! هل قراالثمينة ويقتلون الجيران المسلمين الف

المما سدات  اسدات و لسيامجتمعات أخرى غير إسلامية كفت عدن هدذ    
 اة؟ والوح افلضا بعضها منذ زمن ولجأت للتضامن والتك

العددر  مدن وسددط شدبه الجءيددرة، وغدءوا العددالم    عنداما انطلدق   
ووصلوا للأندالس وجندو  فرنسدا الأو وبيدة، كدانوا مندافعين بقدوة        
السلاح ومما سة العندف والاحدتلال، وفدرض الإسدلام علدى المحدتلين       
كسبيل للنجاة، وتوسَّعَ تقبل الإسلام بين سكان هذ  المناطق  نباً لدافع  

لمشددا كة في الغددءو التددال  وتحقيددق الجءيددة، وطلبدداً للأمددان، و غبددة في ا
النصيب من الأ بعة أخماس المغانم الُمخَّصصدة للمقداتلين. ثدم اسدتقرت     
الغءوات و معت الأموال، وتحقق الأمدان وأقيمدت الحضدا ة معتمداة     
على صيت القوة والتفوق الحرب . عناما تقام الخصوم حربيداً وبداأت   

ربية تغلب حتى باون تملكها الأوضاع تنقلب تا يجياً عادت الهمجَّيةُ الح
لحضا ة، وإنمدا سدخَّروا ديدنهم للانتقدام الصدرف بداون  ةدة، فتقدام         
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النصا ى وتراجع المسلمون وديدنهم، ولم يفيقدوا مدن الةاجدع في حدين      
استبال اَخرون تقامهم وثبتو  بأسبا  علمية واقتصادية وألغوا لاحقاً 

تقامها الحرب . إذاً هناك  الاين الذي أعاق تقام مجتمعاتهم حضا ياً بعا
معادلة: استبعاد الاين واعتماد العلم، وعام  اهل القوة الحربية؛ وذلك 
لتحقيق التفدوق الحضدا ي. هدذ  المعادلدة لم تُسدتوعب مدن المجتمعدات        
الإسلامية التي تفكر في الماض ، وتعتبر تفوقهدا الحربد  السدابق مدرتبط     

خلدق ظدروف ذلدك الماضد  ..     بالاين، ويجب العود  إليه باسدتعادة أو  
لذلك يطلقون الذقون، ويلبسدون جلاليدب الثلاثدة أ بداع والصدنادل،      

 ويؤلفون الفتاوى، ويكفرون الناس والمجتمعات.

أن فكرة إعادة التا يخ وتكدرا  التجربدة الإسدلامية في قرونهدا       
الأولى غير منطقية، أو حتى إنسدانية سدوا  أكدان آندذاك أم اَن، فمدن      

منى تكرا  ذلك الحال لا يعتما سوى مبداأ القدوة والسدطو،    يطالب ويت
وهو عملياً ما تفعلة إسرائيل اَن في فلسطين .. أو فلنقل، للتقريب، ما 
يفعله المسيرون للاين اليهودي. لقا احتلوا فلسطين بالتدا يج وبدالقوة   
وهدداهم يسددتولون علددى الأ ض، ويطددردون أصددحابها، ويقتلددون مددن 

لضدرائب مدن المطديعين كجءيدة؛ لعدام طدردهم       يعا ضهم، ويقبضون ا
ولأطعامهم وتأمين حياتهم، ولهم السيطرة والقضا  والسدلطة والسديادة   
.. هذا ما يفعله اليهود، أو يرضون عن فعل دولتهم له، وهدو تمامداً مدا    
فعله العر  المسلمون حين انطلقوا من شبه الجءيدرة، ووصدلوا الصدين    

ا سنجا أن اليهود معتماين على تفاسدير  شرقاً والأنالس غرباً. لو تأملن
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دينهم يفعلون اَن مدا فعلده المسدلمون حدين شدرعوا ديدنهم؛ ليرضد         
 تطلعاتهم. 

ت ر قبل عشدرا ما سُخر كهل قكن تسخير الاين في زمننا الحاض
لمون، بينما لب به المس، ويطاهودالقرون؟ نعم؛ هذا بالضبط ما يفعله الي

ا عدن الاولدة   إنما تفصدله وديان، لأاتي لا تمنع لجأ الغر  إلى العلمانية ال
  انطلدق  لسدعودية حيد  اعربيدة  ال ومفاصلها وأدواتها. لننظر إلى المملكة

ءمن .. ننظدر  رناً من العشر ق بعةالعر  الأوائل من مكة والماينة قبل أ 
قبل تول   لك سلمان.بن الم مامحإلى المملكة قبل وبعا تول  ول  العها 

 م الوهداب  الإسدلا  صدرة ننغمسداً مدع حكومتده في    محما كان الشدعب م 
نيددة اا س الايفددتح المددل وعسددكرياً بالسددلاح والمددال، وتددا يب الرجددا

ادئ مدن  ر هدذ  المبد  ن، ونشد هَّالوهابية، ودعم لفلفة الإنداث واضدطهادِ  
تعمديم  لكدة تسدع  ل  ت الممكاند وخلال المسلمين وجمعياتهم عبر العدالم،  

لنيداً لليهدود     الدايني ع العداا  انككما  الوهابية وقيادة الإسلام السني ..
بداج عدبر   وضدة بالكُر كة مفرملوإسرائيل، وكانت الصلاة والصيام في الم

ون أحذيدة  لد خل حتدى في  تي تتدا ال هيئة الُمطوَّعين، وهم الشرطة الاينية
سدتويات،  علدى كدل الم   نتشراًمل  الناس ونوعها. بالطبع كان الفساد الما

 اضدياً وغدير  لشدعب   ان لدنفط .. وكدا  ولكن الاقتصاد مستو  بفضدل ا 
تفسير ، لى الاين وذلك ع كل معةض ومشا كاً ومستمتعاً ومرتكءاً في
 لأمر.   اوفتاوى كبا  الشيو  والائمة وطاعة أول
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، ل المجدالات كد قدب في  ى عبعا تول  محما انقلب الحال  أساً عل
احة سدي لةويدح وال يئدات ل ت هوأُلغيت هيئات الرقابة الاينيدة، وتشدكل  

ن هن وقيددادتهاخددتلاط، ووالغنددا  والمسددرح، وحريددة اللبدداس للإندداث 
غير ذلك مٍ لهن، ور مَحرَذك للسيا ات وسفرهن للخا ج من دون مرافقة

لعداا  لليهدود   ابدالطبع خدف   قيم، وال مما يعتبر انقلاباً حقيقياً خاطفاً في
بدل     السياسد ، لإسدلام   اوإسرائيل، وتناقص الاعم العلني للإ هدا 

ما يعنينندا  وذا ه المهم في كل .. بوا ضا صنيعتهم، الإخوان المسلمينأنقل
مهو  ندائم  لتين، والج الحافيم أن النقيض تبال إلى النقيض باسم الإسلا

ك. ولدو  ا كان آنذاَن كمر افي العسل ويصل  ويصوم ويطيع أول  الأم
ة لان جمهو يد يدة وإعد  لكحاث غااً انقدلا  عسدكري وأعلدن إلغدا  الم    

عدض  يدة تحدةم ب  جمهو  نهدا إية تنتخب حكومتها، وقيل للنداس  دققراط
كيدا،  مية مثدل تر إسدلا   نيدة الشريعة والشو ى، وستكون جمهو يدة علما 

م سديجا النظدا  عسدل، و ال فبالتأكيا سيواصل الشدعب  ضدا  ونومده في   
كدرام كمدا     الأمدر ال عدة أولد  إطاالجايا من يبر  له إسلامياً، ويطالب ب

الله  ي كان يطيعول الذلرسام من بعا موت أطاع من سبقهم أول  امره
 وينفذ أوامر . 

لماذا أطاع بعض حُكام الخلديج في السدر والعلدن أوامدر الدرئيس      
الأمريك  المعءول )ترامب( بالتقر  المجان  لإسدرائيل، والةاجدع عدن    
الحل العرب  والإسلام  والعالم  المتفق عليه للقضية الفلسدطينية، بينمدا   

عربية فقيرة أو حتى محتلة مدن قبدل الأمريكدان مثدل      فضت حكومات 
العراق، الإقاام على طاعة البيت الأبيض علناً؟ الداول الغنيدة يضدمن    
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حكامها  ضا شعوبهم بالمال والتاليس باسم الإسلام، بينمدا في الداول   
الأخرى، الجمهو يات، هنداك خدوف وبالتدال  مراعداة لدرأي الشدا ع       

ائيل  والمتضامن مع الشعب الفلسدطيني،  المتشبع برفض الاحتلال الإسر
هذا بالاضافة للرأي الايني الذي لا قكن قلبه والانقلا  عليه بسدهولة  
كما في دول نفطية يحكمها فرد أو أسرة ولا تحتاج لتقبل شا ع أو تأييدا  
برلمان أو نقابات أو أحءا  تعتما الاين ضدمن مبادئهدا. حيد  توجدا     

ن بسهولة الاكتفا  برأي الحاكم والاين قوى تعبر عن  أي الشا ع لاقك
الرسم  والتاليس لتبرير الانقلا . وهناك العامل الاقتصادي المعاشد   
الذي قيء مواقف الشعو   ا  الخيانة القوميدة .. حدين تكدون غالبيدة     
الشعب مرتاحة معاشياً من دون جهدود تدذكر، فإنهدا تخداف مدن قطدع       

تحكم شخصياً في التوزيع. بينما مصا  تمويلها إذا خالفت ول  الأمر الم
في الاول الأفقر فالموقف الشعبي يتخذ من التخداذل والخياندة الحكوميدة    
مبر اً للثو ة، ويصبح السدبب السياسد  تراكميداً إلى جاندب الأسدبا       

 الأخرى، وفي مقامتها الشح المال .

"القُرآن ةال أوجه"، وأي دين قابل للتدأويلات المتضدادة. اليهدود    
لإسلام مثلًا  قيل بصادهم علدى مداا  قدرون، إن اليهدود عا ضدوا      وا

الإسلام، وحاولوا قتل الرسول بالسم وتآمروا عليه، ومن ثم ط طردهم 
 سميا من وسط الجءيرة العربية، وهناك استشهادات عاياة من اَيات 
القُرآنيددة تعمددق العدداا  مددع اليهددود. بعددا الددذها  للتطبيددع في الدداول 

ف الداعا  ضداهم في المسداجا، وانتشدرت استشدهادات      الإسلامية  خ
بعلاقة الرسول معهم في مكة، و هن د عه عنداهم، والدءواج مدنهم في    
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الماينة، وتكدرا  للآيدات الدتي تحدةم ديدنهم وتحبدذ السدلام، والتدذكير         
بتعايشهم في الاولة الإسلامية،  وازدها هم في الأندالس الإسدلامية ..   

يتجاهل انقدلا  الءمدان اَن، ويفدةض عدام     طبعاً هذا الناا  للسلام 
وجود تفوق يهودي أو خلاف أو صراع معهم، أي؛ مدن يطدرح الداين    
كخلفية للسلام إنما يقفء عن هاف الصهيونية؛ لإقامة إسرائيل الكبرى، 
وعن الصراع الإسرائيل  الفلسدطيني القدائم مندذ عقدود، وعدن مصدير       

التضدامن والتعاضدا    القاس والأ ض الإسلامية، وغير ذلك مدن قديم  
المفةضة بين المسلمين. دعاة السلام تحت المظلة الاينية يخطئون في تفسير 
اَيات، ولذلك قيل قاقاً إن القُرآن ةال أوجه. في باايه الرسالة كانت 
اَيات تنادي للسلام، واحةام الايانات الأخرى، وإكرام أهل الكتا ، 

الاعددةاف بالرسددول  لكددن بعددا فشددل محدداولات التوفيددق و فضددهم  
وبالإسلام نءلت في الماينة تباعاً آيات تنسخ ما سبقها، وتطالب بالشداة  
والتشاد مع غير المسدلمين، والدذين يعدودون اَن للآيدات المنسدوخة،      
وينسون الناسخة، إنما يختدا ون ويجءئدون حسدب مدءاجهم، ويخدالفون      

 مراحل تطو  الإسلام في عها الرسول. 

ة السعودية هد  صداحبة مشدروع السدلام العربد       المملكة العربي
الذي خفف الموقف العرب  الإسلام   ا  اليهود، وكسر حاة الرفض، 
ووافق مبائياً على الاعةاف العرب  الإسدلام  بإسدرائيل إذا انسدحبت    

، وقبلت بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القاس الشرقية. 1967لحاود 
اَن أو سدابقاً، والسدعودية لا قكنهدا    لكن إسرائيل  ليست بهذا الوا د 

القفء إلى السلام بالرغم مدن الدرفض الإسدرائيل  العلدني والمما سدات      



- 125 - 
 

المضادة على الأ ض. هكذا مهدات السدعودية طدوال السدنين؛ لتبليدع      
العر  السلام من دون شروا، وما كان محما بن زايا، وملك البحرين 

وافقة محما بن سلمان الدذي  يُقِامان على الاعةاف بإسرائيل من دون م
مها لخطوات تقا بية إلى د جة نشر د اسة من ماير اكبر جامعة سعودية 
تقول بظلم الرسدول محمدا لليهدود، وضدرو ة إعدادتهم لشدبه الجءيدرة        
وتعويضهم، وأصبح الإعلام الرسمد  السدعودي يهندئ اليهدود باللغدة      

لددق في أجددوا  العبرانيددة بأعيددادهم الاينيددة، والطددائرات الإسددرائيلية تح
المملكة. لكن النظام السعودي لن يقام على الخطوة العلنية قبل ترتيدب  
حل ما للقضية الفلسطينية كون النظام يسعى لمنافسة تركيدا علدى قيدادة    
العالم الإسلام  السدني، ولا يريدا انحصدا  التدأثير عدبر الخياندة العلنيدة        

 لفلسطين والتصالح المجان  مع اليهود.

في مسلسدل ذوبدان الأندالس وانداحا  الإسدلام منهدا       كما كان 
والمسلمين عنها، باأت العلاقات بين الأمرا  المتنافسدين، وبدين الأعداا     
النصا ى سرياً، ثم  لت بالتا يج حين تطلب الأمر تنفيدذ الاتفاقيدات   
بمساعاة الطرف للطرف اَخر عسكرياً، وه  تحالفات كاندت موجهدة   

ة أخرى. على ذات النهج فلقا كثرت المحاولات غالباً ضا إما ة  إسلامي
السرية في العلاقات العربية الإسدرائيلية، باايده مدن الهاندة بعدا هءقدة       
النكبة مرو اً بمساع  زعما  عر  للسلام مقابل ميدا  أو وسداطة لداى    
أمريكا، وكبايل لمرو  إسرائيل في مضدائق اريدة، أو في قنداة السدويس     

قامددة حلددف بغددااد العسددكري بمشددا كة  بدداون  فددع علددم، ومحاولددة إ
إسرائيلية، وغير ذلك من التآمر العرب  الإسدرائيل  ضدا طدرف عربد      
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آخر حينداً، وضدا القضدية الفلسدطينية دومداً. في السدر أيضداً وجدات         
علاقات اقتصادية مع إسرائيل تمكن بضائعها من دخدول دول عربيدة في   

ة مع غالبية الداول  المشرق والمغر ، ونسجت علاقات أمنية استخبا اتي
العربية، وتآمر مع دول عربية ومشدا كتها في ذبدح الفلسدطينين، وعلدى     
حصا هم و ويعهم أينما كانوا، واغتيال قادتهم مدرا اً وتكدرا اً بداعم    

 وتنسيق مشةكين.

لقا  اوز الأمر في عها الرئيس المخلوع )ترامب( ما كانت عليده  
الرئيس الأمريكد  وبدإ ادة يهوديدة     الأمو  في باايه التساقط الأنالس .

يوجه الضغط المباشر للاول العربية الخليجية التي تهتم إسدرائيل بإقامدة   
علاقدات معهدا لأسدبا  اقتصدادية وأمنيدة ولتدأثير أموالهدا في مجريدات         
الاقتصاد العرب  والعدالم ، وبالتدال  شدق بقيدة التضدامن العربد  بدين        

لضغط الأساس كان على محما بن الأغنيا  ومتوسط  الحال والفقرا . ا
سلمان الذي لم يتمكن من إقناع والا ، فتوجه إلى ملك البحرين ومحما 
بن زايا في الإما ات العربية، ودفعهمدا في هدذا الطريدق انتظدا اً لمدوت      
والا ، والإقاام على الخطوة المشابهة مدع إسدرائيل. الكويدت  فضدت     

وحءبية غدير مضدمونة بينمدا في    الانضمام كونها ااجة لموافقات برلمانية 
البحرين والإما ات والسعودية فالقرا  فردي. حتى يتم التحايدل علدى   
الكويت مدنح )ترامدب( الأمدير الدذي كدان يعدار في أمريكدا، أعلدى         
الأوسمة العسكرية، وطلب من نجله الحضو  للبيت الأبديض لتسدلمها،   

التاليدة،   ثم لفق أن الحداي  دا  عدن التطبيدع، والكويدت هد  الاولدة      
وأضاف أن هناك سبعِ دولٍ تنتظر دو ها، وأنه تحاث في يدوم لقدا  ابدن    
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الأمير مع زعيمين مستعجلين على الانضمام!! كل ذلدك ضدمن خطدة    
حر  نفسية لافع السلطة الفلسطينية للاستسدلام قبدل فدوات القطدا ،     
ولخلق تسابق بين دول الخليج الانفتاح على إسرائيل قبيل تغديير الإدا ة  
الأميركية. أما قطر فقا أكا أميرها في خطا  أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحاة في اليوم ذاته علدى التمسدك بالحدل العربد  القدائم علدى حدل        

 والقاس عاصمة لفلسطين.  1967الاولتين ضمن حاود 

من الضرو ي هنا الإشا ة إلى أن اتفاق الإما ات الدذي وقدع في   
عياً بعدا أسدبوع مدن توقيعده، كدون دسدتو        البيت الأبيض لم يعدا شدر  

الإما ات السبع المتحاة ينص على الءام توقيع المجلس الأعلى على مثل 
هذ  الاتفاقيات في ار أسبوع أو تصدبح لاغيدة. والمجلدس يضدم أمدرا       

وهدو المجلدس الحداكم لكدل      1971الإما ات المتصالحة التي اتحات عام 
ا وحاكمها ونظامها الو اث . الأمدرا   الإما ات بينما كل إما ة لها أميره

لم يستشا وا قبل التوقيع، ولم تُطلب موافقتهم بعا ، وبالتال ؛ فدالتوقيع  
لا يشمل الإما ات وإنما كل إما ة وافدق أميرهدا، ناهيدك عدن الشدعب      
طبعاً الذي لا دو  له سدوى الاسدتهلاك .. علمداً بدأن تعدااد السدكان       

وسبعمئة ألف نسمة. الرئيس الأول  الأصليين في كل الإما ات مليونين
للإما ات هو المؤسس زايا بن سلطان آل نهيان، وكان أيضداً أمدير أبدو    

الشيخ خليفة بن زايا، وهو  2004ظبي، تبعه بعا وفاته في المنصبين عام 
مريض منذ زمن، ويقوم بمهامه نائبه محما بدن  اشدا آل مكتدوم، وهدو     

لعهدا لأبدوظبي والإمدا ات،    حاكم دب ، لكن محما بن زايا هدو ولد  ا  
والحاكم الفعل  للإما ة ويتصرف كرئيس لكل الإمدا ات، وهدو الدذي    
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هناس ووافق على صفقة القرن، وتنفيذ الجء  المخصص للعر  فيهدا،  
أي التطبيع العرب  مدع إسدرائيل  حتدى بداون موافقدة فلسدطين علدى        

 الصفقة.

 ت مدع خلدع  هبد التي ذ)قة لاينا إذا انقسام عرب  حول هذ  الصف
 ام بددين دولوانقسدد بيددعالددرئيس )ترامددب( وعصددابته(، وخطددوات التط

ة الإما ات؛ ت لوا  دولضمة تحلمنالخليج، وانقسام بين الإما ات السبع ا
كن بقيدة  لب  موافق، دأمير  كونيإذ لم يوافق سوى محما بن زايا، و بما 

ض سمية مدن بعد   عا ضة ت مالإما ات لم يصا  عنها موافقة، بل ظهر
هم لمدا  تهدا معا ضدت  ة وبنامسد الحكام كما أعر  معظم أبنا  الحكدام الخ 

أييدا  م كنصدر وت ة السدلا اهايجري. وقا حاول محما بن زايا إخراج مع
اططهدا   على تعطيدل  لمقابل افيللفلسطينيين بالقول إن إسرائيل وافقت 
)ترامدب(   و اً بل أنلأمر فافى لضم ثل  الضفة الغربية، لكن نتنياهو ن

َ مر لديس  لأمد ايا مقولة إلغا  الضم، بل قال إن لم يؤ ن علدى  طروحداً ا
ق غضب ع بالاتفاسمعناما وة، الطاولة. الملك سلمان لم يكن في الصو 
لاولتين، اق باون حل ن يتحقم لوأوعء لوزير خا جيته التأكيا أن السلا

سيادة  ت دولة ذاتلإما ان اوالقاس عاصمة لفلسطين، والإشا ة إلى أ
 ا تفعل. وحرة فيم

الذبا  الإلكةون ُّ الُمسخّر مدن إبدن سدلمان وإبدن زايدا وبعدا       
انكشاف تبعيتهم لليهود و فدض نتنيداهو لمقولدة وقدف الضِّدم، أنتقلدوا       
لإشاعات أن فلسطين طبَّعَت، ومثلها مصر والأ دن، وبالتال  من حدق  
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 الإما ات والبحرين البح  عن مصالحهما .. هنا يتمُّ القفء عن حقدائق 
مادية ، مثل؛ احتلال إسرائيل لفلسطين ودخدول الأ دن ومصدر حروبداً    
ضا ية عبر الحاود، كما أن ما فعله الفلسطينيون مرتبط بالاتفاق العرب  
للحل بينما ما فعلته الإمدا اتُ والبحدرين والسُّدودان والمغدرُ  ادالف      
 صراحة لذلك الاتفاق العرب  .. والأهمُّ أن السلام مدع مصدر والأ دن  

 سمدد ٌّ، ولا يتجدداوز تبددادل السددفا ات، بينمددا هندداك مقاطعددة شددعبية 
ومؤسساتية شاملة، وهذا عكس مدا يبداو مدن أندالاقٍ إمدا ات ٍّ بداعم       
مباشر من محما بن زايا، اتفاقيات بنكية ومالية واسدتثما ات مشدةكة،   
ومساهمة في مينا  حيفا، وتكالب النوادي على شرا  لاعدب كدرة قدام    

فع الإعلام وشرعنة طعدام الكوشدر للفندادق، وعشدرات     إسرائيل ، و 
آلاف السياح في الأسابيع الأولى .. وقائمدة أفعدال للتغطيدة علدى عدام      
شرعيَّةِ هذا الاتفاق أصلًا، إذ سديخلق مشداكل داخدل الإمدا ات ومدع      
جيرانها وخصوصاً إيران التي لن تتقبل توافا الأجهءة الإسرائيلية علدى  

. هكذا ستكون الإما اتُ والبحرين قا سلكتا طريق الشواطئ المقابلة لها
الاناثا  الأنالُسِّ ِّ ومصيرهما إن عاجلًا أم آجلًا الاستسدلام لإسدرائيل   
أو لإيددران كددون السياسددة الأمريكيددة لا يعَّددولُ عليهددا حتددى في أفضددل 
الظروف، وه  سياسة باأت في عها الإدا ة الجاياة، )بايان(، تدةوى  

 ائيل .في الاستجابة لإسر

الددرئيس )بايددان( واسددتجابة لمؤسسددات التشددريع و غبددة حءبدده 
الاُّقوقراط  سيقاطع ول َّ العها محما بن سلمان، كما أن الرئيس الذي 
لا تعةف إدا ته بضِّم إسرائيل للجولان، سيعيا العمل بالاتفاق النووي 
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مع إيدران، والدذي يعا ضده النظامدان السدعودي والإسدرائيل ، ولهدذا        
تشاطت إسرائيل غضدباً، وأعلنَدت إصدرا ها علدى مواصدلة ضدر        اس

القوى الإيرانية في سو ية وفي العراق، وأيضاً في الديمن، وهدذا موقدف    
إسرائيل  جايا للتقر  من السياسدة الإما اتيدة السدعودية، وتعدويض     
الانسحا  الأمريك  العسكري الااعم للسعودية في عها )ترامدب( ..  

اون تغطية أمريكية  ضِا إيدران في كدل الشدرق    وحين تتاخل إسرائيل ب
الأوسط، فمن سيضمن بقا  الأمو  على حالها، سوا  أكان على الجبهدة  

 اللبنانية أم في الجولان أم بالطبع، وقبل كل شئ في الخليج؟
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 بيَن القُوَّةِ والتَّخُّلفِ

كدن  نده، وق ملأضدعف  ر اقكن للعنف المتخلف أن يهءم المتحض 
طبق على نيالشق الأول  منها. قوىأللقوة المتطوِّ ة أن تهءم قوة متخلفة 

 ء مدا جدرى في  ن  يدوج لثدا اما جرى في الأنالُس خلال قرون، والشدق  
 ع يحداث بتسدا   لا زالوا، فلسطين ومحيطها العربد ِّ خدلال قدرن واحد    

 وتوسُّع للآن. 

ل، الأوعهدا    م وفيسدلا كان اليهود يعيشون مع العر ، قبل الإ
يانتين مداً أن الدا  تده، عل ياندفي المستوى ذاَتهِ من التخلدف، كدل حسدب    

نانَّيدةِ  يدءوا بالأ تمليهدود  اكن لاليهودية والإسلام مشتقات عن بعضهما، 
، وأنَّ بقيدة الأمدم   رَّ ِّ لهدم يدا  الد  اختتبعاً لمعتقااتهم، وتحايااً قناعتهم ب

َخرين على اا دتهم من اً لمطنظرخُلقِت لخامتهم إن عاجلًا أم اجلًا. و
ل؛ لضدمان  تسدخير العقد  ال، والم ماا  التا يخ اليهودي لجؤوا إلى تخءين
لى بدلاد   إالس ذهبدوا  ن الأند ن مد بقائهم وتقاُّمهم. عناما طُرد المسدلمو 

 ينجدءوا  فريقيه، ولمشمال أ، وإسلامية مجاو ة وخصوصاً المغر  العرب 
قدرون!  ابت عدبر ال ثا هو مكلس هناك أي نقلة حضا ية مما ساد في الأنا

الس، عدة في الأند  المطبووفدة  نقلوا بعض فندون العمدا ة، والكتدب المؤل   
ا جلبدوا معهدم،   مد يطبَِقدوا   ظوا أوتفلكنهم لم يخلقوا ثقافةً جاياةً، ولم يح

لى الحيداة  عا  قوهمُّهم الب بي،فقا كانوا لاجئين بعا مطا دة وعنف صلي
 نالس.الأ في ظروف دول وحكومات سياسية اتلفة عن
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 ية لى الإسدكنا عضدهم إ ، بيهود الأنالس خرجوا بأموالهم مسبقاً
عاشدوا في   تركيا، وية وإلىغربومصر، وغيرهم إلى دول أو وبية شرقية و

اجدة البلداان    نظدراً لح  سمياً ولةجيتوات غير محبوبة شعبياً، ولكنها مقب
و وبيدة،  لأالأهليدة ا  لحدرو َ ا الأموالهم وأفكا هم وخدبراتهم. اسدتغلُّو  

، وهذا مدا  عود سياسيةدية ووتصاومولوا هذا ضا ذاك، تحقيقاً لفوائا اق
رق، ثدم  ون إلى الشد ندابلي  لاتظهر في الحر  الفرنسدية الإنجليءيدة وةد   

 تحقيدق  ندابليون في  عدا فشدل  ب ( الانضمام للإنجليء، والفوز بوعا )بلفو
ان على الأقدل  منين من الءمنذ قر، ووعَا  مشابه لهم. المهم هنا أن اليهود

اجدة ..  سدب الح حها يسيرون ضمن خطة واضحة يدتم تطدوير عناصدر   
لذاتيدة،  مدل القدوة ا  سب عواحعُ هافها وطن لليهود ااود تو اتية تُصنَ

لإيقداع  لمنشدودة وا ارافيدا  لجغابالإضافة؛ لإضعاف السكان وتفريقهم في 
كدل  إفشدالها ب  اي يدتم لتصد لبهم. وكلما صدنع الطدرف المقابدل خُطتدةً     

 سائل. الو

مع نهاية العها العثمان ِّ، وباايده العهدا البريطدان ِّ الفرنسد ِّ في     
فلسطين وما حولها، كان اليهود جاهءين مندذ زمدن بالمدال، وبالسَّديطرة     
على مفاصل الإمبراطو يدات السدائاة والأخدرى الناشدئة، كمدا كدانوا       

صدل  يجهءون؛ لتهجير اليهود إلى فلسطين كمنطلق لرؤيتهم .. وكلمدا و 
يهودي يُودع في مستوطنات ز اعية عسكرية ليتا   على الأمرين. بعا 
كل من الحربين العالميتين أصبحوا يرسلون لفلسطين شباناً وشابات  لهدم  
خبرة في الحرو  والأسلحة، وشا كوا علدى الجبهدات الأو وبيدة الدتي     
استعملت فيها أحداث الأسدلحة آندذاك، بمدا فيهدا الحدر  النفسدية. لم        
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ا مثلًا على إ سال العجائء كما يثبت من صو  البواخر التي كانت يركءو
توصلهم لمدوانئ فلسدطين. وبدالطبع أقداموا في أو وبدا شدبكات لشدرا         
الأسلحة وإ سالها إلى فلسطين، كلُ ذلك تحت عين الانتاا  وبمساعاته 

   تبعاً لامساكهم بمفاصل السياسة في لنان.

ضددع مداً عددن الو اً تمالفددولهدا كددان ات الحدالُ في فلسددطين، ومددا ح 
  اوتدة مدن حيد   ان متفوم الأو وب . كانت فلسطين منقسمة بين  يف
 اعة ومداا س ا  وصدن هربد كالوضعُ الاجتمداع  والسياسد ، في المدان    

 يكدن قدا   لملأ بعيندات  امطلدع   حتىوومسا ح وُ َّواد لها، بينما الرِّيفُ 
ن سدائق  ألة الأولى لوهن لوسمع الراديو، وكان سكان بعض القرى يظنُّ

س بشدراً،  لماكندة ولدي    من اجء الباص الذي يحملهم إلى المان ومنها هو
صدان، بينمدا في   ما  أو الحو  الح ك وكان التَّمايء في الريف بغالبيته بين

يداً  نع. أجتماعيدة الصد  ريكيافا وحيفا معا ض لأحداث السديا ات الأم  
لعهدا  امندذ أيدام    اض لأ اوا كانت بعض العائلات، والأغنيا  قا اشة

 ل للجنايدة، ، ودخدو ائبالةك ؛ إذ كان على صاحب الأ ض دفع ضر
  اضدديهم، ولمسددجيل أن تومشددا كة في الحددر  ممددا ابعددا الفلاحددين عدد

مدن   وبقدوا خدائفين   يطان ،لبرايستوعبوا سرعة التغييرات مع الانتاا  
لعمدل  أمدا ا  تعما َّية.ة الاسد وميتسجيل أ اضيهم  سمياً في الاوائر الحك

توى رتدق إلى مسد  ة لم تئليد السياس  فكدان محصدو اً في شدبه أحدءا  عا    
 التنظيم الصهيون  من قريب أو بعيا. 
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، الفلسدطيني  لسياسد  اع  القصا هنا ليس تحليل الواقع الاجتما
وبددين    وإقليمدده، بددلادفيني ولكددن الانتبددا  إلى الفددا ق بددين الفلسددطي 

ة بعداد وقيداد  مدل الأ تكاالصهيون  القدادم مدن أو وبدا ضدمن اطدط م     
 ن مددع القددوى التعدداوح وديناميكيددة مجربددة وماعمددة بالمددال والسددلا   

الحدال   لعدالم. ذلدك  عبر ا خرىالاستعما ية المسيطرة على الأ ض، والأ
بجدا   سدرائيل سدعت  إخدلال   من والفا ق لا زال قائماً؛ لأن الصهيونية

  شدمل السياسد  تيت التشد  ونظام؛ للحفاظ على الفا ق وتوسديعه عدبر  
عربد ؛  المحديط ال  ندة علدى  يموالاجتماع  والاقتصدادي الفلسدطيني، واله  
سدبيل   رائيل. علىانب إس جلتحييا  عن فلسطين وشعبها، ثم كسبه إلى

بة، وبالطبع  حر  النكفيعرب   انالمثال، بينما لم يُستعَمل أي سلاح طير
سدلحة  لعربية الأالجيوش اعت لم يكن الفلسطيني قلك أي سلاح، بل جم

 وجديش  ح المقداتلين ن تسليعبية الفلسطينيين، وامتنعت الجامعة العرمن 
عملوها ا ين، واسدت ات وطيد ائرالإنقاذ وتمويلهم، فقا جلب الصهاينة ط

 لدتي لم يكدن  لقدرى ا ا افي الحر  ضا  معدات الجيدوش العربيدة وضد    
 سكانها قا شاهاوا طائرة من قبل.

تسدات( وشدرا    مع اتِّضاح مطامع الصدهيونية عدبر بندا  )الكيبو   
الأ اض  مدن العدائلات العربيدة ومعظمهدا لبنانيدة الأصدل، وطدردهم        
للفلاحين من الأ ض وتصاعا الصاامات بين الطرفين عموماً، اشتات 
حالددة العدداا  النفسدد ِّ والكراهيددة والحقددا بددين الطددرفين، وأصددبح     
الفلسطينيون يتمُّنون إزالة الصدهاينة، وبدالطبع يتوقعدون مدنهم معاملدة      

ثل، وهنا؛ استغَّل اليهود ومنظَّماتهم الإ هابية أسس الحر  النفسية، بالم
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والشائعات المنظمة، مثل؛ القول إن لاى اليهود سكاكين مكتدو  علدى   
كل منها اسم فلسطيني ستذاه، وجدا ت تباعداً عمليدات قتدل همجيدة      
متبادلة وتهويل فلسطيني في الحالتين حتى جا ت مذاة )دير ياسين( التي 

اليهددود وقائعهددا، وصددا وا يبثُّددون الصُّددرا  في الليددل عددبر      سددجل 
ميكروفونات في القرى، وأضافوا إليها مطالب بالعربية للناس أن ينجوا 
بأعراضهم وأ واحهم، ويذكرونهم أن النبي قا هاجر، بينما الفلاحين لم 
يكونوا يعرفون أصلًا بوجدود التسدجيل والميكروفدون مكدبر الصدوت،      

كدانوا يظندون، وهدم يسدتمعون لدذلك في الليدل .. ثدم         ويعلم الله ماذا
يدداحرج  جددال العصددابات الصددهيونية براميددلَ مُتفجِّددرةً علددى القريددة، 
فيصا  السكان بالهلع، ويبالغون في الرواية؛ لتبرير الهدرو ، فيُرهبدون   
سكان بقية القرى المجداو ة الدتي لم تمدر بهدذ  التجربدة، ولكنهدا اكتفدت        

 الحر  النفسية كان ولا زال منظماً ويؤت  أكله. بالسمع. كل عملهم في

الحر  النفسيةُ كانت أيضاً تما س من قبل الصهاينة عبر العالم؛ إذ 
يَاَّعون أن فلسطين ه  الأ ض الموعودة مدن الدرَِّ ، وهد  أ ض بدلا     
شعب للشعب اليهودي المشتت بلا أ ض، وأن اليهود يتوقعدون الداعم   

حِ الأ ض والمنطقة و قيها وتحايثها، وهذا مدا  المسيح  والعالم ؛ لِاصلا
حاث خصوصاً وأن الشعو  الأو وبية  حبدت بفكدرة الدتخلص مدن     
اليهود وإبعادهم إلى أي مكان آخر. ثم  سم الصهاينة خا طدة فلسدطين   
الطبيعية وغيروا الأسما  فيهدا؛ لتوافدق الأسمدا  والأمداكن التو اتيدة،      

ودمدروا القدرى العربيدة كلدها،      وعناما احتلوا الأ ض طردوا السكان،
وهودوا أسماَ  الأحيا  في المان الكبرى مثل؛ حيفا ويافا وعكا وغيرها، 
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بينما القاس ه  )أو شليم(. فرضوا اللغدة العبريدة علدى كدل اليهدود      
 وفتحوا با  المواطنة والتجنيس لكل مهاجر يهودي قادم. 

أنكددروا  اسددتمر الإسددرائيليون بإنكددا  الحقددوق الفلسددطينية بددل 
وجودهم، وذلدك بدالرغم مدن كدل أشدكال المقاومدة الدتي لم تتوقدف،         
والحرو  التي قامت بسبب القضية الفلسطينية، وبدالرغم مدن قدرا ات    
الأمم المتحداة، اكثدر مدا اعةفدوا بده وجدود عدر  يسدكنون في أ ض         
إسرائيل، ولكنهم لا قلكونها، ولا تراث لهم أو ثقافة أو مؤهل للتواجا 

بالطبع  ؤية الفلسطيني بالعموم مشابهة ضا اليهود، ولم يعةف الراق . 
الفلسطيني لهم بش   من أقاويلهم، لكن وتحت ضدغط الوضدع، ونجداح    
المخطط الصهيون  استجابت منظمة التحرير الفلسطينية وألغت بنودا في 
ميثاقها، واعةفت بإسرائيل على ثلاثة أ باع فلسطين الطبيعيدة، وهكدذا   

ني في الفخ حين أقر بالرواية التو اتية اليهوديدة الصدهيونية   وقع الفلسطي
الملفقة، مقابل اعةاف إسرائيل  بوجود المنظمة وحقهدا في إدا ة شدؤون   
الفلسطينين في مناطق الضفة والقطاع التي لم تقر اتفاقيات )أوسلو( أنهدا  
 أ اض  لاولة فلسطينية .. بل أن اتفاقيات )أوسلو( لم تذُكر بأن فلسطين

عربية للفلسطينيين الذين يسمحون لليهود بالبقا  في أجءا  منها يايرون 
حياتهم حسب القانون الاول ، أو أي صدياغة تؤكدا الحدق الفلسدطيني     
الأصيل على كل الجغرافيا، وأن الوضع الحدال  سديكون ثمدرة لسدلام     
وحياة مشةكة .. المهم أن )أوسلو( اقرت للصهيونية باولة علدى ثلاثدة   

فلسطين، مقابل اعةاف إسرائيل أن منظمدة التحريدر هد  الممثدل     أ باع 
الشرع  للفلسطينيين، وبذلك ثبتت الرواية اليهودية التي ط نشرها طوال 
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قرن سبق. كان اتفاق )أوسلو( دليدل انهدءام فلسدطيني  سمد  وجهدل      
قيادي إدا ي، إلى د جة تقبل تغيير منداهج التعلديم الخاصدة بالجغرافيدا     

فلسطيني من دون المطالبة بتغيير المنهاج الإسرائيل  العنُصريِّ والتا يخ ال
 والءائف والتحريض   ا  الفلسطينين والعر . 

( لم يحقدق  1993( )سدلو طوال أكثر من  بع قرن مندذ اتفداق )أو  
ن السياسدية،  ة، ناهيك عقتصاديالاالفلسطيني أياً من بنود  الاجتماعية و

ضده  ن ذاته وأ عسطيني لفلافي تغريب وواصل الصهاينة تنفيذ اططهم 
ل الخدلاف  اطلدة وتسدهي  والمم ايلومحيطه، وعن العالم أجمع بالقهر والتح
لسياس  بين جتماع  واطق  الاناالمجتمع  الأسري والعائل  والقبل  والم
ض خلدف  لسطين للدرك س في فلناالفلسطينيين وتقنينه، وايصال غالبية ا

لعبيدا سياسدياً   اولدت لحيداة   نهم تحم هيمنةالخبء اليوم ، والقلة الباقية الم
سداعاهم في  سديادته؛ لي تخلف وال وأمنياً مقابل الرغا اقتصادياً. شجعوا

ويلهم بها، أو تحن أصحاض ماستكمال خططهم المتواصلة، وإخلا  الأ 
ي لأصدل ، الدذ  يون  الصهإلى حطابين وخام وعملا ، حسب المخطط ا

ان الحر   المانيين. ها  ضالا وايُقر ايضاً باستعمال كل انواع العنف 
لا يختلدف في اسداليبة    2021الاحاث على قطاع غءة في  مضان مدايو  

يسدان  يدر ياسدين ن  ذادة د  مالا هابية الفعليدة والنفسدية عمدا حداث في    
1948. 

الُمخءي أن هذا التسابق الذات  الصدهيون  اليهدودي في المنطقدة،    
الفلسطيني والخدذلان العربد .   وكل تقام إسرائيل ، هو نتيجة للتخلف 
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المخططات الصهيونية ليسدت سدرية ولم تكدن، ولكدنهم لم يةاجعدوا أو      
يتهدداونوا في الإعددااد والتنفيددذ مددن دون أن يجدداوا أي خطددط مضددادة، 
واستعااد للتصاي. كل مدا يفعلده الفلسدطينيون والعدر  والمسدلمون      

ل المخططات بالا جة الأولى هو التعرف والتخمين والتأكيا على تفاصي
والأهااف الصهيونية ومجرياتها، ومدن ثدم كثدرة الكدلام عنهدا، ولكدن       
انعاام أي تصاٍّ مُنظمٍ لها. حتى الثو ة الفلسطينية حين ظننا أنها تمدردت  
على النظام العرب  في التصداي أعادتندا بسدرعة إلى وتديرة الشدعا ات،      

وير حتى وضحالة التفكير والتخطيط، وضعف الإ ادة في التحمل والتط
وصلت إلى الموافقة على منح اليهود أكثر من ثلاثة أ بداع فلسدطين مدن    
دون تأمين السيادة على البقية الباقية المتناقصة تباعداً .. وهنداك لم تُثبدت    
بواق  الثو ة التي تسلمت الحكم أي نجاعة، وحسن إدا ة حتى أوصلت 

ة الأقدوى  بسيئاتها الشعب إلى تمنى عودة الاحدتلال، وأصدبحت الأمنيد   
للفلسطيني أن يعيش في دولة واحاة مع اليهود حتى لو تحت سديادتهم.  
هذا الحال تكراٌ  لما حاث في الأنالس حين نشبت الحرو  الأهلية بدين  
طالبي كراس  الحكم، فتمنَّى السكان أن يُعمَّ الأمن، ولو تحدت السديادة   

الشدعب   الصليبية التي بالطبع طدردتهم تباعداً كمدا تفعدل إسدرائيل مدع      
الفلسطيني اَن بالتضييق ثم فتح منافذ للهجرة، وإغلاق فرص العدودة  

 لمن يغاد .

الةاجع الفلسطيني والعرب  الرسم  عن الحق المطلق في فلسطين 
أصبح ينحر في التضامن العالم ، ويعكسه بالتدا يج مدن دعدم للقضدية     

لروايدة  والحق الفلسطيني إلى تراجدع وتخداذل وتفهدم، ومدن ثدم تأييدا ل      
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الإسرائيلية التي أبصرت النو  بالاعةاف الفلسطيني فيها. كدان الغدر    
الرسم  يؤيا إسرائيل، وهو يعرف كذ   وايتها، ثم تحول مضدطراً إلى  
تأييا الرواية التي أقرتها القيدادة الفلسدطينية. كاندت الباايده مدع مدؤتمر       

لأمدم  ( الذي تبعه بعا شهر ونصف فقط إلغدا  ا 1991ما يا للسلام )
. ولم 1975المتحاة لقرا  عنصرية الحركة الصهيونية الدذي صدا  عدام    

تنقض  أسابيع طويلة بعا تراجع الأمم المتحاة حتى قال ياسدر عرفدات   
إن ميثداق منظمدة التحريدر الفلسددطينية )كدادوك(، أي متقدادم، ووافددق      
المجلس الوطني على إزالة بنود عام الاعةاف بإسرائيل، بينما على سبيل 

لمثال لم يةاجع الجنو  أفريقيون عن قدولهم بعنصدرية النظدام الأبديض     ا
هناك حتى زال واناثر، وتحولت البلاد إلى الاقوقراطية، وكاندت قضدية   

وفاز النظام العنصري  1948جنو  أفريقيا قا باأت ه  الأخرى عام 
بالاعم الرسم  العالم  الأبيض حتى قبيل انهيدا  ، وقدا سدقط النِّظداُم     

صمود المقاومة واستمرا ها، وتوسع المقاطعة الشعبية العالمية ضدا   بفعل
العنصرية، فخرج )مانايلا( من السجن إلى الحكم، ولم يعمدل في خامدة   
النظام العنصري الاستيطان . أمدا في فلسدطين فقدا اسدتوعب الدرئيس      
الفلسطيني  الثان   الذي هناس اتفاقية )أوسلو( المقصود مدن المخطدط   

: "نحدن  2018، وأقر أمدام مجلدس الأمدن الداول  في فبرايدر      الإسرائيل 
نشتغل عنا الاحتلال، نحن نعمل عنا الاحتلال" الإسرائيل . طبعاً هو لا 
ينتقا ذاته وهفوات الاتفاقيات الدتي  عاهدا، ولكنده يضدع اللدوم علدى       

 إسرائيل  التي لم تحسن النوايا، أو تطبق تصو اته.



- 140 - 
 

ول ، لةاجع الدا تبعه ا، فالفلسطينيهكذا توإلى الةاجع الرسم  
لموقدف  ن تراجدع ا الخدذلا  سدبب ولم تعا  واية إسرائيل أسطو ية، ثم وب
لانهيدا   االطبع وصدل  ته، وبد قادالشعبي الفلسطيني  ا  سلطته وثوا   و

عليمدات  لمطيعدة للت ها واصدالح للمواقف الرسمية العربية الباحثدة عدن م  
كان حدوال    2006 عام في . الأمريكية المنسجمة مع المخطط الصهيون

ينية لطة الفلسدط ون السد ؤيدا يبالمئة من الفلسطينين تحت الاحدتلال   70
كان سالتأييا إلى نصف  تراجعت نسبة 2019وليا  )أوسلو(، وفي عام 

ون م ممدن يقبضد  يداين هد  لمؤالضفة والقطاع، وعلى الأغلب أن معظدم ا 
ع بدين  لاطستولو أجري ا خر،الرواتب الشهرية من السلطة بشكل أو بآ
 99ل انسب تقدا    انت اللك غير المستفياين، ونفذته جهة غير  سمية

ة. لقدا أصدبح   نية الرسميلفلسطية ابالمئة  فضاً للسلطة والقيادة والسياس
ل ت الاحدتلا تحد سدطيني  لفلاالخذلان ينخر في الناس إلى د جدة تسدوق   

بداون  ها نات، يشدةي لمستوط البضائع إسرائيلية بل صنعت أو أُنتجت في
عروضة في مسرائيلية ائع الإلبضأي وخء من الضمير أو الةدد. كما أن ا
ها غدير  كا من مصدا  به متأو شالأسواق العربية ويستهلكها المواطن وه
لكهربدا   ن فداتو ة ا ء اً مد جد يت المعلن، وفي بلا مثل الأ دن يافع كل ب

ليدا  لمنهدو  لتو لغداز ا ت اللحكومة الإسرائيلية كضدرائب علدى مبيعدا   
 لطاقة.ا

تشددبيه الوضددع العربدد  باايدده مددن فلسددطين وجا اتهددا بالوضددع 
الأنالس  الذي ذا  واناثر، يتطلب توقع النتَيجةِ ذاتِها ولكدن في فدةة   
زمنية أقصر. هنا سينا يو قا يحداث في أي لحظدة: السُّدلطة الفلسدطينية     
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تصا ع للبقا ؛ وقا تنها  ذاتيداً أو بفعدل إسدرائيل ، وهدذا سديؤدي إلى      
فوضى، وبالطبع إلى اشتباكات مُسلحة وعمليات عسكرية على الأ جح 
ضا المستوطنات في الضدفة بغدرض تحريرهدا .. هندا سدتوعء إسدرائيل       
للمستوطنيين الماججين بالأسلحة والروح الاجرامية العاوانيدة، بعمدل   
مجاز  تؤدي إلى  حيل وترحيل أعااد كبيرة مدن الفلسدطينين إلى الأ دن   

بوسدعه التصداي العسدكري لإسدرائيل. ولا يُسدتغر        الذي لن يكون
ألف مستوطن الذين "يداافعون عدن    600تنصل إسرائيل  من افعال ال 

أنفسددهم" ويددامرون عشددرات القددرى الددتي تقددف أ اضدديها اَن بددين    
مستوطناتهم. وعلى الأغلدب أن تفاصديل السدينا يو جداهءة في أنتظدا       

ليس الوحيا، وغدني عدن القدول    اللحظة المناسبة للتنفيذ. ذاك السينا يو 
بعام وجود اططات فلسطينية وعربية مضادة تمنع تكرا  مدا حداث في   

 الأنالس.

 2021مدايو   ضدان  ربة صمود سكان قطداع غدءة في حدر   م   
ث في و كدان الحدا  تكدر  لد   تبالرغم من حجم الا ها  والتامير، قا لا

 اً مددنل خوفدددن اسددهلا الضددفة الغربيددة، حيدد  فرصددة اللجددو  الى ا 
.. وقا تكدون  دود   1967و 1948القصف، وهذا ما حاث في اعوام 

فلسدطين  ن التقام لللا د رو فعل الشعب الفلسطيني مغايرة، وبال اله
عدااد  أي ا ىر. لكنندا لا ند  .المحتلة والتصاي للمسدتعمرين وتداميرهم   
   لعاو.لنية خانعة فلسطي داتوتأهيل فلسطيني لطرق التصاي في ظل قيا
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 الِّنيلِ إلى الفُراَتِ من

لى ذهنده  إرات" يقفدء  لى الفد ل إعناما يلمح العرب ُّ مقولة "من النيد 
لته استمرا اً صو  في ايى، ويتكبرمساع  الصُّهيونية؛ لإقامة إسرائيل ال

حصدل   ، أي؛ كمدا لأطدرافِ  اللنهج الإسرائيل  بالتوسع من الوسط إلى
والجولان  باع فلسطينثة أ لاث وأشِيع، من تل أبيب إلى مان فلسطين ثم

ربد  أن  ل العقد عهكدذا يظدن ال   وسينا ، ثم ضدمُّ الأ اضد  في الضدفَّةِ.   
ندا  مدن   انتشدا  ال  ين مثدل لسطالتوسع بين النيل والفرات سينطلق من ف

ويل  يثما طحتاج لءمن مر سيالأ بؤ ة  وسطية  متوسِّعه ، ولذلك يظن أن
ا، وبالتدال   قتل سكانه طرد أو، ويُجلَبُ اليهود للتوسع في هذ  المساحة

تيعا  لقدرون؛ لاسد  رقون اسدتغ يطمئن العقل العرب  ظناً أن اليهدود سي 
 فلسطين ثم الانتقال إلى الجيران.

  لعقدل العربد  اا يظن مم واقع الأمر أن المخطط الصهيون  أشمل
تشدكيل  التداخل، و  طديط في لتخلالعام. لقا باشروا منذ ما قبل النكبدة  

د،  مددع اليهددوتعدداطفينو منطقددة بتنصدديب إمددا يهددود أ قيددادات دول الم
لدون علدى   لمضادة يعما ات اتثنومنصاعين في الحالتين، وحين تظهر الاس

قامدة  ؛ سدعياً لإ ا يهدا مجلى إالتخلص منها بعداة طدرق؛ لإعدادة الأمدو      
 إسرائيل الكبرى. 

سنرى بوضوح أن العمل قائم على قام وساق إذا نظرنا للوقائع 
بين النيل والفدرات مدن منظدو  المسداع  إلى إقامدة إسدرائيل       في المنطقة 

 الكبرى وخطواتِها: 
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ة في المنطقدد لعربيددةاية تفريددَ أو تخفيددف شددايا للكثافددة السددكان
افوع فعل غرب  مبتنفيذ وة، المنشودة عبر حرو  واجرا ات غير منطقي
لًا أو سكانها قت ات نصففق من قبل إسرائيل . كل من العراق وسو يا

  .لباقينة لهجيراً مع إفقا  عام، وخلق فوضى عا مت

عدام دخدول    يدة علدى  رسمتفريَ سينا  من السكان والموافقدة ال 
ات  هناك الاستخبا  رائيل لإسقوات مصرية قوية فيها، واطلاق العمل ا

ريبدة  المنطقدة ق  ون هدذ  كر، من الجو والفضا ، وعلى الأ ض ومن البح
 ى.ل الكبرئيمن حاود إسرامن فلسطين المحتلة، وتقع ض

 فيل، عن جدء   إسرائيوكا تنازل مصر للسعودية، وبالتال  لأمري
ت هنداك،  ول الممدرا ية، وتحد ئيلالبحر  الأةر  تقع ضمن الرغبة الإسدرا 
رو  التجدا ي  اً اق الميل فو رائجنو  سينا ، إلى دولية تستفيا منها إس

للمنطقدة   جة الحمايةا اعاقو والحرب  قبل أن تسيطر عليها وتضع فيها
 من إيران. 

مشروع )نيوم( في الأ اض  السعودية المحاذية لمصر والأ دن يقدع  
في الحا الجنوب  لإسرائيل الكبرى ويلاصق جندو  سدينا  عدبر خلديج     
العقبة. هذ  المساحة الضخمة وحسب تصريحات  سميدة لدول  العهدا    

السدعودية، وتبنيهدا   السعودي ستخضع لإدا ة عالمية وتخرج عن السيادة 
 ؤوس الأموال العالمية، ويسمح لمن يريا دخولها والاستثما  فيها باون 
علاقة  سمية مع السعودية .. من يراجع مدا قيدل وكتدب عدن )نيدوم(      
سيرى بوضوح أنها مشروع مسدتوطنة يهوديدة، وهد  أيضداً تعدرف في      
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 هربدا مدن   ؛الدتي لجدأ إليهدا سديانا موسدى     التو اة باسم أ ض )مداين(  
فرعون، وأقام بها اليهود بعا الخروج من مصر وفقا للروايدة اليهوديدة،   
والهاف من الإعلان عن تخصيصها كمشروع سدياح  واسدتثما ي هدو    

 وتفريغها من أهلها المقيمين بها. ،طرد السكان السعوديين منها

 أبدو  ه فيتد فقدا ط  رب  قدة، أن مشروع )نيوم( ليس الأول في المنط
 أنهدا خدا ج   رغم مدن الد  شروع دولة الإما ات علدى ظبي ودب  ضمن م

لأمدر  اتمدا يتطلدب   تها وقاملخد جغرافيا إسرائيل  الكبرى، لكنها تعمل 
ها ل الإمدا ات وتسدليح  اَّتضدح تمويد   2011ذلك. منذ الربيدع العربد    

  إمدا ات   اً باون دوت ذاتيامرللتخريب العرب . لا توجا دولة عربية ت
كانت  الكبرى أو سرائيلإيا ضمن جغرافمباشر، وهذ  الاول إما واقعة 

 ك لخرا  وتشدا اتاعم   اتذات أدا  عروب ، وتوجب أضعافها. الإما
و قدوى  أجدة للداعم،   المحتاوتده  في الحرو ، وتمتنع عن دعم الاول الثاب
مدن يقديم    يين، وتاعمفلسطينال التحر ، بل لا تاخر وسعاً للإفساد بين
ينية في لطة الفلسدط سدة السد  ئا  طرف محما بن زايا؛ للءج به في محاولدة 

 اللحظة المناسبة. 

الإما ات، بالأحرى، محما بن زايا ضغط على السودان؛ للتطبيع 
وأ سل مناوبيه للعسكر هناك، ونال ما يريا، أو بدالاحرى كمدا طلدب    
منه اليهود، وللإما ات استثما ات واسعة في السدودان بدرؤوس أمدوال    

خصوصدا تضدم اعلدى نسدبة      ودبد   ظبيالإما ات عموماً وأبو اجنبية. 
 لُ" ألدف مليدونير، فيمدا يشدكِّ    75ثريا  في العالم حي  يقا  عدادهم بدد"  أ
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وهددم مددن سدداهموا في القفددءة  ثريددا  النسددبة الأعلددى فدديهم،اليهددود الأ
ن وخءلهذا الم ومطيعه توفير بيئة آمنة تطلبوهذا  الاقتصادية للإما ات،

من قاد محما بدن زايدا مدن يدا       ونيك لذا ليس غريباً أن؛ المال  الكبير
ويسدعى لالحداق    (،ناييم سداب احد )با ا  إسرائيل هو المليونير اليهودي 

، وتكرا  التجربة في )نيوم(، ولكن بشكل علني مندذ  محما بن سلمان به
لقا صُدنعت الإمدا ات؛    .الباايه حي  لا سلطة محلية ولا سكان محليين

( بداو  المسدتوطنة الإسدرائيلية    لتقوم بما تقوم بده اَن، وسدتقوم )نيدوم   
 الكبري.

لا بُا من لفت الانتبدا  لادمداج إسدرائيل للإمدا ات في اططهدا      
للتحكم في جغرافيا إسرائيل الكبرى ومحيطهدا. فمندذ الربيدع )العدبري(     
نهج محما بن زايا عبر المال والميليشيات وا سال المرتءقة والاسلحة، الى 

في تول  زعامة البلاد، وذلك ليصبح دعم أحءا  وشخصيات لها فرصة 
هو المتحكم في سياسة ذلك البلا. فعل ذلك في سو يا، والعدراق، وهدو   
من شجع بن سلمان على افعاله، وفي ليبيا، وفي الديمن، وجدء  القمدر،    
ومحاولة قلب السدلطة في سدلطنة عُمدان، ومحاولدة الانقدلا  في تركيدا،       

للفلسدطينيين، وبدالطبع في   والحر  على اليمن، و هيدء قيدادة جايداة    
السودان وغيرها. كل ذلك لضمان هيمنة على اكدبر عداد مدن قيدادات     
عربية واقليمية لتسخيرها للصالح الصهيون . المحاولة الاحاث كانت ما 

من تأليب للامير ضا اخيه، بعا ان وافق  2021حاث في الا دن  بيع 
كن هدذ  المحاولدة   على صفقة القرن واستعا لتبنيها حين يفوز بالحكم. ل

 وكل ما سبقها نال الفشل والفضيحة.
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ندو  حداود   ج، أي؛ ةدر للسُّودان حاود طويلة على البحدر الأ 
 التطبيدع  ا و بطهدا في نخراطهد لأ إسرائيل الكبرى، وبالتال  هناك أهمية؛
إسرائيل ذاتها  قا أمَّنَتيها. وة فوالسماح بإقامة قواعا عسكرية إسرائيلي

إقامدة   ، وتشجيعهاثيوبياع أملسودان عبر علاقات قوية حتى في جنو  ا
ايدااً  ذي يشدكل ته لسدا الد  لية سا النهضة، وتوفير ةاية جوية إسرائيل

لمرسدلة  م الميدا  ا كم اجد لدتح المصر والسودان. هذا التهايا قائم علدى  
ن مصدر  إغراق كل مد يا  والم للبلاين، وعلى إمكانية ضر  السا لتافق

 هداد مسدتقبل  يسدلاح   كدراً في يدا إسدرائيل مب  والسودان .. أي أصدبح  
نيدل؛  اول حدوض ال لد بتدءاز  الى البلاين وسكانهما.  بما يتطو  الأمدر إ 
ل مجدا ي  ل الكدبرى كد  سرائيح لإلتوصيل الميا  إلى سينا  وعبرها، فيصب
الصدغرى   طش إسدرائيل يف تُعكن ومنابع الما  في المنطقة، ونحن نرى اَ

نهدو   ع المدا  الم  توزيد في  يدء الصدا   الشعب الفلسطيني، وتما س التمي
 أصلًا من الفلسطينين والعر .

جا  التخطيط لفكرة إقامة الإما ات، والاسدتفادة منهدا كواجهدة    
، الدتي حطمدت التطلعدات القوميددة    1967عربيدة بعدا هءقدة حءيدران     

الوحاوية العربية، ومهات الطريق أمام المخطط الصهيون . قبل إطلاق 
ل العلني أثنا  حركات الربيع العربد  لتخريدب آفداق    يا الإما ات للعم

الثو ات، قبل ذلك كانت إسرائيل قا خلقت واقعاً فلسطينياً مطيعداً لهدا   
منفذاً لمهامها بدين الفلسدطينين، أي السدلطة الفلسدطينية الدتي أوصدلت       
الأمو  إلى ما ه  عليه مدن هدوان فلسدطيني وخدذلان عربد  وتراجدع       

ة مع أي معطيات للإصلاح والتحر . هل من عالم ، ولم تتجاو  السلط



- 147 - 
 

المعقول أن كل النتائج لأفعال السلطة جا ت بالصدافة مناهضدة َمدال    
فلسطين وشعبها في الدااخل والخدا ج، ومواليدة لليهدود ومشدروعهم؟      
تغيير منهاج التعليم الفلسطيني حسدب  ؤيدة إسدرائيل، ومندع مقاطعدة      

سرائيل  بالعمالة الفلسدطينية،  المنتجات الإسرائيلية، ودعم الاقتصاد الإ
والتمنع طويلًا عن تقايم شكاوى للمؤسسات الاولية بجرائم إسرائيل، 
وتعطيل متعما ومتكر ؛ لاجرا  أي من الانتخابات الرئاسية والنيابيدة؛  
لمنع  ايا وشدرعنة القيدادة، وسدجن المعا ضدين والمقداومين، و فدض       

مقاومددة الفسدداد  الصددلح الددااخل  بددين القددوي والمنظمددات، وعددام  
والمحسوبية، وخلق أمنية الرحيل والهجرة لاى الأجيال الجاياة، ووقدف  
التفاوض مع إسرائيل، والتمنع عن قبض اصصات الاخل الفلسدطيني  
اجج وطنية، وتحويل فئات واسدعة مدن الشدعب للتسدول، وكسدل في      

نهج .. العلاقات العربية والاولية، وانعاام النقا الذات  أو التغيير أو الد 
كل ذلك والكثير غير  يدتم تسدخير  تباعداً لصدالح إسدرائيل في المداى       
اليوم  والمستقبل . هذا بالطبع على عكس ما كدان عليده الوضدع قبدل     
اتفاق )أوسلو( من ثو ة وأنخراا شدعبي في مقاومدة الاحدتلال وتعريدة     
أسدداطير  الاينيددة، فةاجعددت إسددرائيل خطددوة وقبلددت باتفاقيددة سددلام 

رَت منظمة التحريدر لخدامتها، لتقفدء إسدرائيل بعدا ذلدك       منقوصة سخَّ
 لأميال  ا  هافها.

قا يتباد  للذهن سؤال: لماذا تنشط إسرائيل في المركء، فلسدطين،  
والإطاُ  الأوسع في الوطن العرب ، ولا تفعل في الجا  الأ دن  ما فعلتده  

اً الحداود  مع الغير؟ الأ دنُّ اماية حاود  مع فلسطين إنمدا يحمد  أيضد   
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للاحتلال، وهذ  مهمة بالنسبة لإسرائيل خصوصداً مدع اسدتمرا  حالدة     
العاا  النفس  الشعبي الفلسطيني والعرب  ضا إسرائيل. كما أن الأ دن 
كان على الاوام محطة استقبال للمطرودين من فلسطين، أيضاً الأ دن لا 

فاقيدة  يتهو  في حرو  ضا إسرائيل، وكان ثان  دولة بعا مصر يعقا ات
سلام لم تنِّفذ إسرائيل الكثير من بنودها، مثدل؛ إعدادة أمدلاك المدواطنين     

 الأ دنيين في الضفة والقاس وفلسطين. 

 يدب الفوضدوي  التخر لسدل لذلك ولغير  يُستثنى الأ دنُّ من مس
الرغم مدن  وليبيا، بد  العراقويا الصهيون  بأيا  عربية  كما حاث في سو 

لحاليدة   مسداحته ا دة، وفينشدو الكدبرى الم   كونه في وسط حاود إسرائيل
تي وضدعها  الكدبرى الد   سدرائيل ة إكلها أسما  عبرانيَّة تو اتية في خا طد 

؛ لتثقيدف الشدبا    1917م )ايتما  بدن افي(، ونشدرت في نيويدو ك عدا    
ضم الخا طدة  لليهود. ت رَّ ِّال الصهيون  حول حاود البلاد الموعود  من

خلديج   س، وكدل سدوي خلديج ال كل فلسطين وثلث  سينا  حي  نصدف  
ا مسدتقيما  ، وقتدا الحد  لعربيدة ة االعقبة ثم منطقة )نيوم( في شبه الجءيدر 
ومنهدا   تى الكويدت، حلخليج م اللشرق با اة الخليج، ويصعا بءاوية لف

 لشدرق دمشدق   ن هنداك ط مد شمالًا مع النهر حتى حداود تركيدا، ويهدب   
مندة علدى   والهي لان،والجو طينوالجولان. ما تحقق للآن هو احتلال فلس
لعدراق  ا(، وتخريدب  )نيدوم  قبلالمنطقة المنشودة في سينا ، وضدمان مسدت  

وتعطيل  المتبقين، نة لاىلفتوسو يا، وتشريا نصف سكانهما، وإشعال ا
 قواتِهما المسلحة. 
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،  ة للأطدراف ن البدؤ مد سدع  الاسةاتيجية الصهيونية لا ترى التو
 صدل للأطدرافِ  ء متواجهيد ولكن بعا السيطرة علدى البدؤ ة تسدعى؛ لت   

ويض لًا بعدا تدر  صدبح سده  يذي الأبعا، ثم الا تااد للبدؤ ة، الأمدر الد   
وتدأطير   اد الدذات ، لاسدتعا اتده  وتأهيل المنطقة وسكانها، وفي الوقت ذا
شداكل  يع  وكحل لمشكل طب  بالظروف الاولية للخطوات التالية؛ لتأت

عب الشد بيدة مدن   الأغل نيتمد ترهق العالم. من هنا بالدذات ندرى مغدءى    
تدى عدودة   احاة، أو حودولة  في الفلسطيني ومطالبتها بالانضمام لليهود

ذا نظمداتهم. لهد  نية وملوطاالاحتلال العسكري ليحكمهم بال سلطتهم 
م، وتقبدل  م جمهدو يته ير نظدا تغدي  أينا أيضداً تقبدل العدراقيين بالمجمدل ل    

بيدع  يدة ضدا التط  و  عربشدع  الاحتلال الأمريك ، ولهذا لم تتدنفض أي 
. ولا تخلدو  ى المنشودةالكبر ئيلسرائيل  مع الأطراف الخا جية لإسراالإ

ت المتاحدة  ية والحريدا وقراطلاقساحة المثقفين العر  من مقا نات بين ا
  هافة.ربية المستيم العقالللإسرائيليين، وما هو غير متاح في الأ

التخطيط الصهيون  قايم وذات هاف واضح، ولكنه غير جاما. 
زوال شا  إيران حاثت الصهيونية خططها، فأصدبحت الجمهو يدة   بعا 

الإسلامية في مرمى أمريكا، وتَحولَت إلى عاو للعر  في الخليج؛ لافعهم 
بالتا يج لإسرائيل . الأمر ذاته يُطبق على تركيدا بعدا تسدلم أ دوغدان     
للحكم، وأصبحنا نرى تحالفات علنية خليجيدة إسدرائيلية ضدا إيدران،     

رى إسرائيلية مصرية قبرصدية يونانيدة، أي؛ أو وبيدة ضدا     وتحالفات أخ
تركيا، وذلدك ضدمن لعبدة قاقدة متجدادة في و ثدة الرجدل العثمدان          
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المريض، واَن الصراع على تركة الرجل والوطن العربد  المنداثر كمدا    
 حاث للعر  في الأنالس.

د ، ضدا الوجدو  نواعهمى أفي الأنالس كان تحالف الصليبيين، عل
ل في رة لإسدرائي اف ظداه أهدا  والةاث الإسدلام ، واَن لداينا  العرب  

 وسديا  الغربية و القوى نشطتمنطقة جنو  شرق البحر المتوسط، بينما 
ر المتوسدط،  شرقية للبحضفة الال وتركيا وإيران سعياً للهيمنة على شمال

لتحدر   اقولده  واد  كدان ي  مدا  وكل الضفة الجنوبية. لذلك نرى اَن أن
ين فقط، سطينيلفوليس على ال سرائيل خطر على كل الأمة،العرب  بأن إ

. أمدا مدن   ا يقولدون . ا كدانو ن مكان حقيقة وإنهم صادقون تماماً، ويعنو
ة فمدا عليده   في المنطقد  لقادمدة اال يريا معرفة المصير الذي ينتظر  والأجي

 يل الكبرى. في إسرائلأغياِ لية سوى مطالعة التو اة والرُّؤيةِ اليهود

أطلددق الإسددرائيليون علددى اتفاقيددة السددلام مددع الإمددا ات لقددا 
والبحرين وأمريكا، اتفاقية إبراهيم. لا بأس، فالعر  يعتبرون ذاتهم من 
سدلالة إبددراهيم وإسماعيددل، واليهددود مددن سددلالة إبددراهيم وإسددحاق،  
وبالتال  فالجُّا واحا. لكن ما يُعلِّمُه اليهود لأبندائهم وأجيدالهم يختلدف    

رُّؤيددة العربيددة الإسددلامية لأبنددا  إبددراهيم. إسماعيددل     تمامدداً عددن ال 
والإسماعيليون بالنسبه لهم أولاد حرام من )الخادمة( هاجر الدتي أذِندت   
سا ة لإبراهيم بمعاشرتها. بينما إسحاق هو ابن إبراهيم وسا ة الشرع ، 
ولذلك اعتبروا اليهودي تابع لامه، وليس لأبيه حتى يتنصلوا مدن أبندا    

خرين، وهم كثر من نسا  اتلفات، ولكن يتم الةكيدء علدى   إبراهيم اَ
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ابن هاجر، إسماعيل، وابن سا ة إسحاق. إن تسمية الاتفاقية تعني كدل  
ش   لليهودي، فالإسماعيل  لص وقاتدل، ويحمدل كدل الموبقدات، ولا     
حقوق له، وموقعه ومصير  محاد سدلفاً في المنطقدة عدبر  ؤيدة التدو اة.      

يا سون شرعية إسحاق وعام شرعية إسماعيدل،   جال الاين يلقنون و
ولا زال اسمه ونسبه شتيمة لاى اليهود. بينما الما سين يلقنون الصغا  
أن الإسماعيل  مفةس، ويستشهاون بأنفه مثل الصقر المفدةس. وكدل   
المربِّين الإسرائيليين ياَّعون أن مصر كلها لهم، وهم مدن بندوا الأهدرام،    

قاً حتى طردهم عبا الناصدر، وهدم يجهِّدءون    وعمروا مصر سابقاً ولاح
قوائم التعويض عن الخسائر التي أصابتهم؛ ليفلسدوا مصدر وتداان لهدم     
طوال أجيال قادمة. هذ  الادعا ات أصبحت تتكر  في العلن اَن على 
لسان شخصيات با زة مثل، أحاى سفيرات واشدنطن في القداهرة الدتي    

ة ، وه  فخو ة بالاو  الذي تقول أيضاً إن موعا إسرائيل الكبرى يق
 لعبته على طريق الإنجاز. 
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 حتمَّيةُ الصِّراع!

م فةات سدلا  تتخللهوان هل الصراع هو الحتم  دوماً في كل مك
حياناً عنيفة راع تكون أةات صه فمؤقته، أم أن السلام هو الاائم وتتخلل

عو  لشالنسبة لبربية؟ حير غبالحر ، وغالباً ما تكون صراعات أخرى 
لأيدايولوجيا  ايةِ، فدإن  صَّدنمَّ ال المنتمية لأحاى تفرعات الأديان مدا بعدا  

ذاتده أم في   رعدات الداين  في تف يداً تُحِّتمُ عليهم الصراع سوا  أكدان طائف 
لكراهيدةِ  لا تداعو ل  لأديدان ن اإمُجابهةِ مع الأديان الأخرى. قدا يقدال   

نصدوص  دات واستشدها ل بوالحر ، وهذا قول قابل للشجب أو القبدو 
 رو .لخامة الح لأدياناير متضادة، لكن في واقع الأمر فقا ط تسخ

ائم علدى  قد لإسرائيل  طيني افلسالصِّراعُ العرب  الإسرائيل ، أو ال
مجدال   بالتدال  لا و ُّ، لدرَّ افرضية اسدتعادة اليهدود لأ ض منحهدا لهدم     

بي ع الصدلي قوة. الصدرا  بدال  ِّللمناقشة طالما بوسعهم تحقيدق  غبدة الدرَّ   
بأشدكال   رة، واسدتمر ة مباشينيدالعرب  الإسلام  كان هو اَخر بلفية 
د المشدروع  يبيون الجال الصلتقبهيمنة اقتصادية واجتماعية حتى اَن، و

 دعمو .وقة اليهودي الصهيون  الاِّينيَّ في المنط

هذا الواقع الحال ُّ حي  تفُّوُق إسرائيل، وطاعدة الغدر  بشدكل    
لحال الفلسطيني العرب  الإسلام ، وتلبية متتالية من واسع لها، وضعف ا

العر  لتقبل التطبيع والسلام مع إسرائيل بداون إنجداز حلدول مقبولدة     
للقضية الفلسطينية .. هذا الواقع، هل قكن أن يؤدي إلى سدلام دائدم؟   
القاعاة الأساسُ لأي اَّتفاقَّية  تحمل صفة السلام يُفتَرضُ أن تكون قائمة 
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 كانا متحا بين متخاصمين، ولايهما قوى متعادلة يُفةض أن بين طرفين
تقنع كل طرف بعامية استمرا  الصراع ضا اَخر، من دون ذلك فدأي  
اتفاقية سلام ه  في الحقيقة استسلام طرف َخر؛ بغية د   خطر أكدبر،  
أو ُ بما جبناً ومحاولة لمجرد كسب الوقت من دون تسخير  لعوامل تصا ، 

 حالة الأنالس من تضييع للقا ات والوقت. كما كان في 

مات ولةِ مقو، فللاَّلًافي العصر الحاي  حي  أصبح للشعو  دو
 انسجد وجدود شدعب مت   هد : ولا يُعةف بها باونها ولا تكون دولدة،  

عدةف بهدا،   ميران الجد  ثابت السكن على مساحة محدادة، وحداود مدع   
، ة مدن الشدعب  لمقبو ومةومتفق عليها، وضمن الحاود يجب وجود حك

اً ط يد إسدرائيل عمل  لاولدة. اذ  وبنا  على ذلك يتم الاعةاف الاول  به
الدذي   ا  التقسديم اود قدر حاس الاعةاف بها في الأمم المتحاة على أس

ويرسم قرا   ط  إسرائيل الباق ،بالمئة، ويع 47يعط  الاولة الفلسطينية 
ةاف   الاعد لقدرا شدةا ا ا يالتقسيم حاوداً واضحة لا لبس فيهدا، كمد  

ة اللاجئين، نية، وإعادلفلسطياية باولة إسرائيل  ضمن قيام الاولة العرب
 سكنلومنح حرية ا ك،وتعويض كل طرف عما خسر  من ا اضٍ وأملا

منطقددة، لانتقددال للا في اغبددوللعددر  واليهددود، حيثمددا وجدداوا إذا لم ير
لاول فض اناً  على  ئيل  بسراالاولة، المخصصة لهم. هذا كله  فضته إ

 تعلن حداودها،  لمن إسرائيل لمهم أ. االعربية آنذاك لقرا  التقسيم مباأيّاً
تصدل   ها حيد  اودحد وأخذت تضدم كدل منطقدة تحتلدها، وتعلدن أن      

 ى.الكبر ئيلدباباتها، وهذا ما حافظ على  ؤية إسرا
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الجدولان   ية تضدم ئيلبعا حر  حءيران أصبحت الحاود الإسدرا 
ملكة. بعدا  جء  من الموسمياً   ابعة للأ دنوسينا ، والضفة التي كانت ت

 عربيدة  عاهاة سدلام معقات مصر وإسرائيل أول  1973حر  أكتوبر 
ا في مءايد  ليومنحت إسرائ إسرائيلية  سمت حاود إسرائيل  مع مصر،

ك. لمصرية هندا الاولة اية جء  من شبه جءيرة سينا ، وحات من صلاح
لعدر   اع جيرانهدا  ئيل  مد سدرا إلكن المعاهاة لم تتطرق إلى بقية حداود  

حتلال في تً  تحت الاكمٍ ذاى حو سمت حلًا للقضية الفلسطينية بنا  عل
ت مدع الأ دن،  لثانيدة كاند  يلية ارائالضفة والقطاع. المعاهاة العربية الإس

ليرمدوك  ا ، أي نهدر  لانتداا د اوأقَّرت أن الحاود بين البلاين ه  حاو
تدال  وقعدت   ربداً، وبال عقبة غلا شمالًا، ونهر الأ دن والبحر الميت حتى

 ة اثت عدن ضدرو  قيدة تحد  تفاالضفة خا ج الحاود الأ دنيدة، ولكدن الا  
ة بمدا فيهدا   مدم المتحدا   ات الأقدرا احةام القوانين والمعاهاات الاولية و

سدرائيل  إطالدب  ذي يالذي يفسر  كل طرف بشكل اتلدف، والد   242
ر إسدرائيل  ، وتفسد 1967م عدا  بالانسحا  من الأ اض  العربية المحتلدة 

بات وضمن ترتي لأ اض ال، القرا  بأنه يطالب بأنسحا  من، وليس ك
 أمنَّية . 

اتَّفاق )أوسلو( بين الفلسطينيين وإسرائيل ترك مسألة الحاود إلى 
المفاوضات النهائية، بينما اتفاقية الإما ات والبحرين لم تتحاث عن أي 

فلسطين، وكان بوسدع  حاود بالطبع كونهما بلاين بعياين عن جغرافية 
البلاين طلب معرفة حاود إسدرائيل الدتي اعةفدوا بهدا وعقداوا معهدا       
اتفاقيَّات . كان العر  يرياون اتفاقية سلام شاملة ضمن مشروع السلام 
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العرب  المتفق عليه بين العر  والمتعاهاين علدى عدام خذلانده، وأن لا    
 سدم   حلول باون حل قضية فلسطين ضمن ذلك المشدروع علدى أمدل   

حاود لإسرائيل يؤمن جيرانها من العاوان والاحتلال اللاحق. ذلك لم 
يتم كون الإ ادة الإسرائيلية لا تريا التعامل مع العر  كمجموعة، بدل  
دولٍ محتاجة متَفرقة مما قنحها مءايا، أولها: بقا  حاودها مفتوحة حيد   

وُضُدع،  قكنها الوصول، أو حي  تأمل أن يُطلدب منهدا الوصدول والتَّم   
حتى لو كان في أ اض  الخليج ومياهه بُحَّجةِ التَّصاَّي المشدةك للخطدر   

 الإيران .

ن نطقدة الجدولا  مرائيل إس بالنسبة للحاود مع سو يا، فقا ضَّمت
ا في عهدا  يكيدا ودعمهد  قدة أمر وافالتي احتلتها بالقوة المسلحة، وذلدك بم 

قدر إسدرائيل   تضم، ولم الل ًّ بدو الرئيس المخلوع )ترامب(، وعام قَبُولٍ
دمشق التي  ية سلام معاتفاق عقاتأن الجولان هو حاها النهائ  كونها لم 
دت اللقدا ات  ان  فقا عدا اللبن ا تطالب بالأ ض المحتلة. فيما يتعلق بالج

 مدن  روذلدك بعدا شده    يدة، الرسمية العسدكرية لتحايدا الحداود البحر   
ترسيم الحاود  لانتها  مناض بعا فةالاتفاقية الإسرائيلية الإما اتية، وي

ءا ع شبعا لمل إسرائيل احتلا ضيةقالبحرية ترسيم الحاود البرية، وإنها  
لمقاومدة ضدا   ارا  هجمدات   اسدتم  فياللبنانية التي كانت السَّببَ العلدنيَّ 

 القوات الإسرائيلية. 

على افةاض انسحا  إسرائيل من مءا ع شبعا وترسيم الحداود  
ة بالنسبة لتل أبيب كونها  سمت حاودها البحرية البحرية، وه  الأخير
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مع مصر، وضمت ميا  قطاع غءة، وحاودها مع قبرص مُرسَّمةٌ أيضداً،  
وهذا سيفتح مجال اسدتخراج الغداز الطبيعد  مدن البحدر دون مشداكل       
قانونية بين الاول، وستكون إسدرائيل  قدا ضدمنت حداودها البحريدة      

ها مدع مصدر ولبندان    كاملة من دون حدق لفلسدطين، و سمدت حداود    
والأ دن ممددا أوقددع الضددفة الغربيددة ضددمن القددرا  الإسددرائيل  الددذات  
الااخل ، ولن يكون لفةة طويلدة قادمدة أيُّ فرصدة لسدو يا لاسدةداد      

 الجولان، وه  الجبهة المفتوحة أمام إسرائيل حتى الفرات.

 ، قدا هما عاا سو ي لسطين،لف النتيجة الحالية أن العر  المجاو ين
ليداً  ت مسدجلة دو تفاقيدا ن اأمنوا حاودهم الجغرافية مع إسدرائيل ضدم  
ين مل كدل فلسدط  ، وتشد ليداً وتصبح هكدذا حداود إسدرائيل مُعَّرفدةً دو    

لمتحاة ودول العالم ها الأمم اةفت باع الطَّبيعَّيةَ، أي ضِعفَ المساحة التي
، وتحدول القضدية   1947 حين أعلن عن قيدام إسدرائيل وفلسدطين عدام    

لُّده كمدا تريدا ..    حهدا عمليداً   كِّنُق نية إلى شأنٍ إسرائيل ًّ داخل ًّالفلسطي
ا  اضديهم بمقدا  د ة أ مصدا ووالحل سيكون التضييق على الفلسدطينيين  
عليداً،  د فوويسديطر اليهد   رن،توسع الاستيطان، الذي قا يحتداج لربدع قد   

بر عن الجولان ميكون  بما ويصبحون في حاجة لانطلاق جغرافي جايا 
ونهدر   ا  العدراق ية با د سدو  ر اليرمدوك والحداود الأ دنيدة ال   شمال نهد 

عا أمريكيدة  جا بها قواة، وتوانيالفرات، وه  منطقة قليلة الكثافة السك
 حالياً. 
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 لواسع لفدرض المسلح ف اليس بالضرو ة أن تلجأ إسرائيل  للعن
 سياسدة  قكنهدا عدبر   ى، إذلكدبر هيمنتها على ما تعتبر  حاود إسرائيل ا

بها سدب مدا يناسد   حتغاها مب ب والةغيب والتحالفات من تحقيقالتخري
ا  جد  ولديس فقدط حدين    من ظروف. سياسة التخريب باأت منذ زمن،

ين لتحالفدات بد  امدا أن  ك ، الربيع العرب ، وذلك باعم أمريك  وعربد 
ام لهدا الداعم   سدراً، ويقد   ا ليسدت و يسإسرائيل والميليشيات الاِّينيَّةِ في 

اود قعدة ضدمن الحد   ل الوالداو ن. الخدرا  يعدمُّ ا  اللوجستي عبر الجولا
ة عربية بعقدا  البات علني جة مط دالمنشودة صهيونياً، والِإيقاعُ وصل إلى

 يضاً. ركيا أتضا وتحالفات دفاعية مع إسرائيل ضا إيران، 

مسلسل شيطنة إيدران كدان واضدح الأهدااف والخطدى وتكلدل       
ومحاصدرة إيدران   بانسحا  واشدنطن )ترامدب( مدن الاتفداق الندووي،      

ومقاطعتها من دون التوقف عن الدنفخ في أوهدام قوتهدا واقةابهدا مدن      
القنبلة النووية التي ستامر بهدا إسدرائيل  وجيرانهدا الخليجديين. طبيعدة      
الحكم الإيران  منعته من التعاون على فدض الاشدتباك الدوهم  السدني     

طر إيدران  الشيع ، فلجأت دول الخليج إلى إسرائيل  للتصاي معاً لمخدا 
المشةكة عليهما. وكانت واشنطن في عها الرئيس )أوبامدا( قدا تماشدت    
مع إيران ضا  غبة كل من إسرائيل والسعودية، وهذا ما غدير الأجدوا    
السياسية، وقر  التواصل الصهيون  الخليجد ؛ سدعياً للاسدتفادة مدن     
اللوب  اليهودي، ومن القوة العسكرية والدردع الندووي الإسدرئيل . في    
المقابل قامت السعودية منطقة )نيوم( كهاية تمثل حاود جنو  إسرئيل 
الكبرى، ولم تعا ض التطبيع الإما ات  والبحريني، وسيكون علدى دول  
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الخليج الاستثما  في الاقتصاد الإسرائيل  المتعثر ليحدل المدال الخليجد     
بال الأمريك ، وتأخذ إسرائيل من أمريكدا بالتدال  دو  الحدا س ضدا     

  و الفا س .العا

في أفضل الأحوال فحكومات الخليج وأسرها تبح  عن الحماية 
العسكرية الذاتية لاستمرا  الحكدم، وتظدن أن خطدر إسدرائيل الكدبرى      
مؤجل، و بما قكن الحا من أطماع الصهيونية عبر إطعامها والاسدتفادة  

لفعدل  منها عبر السلام. وهذا بالطبع إقرا  بعجدء ذاتد  عدن الدافاع وا    
والفشل العرب  الجماع . عموماً من الشروا المنطقية الأخرى للسدلام  
تهيئة الأجوا  الااخلية مثل مجابهدة العنصدرية والكراهيدة الذاتيدة ضدا      
الطرف اَخر؛ لاعطا  أي اتفاق سلام فرصة للنجاح. لقا غديرت كدل   
من مصر والأ دن والسلطة الفلسطينية مناهج التعلديم ووضدعت اسدم    

على الخرائط، وأزالت مواد التحريض، وتحاثت عدن السدلام،    إسرائيل
وتقبلت السياحة الإسرائيلية وغير ذلك مما لم تقابله إسرائيل بالمثدل، بدل   
الملاحظ في د اسات اجتماعية إسرائيلية أن نسبة الكراهية بين الأجيدال  
اليهودية الناشئة تءيا عما كانت عليه في الأجيال الاسدبق، بدالرغم مدن    

عامداً بينمدا لم تتوقدف     40تعرض إسرائيل  لحرو  منذ أكثر مدن   عام
قواتها عن قصف للجيران وهجمات ضاهم كإجرا ات تا يبية لقواتها 
التي تتعلم الكراهية مندذ دخولهدا لداو  الحضدانة. في المقابدل أصدبحت       
المجتمعددات العربيددة أكثددر تقددبلًا لفكددرة التعددايش مددع إسددرائيل  ضددمن 

إن نسدبة كدبيرة مدن الشدعب الفلسدطيني أصدبحت       اتفاقيات سلام، بل 
تفضل العيش في دولة واحاة مع اليهود، الذين في المقابل تتءايا عناهم 
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 وح العنصرية والكراهية؛ لاستمرا  تاعيم الأجيال بقناعدة أن العدر    
يحتلددون أ ض إسددرائيل الكددبرى، وطددردوا اليهددود منهددا، وصدداد وا    

 أملاكهم. 

الحقددوق  هضددوم  لمل المنصددف قلدديلاً السددلام الحقيقدد  العدداد 
بسلام  افق والعيشبالتو دهاالفلسطينيين يتطلب من إسرائيل  سم حاو

ي ولِد ِّ ذ اع  فوق العسدكر  بالتولىمع الجيران، وبالتال  إلغا  ميءتها الأ
ان م مدن الجدير  ستسدلا الا من تريا. لكن مساعيها وخططهدا تهداف إلى  
بدل  فلسدطيني تق وسدع ال ب. بالأمر الواقع على حسدا  الحدق الفلسدطيني   

كرامتده   عنها وضمن عويضاًو تالعيش مع الإسرائيل  إذا أخذ  حقوقه أ
ئيل  و بمدا  يله الإسرامع مث ايشفي موطنه، وبوسع العرب  العلمان  التع

ه بتقبدل  لينية تسمح  ات دمبر يفضل التعامل معه، وبوسع المسلم إيجاد
تعدايش   مسدتعا لل مدل غدير  المجالإسرائيل  اليهودي، لكن هذا الأخدير ب 

صدرية والشدعو    اهية والعنن الكرل عالمتبادل المتعادل المتطلب منه التناز
مسدتعاة   لمجتمدع غدير  امدة في  تحكبالتفوق، والأيايولوجية الصهيونية الم
ملة الأغيا  لكبرى ومعائيل  اسراإللتنازل عن إ ادة الر  في إقامة دولة 

كفدوا  الدتي لا ي  اليمهدا تعوة ضمن حاود هذ  الاولة حسب  ؤية التو ا
 عن الةويج لها بين كل أجيالهم.

للأمانددة التا يخيددة فقددا كددان الفلسددطينيون والعددر  في العمددوم  
يحبذون إبادة إسرائيل، أو على الأقل إعادة المهاجرين اليهود إلى بلاانهم 
الأصلية التي جاؤوا منها، وكان اليهود ياعون أمام العالم أنهدم  اغبدون   

لسلام والتعايش مع الجيران، وأن حروبهم ه  دفاع عن النفس ضا في ا
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محيط عرب  يكرههم .. المهمُّ هنا أن الغالبية العربية كاندت تدؤمن بهدذ     
الرؤية، والأغلبية الإسرائيلية واليهودية العالمية كانت تصاق مدا تسدمع   

عدر   من دعاية إسرائيلية مطالبة بالسلام. بعا الهءائم العربية، ونءول ال
 سمياً وشعبياً عن مطالبهم و ؤيدتهم الحربيدة انقلبدت الأيدة، وأصدبح      
الشا ع الإسرائيل  يرفض التنازل عن المكاسب الجغرافيدة والاقتصدادية   
ويتطلع بالفعل إلى تحقيق إسرائيل الكبرى، ونضب فعل القوى الليبرالية 

لى افكا  واليسا ية الإسرائيلية، وهيمن اليمين الايني برؤيته العنصرية ع
 الأغلبية، مستقوياً بالتأييا الايني الغرب  وتحايااً الأميرك .

هل قكن توقدع قيدام هدذ  الإسدرائيل الكدبرى وكيدف ومتدى؟        
الإجابة الموجءة: نعم وقريباً نسبياً، وفيما يل  سينا يو، بدل عمدل جداٍ     
يفسر كيف سيكون استمرا  العمل نحو ذلدك الهداف: اسدتفءاز إيدران؛     

هافاً خليجياً ارياً أو أ ضياً، فتقوم الطائرات الإسرائيلية بالرد لتضر  
المحاود على إيران، والهبدوا في القواعدا الأمريكيدة أو السدعودية. ثدم      
لأسبا  عاياة يُسمح بالتواجا العسكري الإسدرائيل  بأنواعده، ومنهدا    
الاستخبا ي في الخليج مقابل إيدران. تسدمح السدعودية بإقامدة قواعدا      

ية في جء  خليج البحر الأةر التي خرجت مدن ملكيدة مصدر إلى    عسكر
الملكية السعودية قبالة منطقة )نيوم(. التوتر سيرفع أسعا  النفط، ويءيدا  
المااخيل الخليجية الإسرائيلية، وتقوم إسرائيل بالداو  الأسداس الدذي    
أقيمت من أجله بالنسبة للغر ، وهو تول  ةاية مصدالحهم في المنطقدة   

ن أصبحت الاول الغربية غير مؤهلدة ذاتيداً وجماهيريداً؛ لاحدتلال     بعا أ
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دول أخرى واستعما ها. سحب فتيل الاشدتعال لدن يدتم إلا بدالتوافق     
 الإيران  الخليج  وبالتال  سحب البساا من تحت المتآِمرين.

قدع  ها، أو توُّكن  سمة قهناك بالطبع سينا يوهات أخرى عايا  
علدى   ندة إسدرائيل  و هيمل نح سرعة التحوأحااث  بوسعها أن تؤدي إلى

 اليهود. التعايش بينولسلام اوح المنطقة من دون الةويج الإسرائيل  لر
ة، وتعلديم  سة والةبيالسيا في تبقى المعضلة ه   فض إسرائيل  الممنهج

ن مد جيدل جايدا    أن كدل   جةالأطفال العاا  للعر  وللمسلمين إلى د
عدر ، ولم   وبقيدة ال سدطينيين فلة ضا الالإسرائيليين أشُّا عاا  وعنصري

طرحهدا  وناهجهدا ..  غديير م لت تعمل إسرائيل ببنود السلام الذي وقعتده 
 الأنالس فيا ، بينما ن السممدة الأمو  كاسةداد ديني لأ اضيهم الموعو

ين اد علدى الدا  الاعتمد ب ض كان الوضع على شاكلة اسةداد قوم  للأ
هدا يتبعده   تهدا وأحقيت وحقيق انديد الكاثوليك  ... إن الإقرا  بوجدود الا 
لعدر   ا. والإسدلام و .منها  حيحالتءام بمحتواها، أو الحر  لإقرا  الص
أو تحريدف   بتءييفهدا،  لاتهدام ن امد أقُّروا باليهودية، وكتبها على الدرغم  
لإسلام اللاحق لذكر فيها  ال لالإجمأجءا  منها، لكن التعاليم اليهودية با

 لليهودية.
يل للإسمدداعيليِّين العددر  قبددل وبعددا اعتندداقهم أن نظددرة إسددرائ

للإسلام مشبعة بالعنصرية والازد ا ، وأحاثُ الأمثلة ما قالته الإما ات 
العربية أن إسرائيل  قبلت بوقدف ضدم أ اضد  الضدفة الفلسدطينية في      
مقابل معاهاة السلام الإما اتية الإسرائيلية، وهذا ما نفا  نتنيداهو علدى   

عن بنا  مستوطنات جاياة في الضفة في اليوم التال  الفو ، وعاد ليعلن 
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لتوقيع الكنيست الإسرائيل  على الاتفاقية التي عقدات قبدل شدهر مدن     
تا يخه .. أي إن الاستضراا الإسرائيل  اليهودي للعدر  و غبداتهم لا   
حاود له، إذ لايهم قناعة تامة أن العر  يفعلون مدا يدؤمرون بده عندا     

ن يفضلون مسايسة العداو الإسدرائيل  علدى    احتياجهم لذلك، وهم اَ
 حسا  القضية الفلسطينية تخوفاً مما ينتظرهم من خطر إيران .
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 جدلَّيةُ التَّخُّلفِ والتَّسُّلطِ

 با سأوه  من أهم  كم،غريءة التسلط عنصر أساس في أداة الح
سدنوات مدن   لاف الآبر عد التخلف والكدوا ث وأدواتهمدا، ولدذلك ط    

لءعيم، ويحداد  ذي ينتخب ا َّ الراطجا   التَّوُّصل للأسلو  الاُّقوقالت
ه حكم القوي ويل تخلَّلشوا  طمه. صلاحياته زمنياً، ويوفر أدوات  لرقابت

والملدوك،   ن الأباطرةمتاتو  لاكجساياً للقبيلة، وحكمُ الفاسا، وحكم ا
لرغم مدن  باكل منها. ووالمو ما وحكم العسكري، والحاكم المرتبط بالسَّ

ن بعضدهم  راط  إلا ألداقوق اكدم  الوصول البشريِّ لبرِّ الأمدان عدبر الح  
تاً لبلدا   راَ  مؤقسبب الَخيل  يحاول التسلط ويتصرف كإمبراطو  وبالتا

ذان يحتدادان  دة همدا اللد  القيا لو وجيرانه  يثما تتم إزاحته. القائا وأس
م ومستوى الحكساليب بين أ عة مستوى  فاهية الشعب وتطو  . أيُّ متاب
ف مدع  لازم التخلد تد ايهية ت بالتقام والتخلف ومقا نتها ببعضها ستثب

 الحكم المتسلط. 

الحاكم المتسِّلط يريا الاستمرا  لذاته وسدلالته، ةايدة لمكتسدباته    
الشخصَّية وخوفاً من الحسا  والعقا  لو فداز آخدر بدالحكم، ولدذلك     

ومنسداقون وانتهدازيّون،   تدرا  يسدتعين بمطديعين هدم في الحقيقدة جبندا        
ومصلحتهم تقليا الءعيم جءئياً، وبالتال  يتفشَّى الخرا  في البلا. حين 
يُرَزقُ البلا المتخلف، بالصافة أو بغيرها، بقائا جيا بعيا عن الغوغائيدة  
والشعبوية، وتتوفر فيه كثير مدن العناصدر الإيجابَّيدةِ والدوع ، فيسدتعين      

وينسف الفساد والفاساين، فحينهدا   بشخصيات مماثلة، ويرسم الطريق،
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سدديقفء البلددا للأمددام، ويءدهددر كمددا حصددل في بعددض الدداول، مثددل؛  
 سنغافو ة التي تستحق  ربتها أن تُاَّ سَ من الجميع. 

تاة للآن تا يخية مم ال حقبطو في هذا العالم المتصا ع على الهيمنة
 فدةات  فييين ام محلد ا كحكد له  نجا أن القوى الاستعما ية نصَّبَت عملا

يع لدوطني بتشدج  التحر  ل االاستعما ، وواصلت ذات النهج بعا مراح
مهم، يدا بمدن يدداع   ثقافبطينالحكدام المطديعين وتأهيلدهم، فتجداهم مدرت     

لبلا بمئات ام مايونية وتضخي هبُوقولهم عبر القروض التي مصيرها النَّ
وليه مدن قدوى   فظياً ممِّلهاجم ن يُأالأساليب. وقكن لهذا الءعيم الماعوم 
و  مدن  و ذاتده أسدل  لحكم ه افيالاستعما  والإمبريالية، ولكن أسلوبه 

 ته الشخصدية ن مصدلح مون يتمسك بالكرس  ويستعيُن بالشيطان، ويك
  ير وبالتدال للتطدو  ؤديتخلف الشدعب، وتطفديش الأفكدا  الدتي قدا تد      

تمرون سي. مثل هؤلا  ا ها .زدهلإزالته، فمصير  أهم من مصير البلا وا
الحكدم   لطبع أنظمةناك با، وهالحكم لعقود طويلة، ويسعون للتو ي في 

اى لد وفر المدال  تد تى لو ف حفيها و اث  وه  تتخبط بين جااول التخل
 الحكم.ولحاكم ة ابعضها، فالتخلف هو الضمان لاستمرا َّي

إسرائيل هءمت مجموعة دول عربية تأسست قبلها، وأكبر منها في 
هءقة النكبدة كاندت بسدبب  ئديس يعدود لتنصديب        الشعب والموا د ..

الاستعما  للحكام العر  آنذاك وتوجيههم بالعمل نحو النكبة. الهدءائم  
التالية كانت بسبب الفوا ق في أنظمة الحكدم بدين الاكتاتو يدة العربيدة     
الصددانعة تلقائيدداً للتخلددف ونظددام الحكددم الدداقوقراط  في إسددرائيل.   
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سددرائيل  اليهددودي لا علاقددة لهددا بددالحق   والاقوقراطيددة بددالمنظو  الإ 
والإنسانية ومناصرة المظلوم غير اليهودي، فهد  النظدام المتحدالف مدع     
الاكتاتو يات العسكرية وقاها بالأسلحة، لكنها دققراطية حكم و قابة 
علددى الحدداكم، وهدد  مددن أكثددر الأنظمددة الددتي جددادت الانتخابددات    

بسددبب التحددرش  والءعامددات، وسددجنت  ؤوسددا ، و ؤوسددا  وز ا  
الجنس  والفساد، وهذا أمر ناد  عبر العالم، ومستحيل في الاول العربيدة  
التي حاكمها وو ثته لا يتغيرون، باون  غبة اَلهة، وبوسعهم السدباحة  

 في الفساد، ومما سة الرذيلة بأشكالها. 

لسياسدد  ا ي والإدهددذا الكيددان الجايددا الحدداي  التنظدديم ا    
ا  بح محدط أنظد  ات، أصناعن المتخصص في الصوالعسكري، قليل السكا

سلم. كانت دول يران  الما  الإالج دول عربية غنية؛ ليوفر لها الحماية من
تدوفر لهدا    لبريطانيدة، اقبلدها  وة، الخليج تحت الحماية العسكرية الأمريكي

ن، موقدع  كة مما كدا دة مشةتفاالأمن الخا ج  والااخل  مقابل حرية اس
سدرائيل  الخليج لإ جه دولتت مصا  نفط . واَن اسةاتيج  وتحول إلى

هكذا على  لمشةك، أوران  الإيعلى أمل استغلالها عسكرياً ضا العاو ا
سدكرياً  إسدرائيل ع  سدخِّر ف تُالأقل توهم دول الخليج ذاتهدا بأنهدا سدو   

 . سنوات مانلخامتها، كما سخروا عراق صاام حسين لث

ا تفشددل عددن الحسددم دولددة اجددم السددعودية وأموالهددا وخيراتهدد
العسكري في اليمن الجائع الفقير، وترتعا من الخطر الإيراند . القدوات   
العسكرية والاستخبا ية السعودية وجات وسُخِّرت؛ لحماية الحكم من 
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الأخطا  الااخلية، وكما أصدبحت الثدو ة الإسدلامية الإيرانيدة تصِّداُ       
لوهداب  للمسدلمين   الثو ة للجيران، فقا كانت السعودية تصِّاُ  الفكر ا

عبر العالم مستغلة الأموال، وساعية لقيادة العالم الإسلام  السني بداون  
 هيءات عسكرية وحضا ية، وإنما بفقه ابن تيميه الذي ولدا الإ هدا    
عبر العالم، وا تا من خلال دولة الخلافة الإسلامية؛ ليامر الاول السنية 

 ت، وفي ليبيا والسودان.المعا ضة للرؤية السعودية بين النيل والفرا

، فه  تفعل تماما المطلدو  منهدا   ،القيادات مصا هاالبلاوي  كلُّ
 بالنسدبة  ... وتما س دو ها المرسوم، وهذا سيؤدي للمءيا من الكوا ث

عليندا تصدو  الطاعدة     وفرص هيمنتهدا،  إسرائيل  الكبريإقامة  لمستقبل
ا ظنَّدوا أن إنجلدةا،   كموالخنوع التلقائ  حين تحميك من العاو الفا س  

لا تحتدداج  إسددرائيل  في هددذ  المرحلددة وبعدداها أميركددا كانددت تحمدديهم.
بشددكل مباشددر  ؤيتهددا الجغرافيددة المسددتقبلية، يحكددم  ل جغددرافيحددتلالا

ويكفيهددا الفوائددا الاقتصددادية، والانصددياع الخليجدد  لسياسدداتها. لددو   
اصطنعت إسرائيل أي عمليات عسدكرية إيرانيدة، ثدم تصدات للخطدر      
بشكل لم تفعله بريطانيدا أو أمريكدا لدلآن، مثدل تدامير مصدانع الطاقدة        
النووية، وضر  القوة الجوية الإيرانية، فلن يوجا في الااخل الخليجد   
من يعةض على دو  إسرائيل الدتي تحمديهم وأ باحهدا. لقدا  ضدخوا      
للإ ادة الغربية في السابق لأسبا  أمنية داخلية وخا جية، وتعايشوا مع 

الغرب  في النفط، و ا ة الأسلحة المكاسة في المخدازن؛ لإنعداش    الجشع
الاقتصاد الغرب ، فلماذا لا يتكر  الأمر مع إسرائيل؟ وهاهم المنظدرون  
يتذكرون علاقة الرسول باليهود وحياتهم في يثر ، وهناك مدن يطالدب   
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لهم بتعويضات عمَّا أصابهم من ضر  عدبر أفعدال الرسدول وعمدر بدن      
طبع لن يطرح أي إنسدان سدؤال لمداذا لم تتطدو  السدعودية      الخطا . بال

وغيرها من دول مجلس التعاون إلى ش   شبيه بإسرائيل من ناحية القوة 
والقا ات الحربية، أو حتى شبيه بسنغافو ة حضا ياً، الخالية من الفساد 

 البعياة عن الأخطا  الإقليمية. 

ة المتقلبدة الأنانيدة،   لقا أعادت السياسة السعودية الرجعية العفوي
الوطن العرب  إلى ما يشبه زمن قبيل انهيا  الخلافدة العثمانيدة. ضدربت    
العراق بإيران في حر  طاحنة ثمان سدنوات، ثدم تخلدت عدن العدراق      
بشكل مشين تآمري مع  أمريكا ودول الغر ؛ للقضا  علدى أي خطدر   

ان عرب  قا يوجه لإسدرائيل . اسدتغلت نفدط المنطقدة في معظدم الأحيد      
لصالح الغدر  وضدا منتجد  الدنفط في ضدربها للأسدعا  عدبر زيدادة         
الإنتاج، وكأنها دولة صناعية تستهلك النفط، وليست منتجة له. خلقت 
عاا  مع إيران وتركيا كان من السهل  اوز ، واستبعاد التلاعب الغرب  
في المنطقة، ومع ذلك لم توزع الأمدوال النفطيدة أو تسدتثمرها في الداول     

لامية السنية التي تريا قيادتها دينيداً واجتماعيداً وسياسدياً، ولكنهدا     الإس
تحرمها من أموال الإسلام وتخنقها اقتصادياً. لم تنمِّ الجءيرة العربية ذاتها، 
ما عاا في قطاع البنا  والشوا ع وبعض الخامات، لكن مستويات الفقر 

هيمندة اقتصدادية   والأحيا  الُمعَامةِ، وتكاس الأموال في إيداد  محداودة و  
سياسية لأفراد العائلة المالكة، كل ذلك استمر علدى حالدة، وأعداق أي    
تطو  للشعب والمجتمع والاقتصاد في البلاد، ناهيك عن الفشدل في بندا    

 قوة عسكرية ضا بة بالرغم مما ينفق على التسلح.
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الماضد ،   ليده في ن عهكذا أصبح الدوطن العربد  أتعدس ممدا كدا     
ل الخلديج الغنيدة   هُداِ ت. دو االتي  فرةمكانيات المالية المتوبالرُّغم من الإ

الحالة عاا .  لرغبة الأتباعاً اعةمهادة في أمنها الااخل  والخا ج  ومنص
لتخلدف في  الهدوان وا  فةات شبهيفي كثير من الاول العربية تراجعت لما 

كدل   في فيضدانات وأمراض و ة،ودول متقاتل العها العثمان  .. جماعات
يج  دول الخلد فيا حتدى  ا هن يصعب  دعها، أو التخطيط لعام تكرمكا

 وم كد عجدء إدا ي ح  ا .التي صا ت تعان  سدنوياً مدن سديول الأمطد    
. دول . كدل مكدان   في ااوةالبد ووعودة للقبلية  مجتمع ، واقتتال عميق،

الخيام إلى  باشر عادتما  المستعكانت مكتفية معاشيا على الأقل بعا الا
، أنواعهدا بع الكرامدة  يها بيد ا فعن الخبء بكل السبل بم والهجرة والبح 

تلقنون به من يكا لهم ما ئة ويؤناشوكل هذا أمام أعين اليهود وأجيالهم ال
 الماا س والجيش و جال الاين ..

ويءحدف   ،ويا  في مدان سدو يا   ،الجوع يهاجم ملايين اليمنيين
مصدر، ويكدر     .. وهو يختبئ منذ زمدن في  إلى دمشق وياق أبوا  لبنان

أمدا الديمن    زيا اته للعراق .. هل بق  بلا شبعان بين النيدل والفدرات؟  
السعيا فقدا أصدبح اسمده  مدءاً للداما  والجدوع والأمدراض. لبندان،         

يُصدا    2020الجميل؛ با يس الشَّرقِ، أصبح في النصف  الثدان   مدن   
المهاجرين في قدوا   المدوت إلى قدبرص واليوندان، وتعدود مدن البحدر        

ص الغرق والذين  بطوا جث  أولادهم وأحبائهم في المركدب حتدى   قص
لا يفقاونهم في البحر. إذا كان الخوف مدن الحدر  ونتائجهدا قدا دفدع      
بالسو يين والعراقيين والليبيين واليمنديين والفلسدطينيين للدهجرة، فدإن     
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الجوع المباشر هو الذي يافع باللبنانيين؛ لمغاد ة بلادهم، بينمدا الإقطداع   
ياس  يتحجر ويحتجء البلاد ضا  غبة الناس عيني عينك، ويرفضون الس

الحلول والتغيير إذا لم يكن لهم نصيب الأسا مما سديقامه العدالم، لإنقداذ    
وصل عاد مراكدب المهداجرين ضدعف     2020لبنان. في شهري صيف 

، وأضيف حدوال  ثلاثدة أ بداع مليدون طفدل إلى      2019تعااد كل عام 
قص التغذية في لبنان من دون احتسا  بقية صفوف من يعانون سو  ون

سكان لبنان مثل؛ آبا  وأقا   هؤلا  الأطفال، أو اللاجئين السدو يين،  
 وسكان المخيمات الفلسطينية.

اعدة،  ان  مدن المج لتي تعد ل افي فلسطين ولبنان وسو يا وبقية الاو
لحاكمة ن الطبقة امواحا  أي فأنت لا ترى مظاهر للمجاعة والفقر لاي

لعدالم  ارة عدبر كدل   ة منتشد اسدي أو حتى من السياسيين .. هناك طبقية سي
الفقدرا ،   بعيااً عن غنيا الأ العرب  والإسلام  تفرض بقا  الحكم لاى

ه الفسداد  م. نعدم؛ إند  ن الحكم  وتحول السياس  الفقير إلى غني إذا اقة
افة في لا  بكثعم هذا البيلماذا وف، الأخلاق  المؤدي إلى بقية البوائق. كي
 لأخصب؟ ا المنطقة ا ة وفيحض الاول العربية الاكثر تعليماً والأعمق

هنا بالَّذات تفرض حالة الأنالُس ذاتها للمقا نة! منذ دخول عبا 
الرةن الأول إلى الأنالس ناجياً وها باً مدن مدذابح السدفاح العبداس،     

راعات مع ا تبطت المجاعات في البلاد بواحا من ثلاثة أسبا : الأوَّل ص
الخا ج؛ اذ لم يةك العباسُّيون للأمدويين فرصدة الاسدتقرا  في الأندالس     
كملجأ أخير، فحا بوهم وألبوا جيرانهم من عر  وفرنجة عليهم، وهذا 
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ما يحاث اَن بين النيدل والفدرات بتخطديط خدا ج  وإ ادة خا جيدة      
 أذكى وأقوى من قيادات المنطقة الموضوعة.

س في حياة في الأنال البلا وات ن ، لخلق المجاعالسَّبب اَخر، الثا
 ، أو بداعم عباسد   ااخليدة ال كل أمير مرة أو أكثدر، كاندت الصِّدراعات   
ا ضد ة، مولداين  ا شدامي ة ضد لأسبا  طائفية، مثل بربر ضا عر ، قني

فقدا   ول  الحكدم، على ت ميرغيرهم، وأيضاً صراعات داخل عائلات الأ
م. أمدا  لتدآمر علديه  يهم وافع الطم كان معظمهم أبنا  محظيات لا يتوقف

جدأ  أخرهدا، فيل طدا  وت لأماالسبب الثال  فكدان الطبيعدة، مثدل غيدا      
شدتغل  يج سدحري لم    وعلااواكالأمرا  إلى صلاة الاستسقا  باستمرا  

كان ااجدة  لبحيرات، وها  والأنفي معظم الأحيان، وذاك في بلا مل   با
لديمن مدن   الأجدااد في  جدااد ا أها للمءيا من التقنية التخءينية التى عرف

 إقامة السُّاودِ والقنوات. 

هذ  العوامل لا زالت على حالها في وطن العر  اليوم، وتتسَّببُ 
في المجاعات والفقر الموسم  في أغلب السنوات، وعلى استمرا  العقود؛ 
لتعود الكرة بعا الأخرى لقرون دون احةاز وتخطيط وتفادي أشدكالية  

ا ، والعطش والجفاف في الصيف. هدل هنداك أي قديراا    الغرق في الشت
من المنطقية في استمرا  الاستسقا  من السما  كل شتا  تماماً كما كاندت  
قبائل الهنود الحمر، وقبائل أفريقية تدرقص تندءيلًا للأمطدا  قبدل مئدات      
العقود والقرون؟ حتدى الأسدبا  شدبه الطبيعيدة الأخدرى الدتي كاندت        

الس، وتُسبِّبُ المجاعات، وتنشرُ الأوبئة لا زالدت  تضر  المواسم في الأن
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تفعل فعلها بجاا ة مثل؛ الجراد الذي كان ولا زال يلتهم المحاصيل. هذ  
المنطقة العربية التي كانت سلة غذا  العدالم أيَّدام الرُّومدان أصدبحت دا      
مجاعة وخرا  سياس  واجتماع . كل العر  بالإجمال، وما بدين النيدل   

بالمئدة مدن    75إلى  60تحايا، أصبحوا يعتماون بنسب من والفرات بال
الحبو  والءيوت والسكر على المستو د، بينما تتوفر الأ اض  والأنهُر، 
فكيف يحصل هذا؟ وهل قلك القدرا  السياسد  الدذات  مدن لا قلدك      
الغذا  والاكتفا  من إنتاجه؟ ضمن أي منطق تصبح مصر أكبر مسدتو د  

 ان  السودان من المجاعة؟!  للقمح في العالم، أو يع

قدا ة أو  ياً يعدم ال  طبيعضباًإن ما يجري بين النيل والفرات ليس غ
لكدن  ويصاِّ ون، ول ش   كون العالم، فهناك في وسط الإقليم من ينتج

شدمل  تر مشدةكة،  بعناص يذ الأمو  تسير حسب اطط تخريبي يجري تنف
ية، وضمان عير الطائفتسة، وبعيالحرو  والتهجير والإفساد، وتعميق الت
 ة عليها.الهيمنوقة القيادات، وصولًا لتذويب مكونات المنط
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 الاستِهوادُ العربيُّ والتَّنصُّر الأندلُسيُّ

 ة، ولدو بعدا  الضرو ي بإن ما يجري من تطبيع وخنوع عرب  يؤد
صدالح  لن تفسدير ،  مد لكدثير  اير حين، إلى تراجع عن القُرآن ذاته، وتغدي 

ريات الأحدااث  مج . ولو تأملنالها . يينالتَّو اةِ وتفسير الإسرائيليين الحال
 ك.أكا لنا ذللام لتلإسااَن، خصوصاً في الاُّول  افعة  ايات 

اك عربية، وهند يرة اللجءامعروف أن أصل اليهودية والإسلام من 
ن يكدون  ، وطبيعد  أ لقُدرآن وا كثير من النصوص المتطابقة بدين التدو اة  

طرف علدى     حتى يغلبلءامياًة اتنافس الايني في منطقة جغرافية واحاال
يدةُ اَن هد    التَّطبيعَّ لمأسداة اى. اَخر، أو يتهادنا كنتيجدة لتعدادل القدو   

طنيدة مدن   الحقدوق الو وسدلام  الإ استهواد الأنظمةِ العربَّيةِ على حسا 
اينيدة  ال لإسدرائيلية ؤيدة ا لرُّامنطلق انهءام  وانتهدازي يدؤدي؛ لتعميدق    

 ياً. دينصحُّالتو اتية بأنَّهم الأفضل والأقوى والأ

زمدني   لدى مداى  ن عمثل ذلك حاث بالفعل في الأندالس، ولكد  
إلى  نطقدة اَن يهدا الم ففع طويل، بعكس السدرعة الصدا وخية الدتي تندا    

صير في الأندالس  يجة التَّنانت نت. كالنتيجة ذاتها لصالح اليهود هذ  المرة
وم  لصدحة  يد ه، وإثبدات  ديانت ييرقا  في بلاد  على تغإكرا  من يريا الب

وانتهدى   المسدلمين،  أي من نصرتتنصر ، وفي النهاية لم يصاق الصليبي  
 المطاف بطرد حتى الذين تنصروا.  
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ربيدة  لجءيدرة الع اما في اعهوجا الاين اليهودي )والنصران ( وأتب
هدل  . فهدم أ ة .ن طويلد قدرو ب واليمن والعراق قبل الداعوة الإسدلامية   

طالدب  لقُدرآن، وي لديهم ا  إالكتا ، وأهدل الدذكر، آندذاك، الدذين يشدير     
ن مدن  اينهم، وكابسكوا تمهم بسؤالهم. حاول الرسول استمالتهم، ولكن

 النصدوص بدين   ثير مدن  كد فيالمفةض أن يسلموا خصوصاً مع التشدابه  
طددوير تحدداي  والت اد الي أكتددابهم ومددا جددا  تباعدداً في القُددرآن الددذ  

لام، بدل  نضمام للإسد ود الاليهعات اليهودية والنصرانية.  فض اللتشري
زيفدوا   سدلامية إذ مدات الإ تهاومحا بتهم له أدى للخلاف والصراع والا

اً أيدات  نءلدت تباعد   ا ، ثدم لسدم اكتابهم الذي يقر القُرآن أنه منءل مدن  
، الدتي  لدتي سدبقتها  ااياة الج مضادة لمن لا يسلم منهم، ونسخت اَيات

 عاملتهم بالحسنى.  كانت ترى م

الاتَّهامُ الإسلام ُّ بالتَّءييفِ في التدو اة تركدء علدى كدون اليهدود      
 فضوا الإقرا  بوجود نصوص تو اتية تبشدر بقداوم الدنبي محمدا، وأن     
الأوصاف تنطبق عليه. كذلك جا  اِّتهدامُ التَّءييدف لدبعض النصدوص،     

آنية مع تو اتيه وليس إنكا  كل المحتوى، وذلك لحقيقة تشابه نصوص قر
)وإنجيلية( في المحتوى العام وفي النص، وبالتال ، فإنكا  الكدلِّ التدو ات    
سيعني إنكا  الذات الإسلامية. قبل استكمال الرِّواية بما حداث لليهدود   
جرا  هذا الصراع سأو د هندا بعدض النصدوص المتشدابهة في الكتدابين      

اِّدين في أوجده التّشدابه بدين    كأمثلة فقط. لقا كَتب كَثير مِن الباحثين الَج
النُّصوص لكُتب الايانات الأحاث، ويَسهل العُثو  عَليها ومُقا نتها مِن 

 الَمصا  ذَاته. 
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ديددة ؤيددة اليهوسددف  لرُلفلاف في التّفسددير بددالرّغم مِددن الِاخددتلا
لتَّشدابُهَ واضِدح     إلا أن االعِقاوا  والإسلام في شَأن يَوم القِيامة والثو

 ذلك: ا مِثال من، وهُنيومفي كَثير مِن اَيات التي تَصف ذلك ال

آن: إنهدم يرونده   . في القُرقَريب رّ في التَّو اةِ: ولولوا لأنَّ يوم ال
 يباً.بعيااً ونرا  قر

 القُدرآن: بدل   فيان الأ ض. كل سُكلِ في التَّو اةِ: يَصنع فِنا  بَاغتاً
 تأتيهم بغتة فتبهتهم.

 في القُدرآن:  يا سكانها.ض ويُبلأ في التَّو اةِ: هو ذا الرّ  يُخل  ا
 لأ ض.ان في ومَ ونُفخ في الصو  فصُعق مَن في السماوات

ض. في ط علددى الأ تَتسدداقا وفي التَّددو اةِ: النجددوم تُغددير مَجراهدد
 أنتثرت. لكواكبا االقُرآن: وإذا النُّجوم أنكا ت .. وإذ

ءعداً  تءع  ض تَءعءعدت الأ  في التَّو اةِ: وأسس الأ ض تَءلءلدت. 
لهدا .. إذا  لأ ض زِلءاالءلدت  زُذا وتَرنحت مثل السّكران. وفي القُدرآن: إ 

 ُ جت الأ ض َ جاً. 

.. في ذَلدك   ثاوية فِيهاالساد ج في التَّو اةِ: سَوف تَلفظ الأ ض الأ
ض أثقالهدا ..  أخرجدت الأ  رآن: ولقُالوَقت سَتُعيا الأ ض أمَانتُها. في ا

 .خلتوإذا الأ ض مُاّت والقَت ما فِيها وتَ

يَدوم تُطدوى    في القُدرآن:   ج.في التَّو اةِ: وتَلتدف السدماوات كداَ   
 بيَمينه. طوياتت مُالسما  كطّ  السجل للكُتب .. والسماوا
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قداتلون. في  عضدهم ويَت ضِا بَ وةو اةِ: يقوم الأصاقا  والإخ في التَّ
و يَفتداي مِدن   لد د الُمجدرم  هم يَدو رونالقُرآن: ولا يُسأل حَميم ةيماً يُبص
 .عَذا  يَومَئذ  بِبنيه وصَاحبته وأخيه

قا ندات  يل، وه  مُما طَوألى قكن الاستمرا  في هذ  الُمقا نات إ
، أو قصة ابدني   وم القيامةية، أو نصة آدم والجمَعروفة، ولا تَقْتصر على قِ

جِداَت في  انِ الدتي و لطُّوفد وا آدم وقَتل أحداهما للآخدر، أو قِصدة نُدوح    
أساطير بابل،  ةادفات فيلها مُوم، الأصل قَبل اليهودية بأكثر مِن ألف عا

 محتدوى  التشابه في ة توضحعا وأمم غير مَشرقية أيضاً، وهناك د اسات
  بقتها. سلايانات والأساطير التيالتَّو اةِ مع ا

تمتاُّ المقا نات إلى حَوال   ثُلث   مادة القُرآن وتعرف بالإسرائيليات 
وقصص الأولين، وتتجلى الاختلافات الجذ ية القُرآنية في المحتدوى مدع   
التَّو اةِ، وكتب غَيرها مِن الدايانات، في السّدو  واَيدات الَمانيدة )الدتي      

لمندو ة( حَيد  جَدا ت هدذ  اَيدات تباعداً اسددتجابة       نءلدت في المايندة ا  
لتساؤلات الُمسلمين والُمسلمات الُجاد، وحلات لإشدكاليات تَحداث كُدل    
يَوم في هذا الُمجتمع الجايا قَيا  الإنشا  والتوسع التشدريع  والجغدرافي.   
كانت اَيات المكية في معظمها قصص وأساطير تماثل بعض ما ذكدر في  

ا اَيات المانيدة إجمدالًا لا عَلاقدة لهدا بالتّدا يخ والقِصدص       التَّو اةِ، بينم
والأساطير التي كانت تُنءل للرسول كآيات في مكة لمواساتِه، نظراً لما كان 
يُلاقيه من سو   بني قومه وتصايهم له هناك طوال سنوات البعثة، وقلدة  
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لبيتهم الذين آمنوا به قبل الهجرة إلى الماينة، ويقا  عادهم بالسبعين وغا
 من المظلومين.

سدلام،  ن  فضوا الإة الذيربيبالعودة إلى موضوع يهود الجءيرة الع
ب الاولدة  ، أي مدن قلد  لمايندة ن اوتصاوا له وفشلوا وهُءِموا وُطِردوا م

ضِّدمنيَّةُ  طدا دتهم ال متابعدت   تالإسلامية الجاياة في عها الرسدول، ثدمَّ  
سدتكانوا،  الهءقدة وا وا بقدر ى أبانتشا  التوسع الجغدرافي الإسدلام ، حتد   

مثددل  مياً مثلددهما إسددلاليهددعودفعددوا الجءيددة في كددل الأقطددا  المهدديمن 
سدلامية   لأقداليم الإ ا في او والنصا ى، وواصلوا مما سة دينهم، بدل تطد  

لداين  لاي العلدني  ن التصد عد وا  ا يا واقتصداديا وعلميداً بعدا أن كفُّد    
 الإسلام . 

اون لرسدول ويُعد  ا عها في ة)لقا أسلم خمسة من اليهود في الماين
لقرظد   اسا بن كعب اع، وأينققمن الصحابة: عبا الله بن سلام من بني 
يد  بدن   صفية بندت ح وضير، لنَّامن بني قريظة، ويامين بن عمير من بني 
، وقا خدير  بني قريظة  ُّ منقرظأخطب، أم المؤمنين، و فاعة بن قرظة ال
يتءوَّجهدا  وويحرِّ ها  تسلمن أين الرسول  يحانة بنت زيا من بني قريظة ب

ما عبا الله بن ليهودية. أرير واالسبأو يتسرَّ ها، وتبقى على دينها فقبلت 
، وتقدول  ليفة عثمدان ها الخ عسبأ اليهودي اليمني الأصل، فقا أسلم في
وقعدة  عثمدان، وم  ، وقتدل تندة مراجعُ  إسلامية إنده الدذي تسدبب في الف   
وتده  ب، وأنكدر م بد  طالد  ن أالجمل، وهو الذي ادعى ألوهَّيدة علد  ابد   

 وأدعى أنه غا  وسيعود(. 
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غرافيداً  جالمنتشرة  نتصرةالم باو ها سعت الاولة الإسلامية القوية
لعلن، وهذا الحال ينياً في اماين دها للاستفادة من مءايا اليهود طالما بقوا

العاا  و وبق  الخلاف ديني، قاشمنح اليهود مءايا اجتماعية، ومنع أي ن
م غدير  ن كدون ديدنه  يهدود مد  ال هية كالنا  تحت الرمداد، واسدتفاد  والكرا

فداظ علدى   مدود مدع الح  هم الخكنتبشيري وإنما و اث  أنثوي، وبالتال  ق
نطقدة  ماهريداً عدن   يداً وظ عنوعاداتهم وطقوسهم. بق  اليهدود غدائبين م  

 ة الوهابيددةالاولدد شددأتالخلدديج، أو مددتخفين هندداك كمسددلمين حتددى ن
 كل الاولة، ا اليهود فيع تواجمن لسيرة الأولى فيالسعودية التي أعادت ا

الإسدلام ،   قيدة العدالم  ا في باعيد لكن اليهود كانوا يعيشون طبيعيداً اجتم 
 .وباوكان وضعهم أفضل كثيراً عما هو في أو 

نية بإقامة كرة الصهيوولات فتية مع باايه النهِّاية للخلافة العثمان
يون( ثدم  ن مع )ندابل التعاوب روفكيان في فلسطين وواصلوا المخطط المع

ت بجلدب  الدتي باشدر   سدرائيل ة إالإنجليء فوعا )بلفو ( وتنفيدذ ، وإقامد  
الةهيدب  الةغيدب و  ية عبرعرببعض يهود العالم، ومعظم يهود الاول ال

عربيدة لدافعهم    الداول ال يهدود في لل بنشاا استخبا ات ٍّ إسرائيل ٍّ مضادٍّ
العدر    حفيظة أمة   أثا ربععب على الهجرة .. قيام إسرائيل ونكبة ش

عو ، بداً مدع الشد      اولعدر بالطبع وعاد العاا  وفرض على الحكام ا
 ية. ئج حربنتاوواكتسى العاا  الوأناً دينية وسياسية 

قامت إسرائيل دون تأخير طويل بإعلان نواياهدا أن الهداف هدو    
 إسرائيل الكبرى حسب وعا الر  لهم، والإعلان أن حاودهم متحركة



- 178 - 
 

وه  حيد  قكدن لداباباتهم الوُصُدول، وكدونهم يسديرون في مُخطدط        
ما وس يشمل التأثير البالَ على قيادة العالم وبقية قادتده، فقدا تمكَّندوا    
ووصددلوا إلى أبعدداد واضددحة متتاليددة. المفا قددة أندده كلمددا عظددم التددأثير 
الإسرائيل  على الولايات المتحاة والغر ، كلما وهن العر ، وتخلف 

ون واختلفوا فيما بينهم وابتعاوا عن بقيدة قدوى العدالم، وتعمدق     المسلم
خنوعهم لواشنطن وللغر ، حتى وصلوا إلى مرحلة الاستعانة بداليهود  
كلوب  سياس  في الغر  وأمريكا، والاستقوا  بإسرائيل كقوة عسدكرية  
للتصاي لإيران المسلمة الجا ة، وهدذا هدو السدبب الدرئيس لإعلاندات      

ومات العربية، مع شخير الشعو  الحالمدة بدالرغيف أو   التطبيع من الحك
 الطامعة بالحماية من جرا  هذا الاستهواد.

لتخلدف  قابله من اي  وما ئيلهذا التطو  المتسا ع اليهودي الإسرا
 ديدني  تدأثير قديني  يدادة و قت تحد العرب  الإسلام ، يحاث بينما إسرائيل 
في القدرن   ية بالتوسدع سلاملإابة تو ات  وتأثير  سيؤدي إلى تكرا  التجر

كرياً. الضعيفة عسد وسالمة الموالهجري الأول على حسا  الأمم الفقيرة 
س قبدل  في الأندال  لصدليبي او  الأسلو  الإسرائيل  يقلا تمامداً الأسدل  
ه تمامداً    اَن يشدب ل العدر فاعد تمرحلة النهاية وطرد المسلمين، كما أن 
للعاو، ثدم   لس والتسليمالأنا في أفعالهم في فةة تراجع النفوذ والسلطة

 الاستسلام له ثم تحمل نتائج الطرد.

النَّتيجةُ المتشابهة مع الفتح والتوسع الإسلام ، وحركة الاسةداد 
الصليبي للأنالس واحتلال جء  مدن شمدال أفريقيدا، هدذ  النتيجدة في      
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وضددعنا الحددال  سددتكون إقامددة إسددرائيل الكددبرى، ولددو تددوفر للكيددان 
قوة البشرية لتوسعت منذ زمن في ذات المنطقة التي احتلتهدا  الصهيون  ال

الاولة الإسلامية الااعشية، فهذ  بالدذات هد  ادَّعدا  حداود إسدرائيل      
الكبرى المعلنة حسب الصهيونية وتفسيرات اليمين اليهودي للتدو اة. لم  
توجا قوى محلية لا سو ية ولا عراقية ولا مصرية أو غيرها اسدتطاعت  

قاومتها، بل الولايات المتحداة والغدر  هدم مدن قداموا      منع داعش وم
بالمهمة، وهم بالطبع من صنعوا داعش لتخدرِّ  و درِّ  فكدرة توسديع     
إسرائيل . مدن يراجدع فدةة سديادة داعدش سديعثر علدى تعداون علدني          
إسرائيل  داعش  سوا  أكان بالتسليح أم تطبيدب المصدابين عدبر نقلدهم     

 للجولان المحتل. 

الاولة الإسلامية بسدرعة في قرنهدا الأول وتوقفدت،     لقا تمادت
وفي القددرن الثالدد  بدداأ الانهيددا ، وظهددرت النتددائج  ويدداا  ويددااً في  
الأنالس، وفي بقيدة الاولدة الإسدلامية،  اذ باشدر الأعداا  الخدا جيون       
باحتلال أطرافها ثم قلبها، بغااد. القوة دوماً ه  التي تنجدء، ويبداو أن   

يحقق مأ بده اَن عدبر الهيمندة العسدكرية، وفدرض       المخطط الإسرائيل 
الحماية وتحقيق المكاسب الاقتصادية. كما أن السع  الإسرائيل  للتطبيع 
هو باايه ويهاف إلى اعدةاف ديدني إسدلام  باليهوديدة وبدالتَّو اةِ كمدا       
يفسِّرُها الصهاينة، وبالتال  بأهاافها، وأدعا  وعود الر  لليهود. حتدى  

لمطبِّعون والمسالمون ضمنياً بالقاس كعاصمة لإسرائيل، وتقبلوا اَن أقَّر ا
ما تفرضه إسرائيل من حلول واحتلال في الأ ض الفلسطينية والسو ية، 
وأظهروا  غبتهم في تقبدل الداعم الإسدرائيل  السياسد  والاقتصدادي      
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والعسكري، أي منح إسدرائيل دو  القائدا والدءعيم في المنطقدة كالدذي      
إستانبول العثمانية، واستولت عليه واشنطن مدن لندان    أخذته لنان من

وبا يس بعا الحر  العالمية  الثانية، وهاه  )تل أبيب( تأخذ  بالتعداون  
 مع واشنطن، وبوضوح أثنا  فةة الرئيس )ترامب(. 

للتطبيدع   يخ والشديو  المشدا  من هكذا من المؤكا باايهُ ةلةِ قريباً
لدايني،  الاحدةام ا عدايش و لتت دعدوة ا الايني مع اليهود واليهوديدة تحد  

هم، ة حسددب  ؤيددتلربانيددد اوالإقدرا  بالتددال  بصددحة كتددابهم وبدالوعو  
ربدان  ل هدذا والع تين. كد وديوسيكثر الاستشهاد بءواج الرسولِ مدن يهد  

، ولا طيني وحَداة الفلسد  شدعب يتجاهلون أن العاا  اليهودي لا يخص ال
 ني إسماعيدل بد ل مل كد يشد  يقتصر الخطر على فلسطين وشعبها، ولكنه

 وجغرافيتهم.

لمغدر   في ا يداً للعهدا  حين كان الحسن الثدان  ول  1960)في عام 
الطريدق   ا  على هدذا ية، وسعرباقةح ضم إسرائيل  إلى جامعة الاول ال

ديسدمبر   علنيدة، وفي ية واللسدر لاحقاً، وكانت هناك علاقات معهم بين ا
لداول  اامعدة  لجضدم  جاد ضاح  خلفدان الإمدا ات أقدةاح ال    2020

لإسدرائيليون  امدا اليهدود   ق، بينطبيالعربية وتسير بلاد  اَن في طريق الت
 !(.ت !يرياون ما بين الأز قين: النيل والفرا
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 إغماضُ العيِن وإقفالُ العقلِ 

ي لقرن الهجرهاية اع نممنذ خروج الأنالس عن سيطرة الكنيسة 
، وباشدرت  لأندالس اد االأول، وه  تخطط وتتحايدل مدن أجدل اسدةد    

عتهم علدى  كدان، وشدجَّ    الإمقا مبكراً في توحيا ملوك أو وبا وأمرائها
تتلقى الاعم  النصرانية قاومةالم الغءوات الصليبية في الشرق بينما كانت
الءحدف  الأندالس و   شمالد فيالكنس  في الأنالس. مع باايه الاسةدا

عوا ، أي لم يسددسددلمينالم جنوبدداً لم يكددن هدداف الكنيسددة التعددايش مددع
م  إذ لحكم الإسدلا اش تحت عايللسيطرة على الحكم واستبقا   ربة الت

لى د جدة  لدم والفدن إ  ة والعقافد قادت لثو ة في العمران والاقتصداد والث 
لإسدلامية  لأنالسدية ا افيدة ا غراللجو  للمؤلفات الطبيدة والفلسدفية والج  

 وتا يسها في معاها وجامعات أو وبا. 

تَّحريض ُّ قائم على الانتقام من المسلمين، واسدتعادة  كان الاَّفع ال
بيت المقداس والأندالس، والدبلاد الدتي كاندت  ومانيدة مسديحية قبدل         
الإسلام، وأيضاً القضا  على الاين الإسلام  المنافس عدبر الخلدع مدن    
الأنالس. عناما تحقق النصر للملكين الكاثوليكيين )فرناندا وإيءابيدل(،   

مرا  باشرت الكنيسة عملية التطهير. في الباايه فرضوا وتسلَّم مفاتيح الح
التنصير للمسلمين الذين لم يغداد وا بلادهدم، ومدن ثدم عدام تصدايق       
نصرانيتهم وطردهم من البلاد. وكاندت الحمدلات الصدليبية في الشدرق     
تبيدا مدن البشدر قدا  اسدتطاعتهم، ولم يحداولوا التعدايش بدين الغالددب         

دل بددل طبخددوا وأكلددوا الأطفددال لإشددها  والمغلددو ، والاحددةام المتبددا
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وحشَّيتهم وإ ها  المسلمين، وكرَّ وا المذابح للمانيين أينما اُتيحَت لهم 
فرصة، ومن هناك جا  اصطلاح "صا  الاَّمُ للرُّكبِ"، لأن هذا ما حصدل  

 بالفعل في عكا والقاس، وفي معأقل التعذيب في الأنالس. 

غير  ت حكم قويتحش إلا اي تتعالقاعاة العامة ه  أن الأديان لا
عدض البلداان   عشرين في بقرن الال ديني، ومثل هذا الحكم لم يتوفر الا في

صرانية ممَّثلةً   كانت النَّالماض قرنالغنية القوية، وحتى الأ بعينات من ال
ثل اليهود مية اتلفة ات ديناعجمفي الحكم الفاش  والنازي، تحرق وتبيا 

تاِّينُ القوي، وطانهم. المأين في سلمتل وتستغلُّ الموالغجر في أو وبا، وتق
في الطددرف  ر قطددرةَخددوالمسددتغل للدداين، يفعددل كددل مددا يسددتطيع، و

أي  ن السياسد ؛ ى الداي لدا  الضعيف، فعنصر الرَّةدةِ غدير معمدول بده    
 الحاكم للبلاد. 

هكذا خضع جنو  حوض البحدر المتوسدط وشدرقه والأندالس     
الهجددري الأول، وأنقلبددت الأوضدداع في   للقددوة الإسددلامية  في القددرن 

الأنالس لاحقاً وتا يجياً، ثم ما ست أو وبا النصرانية تأثيرها واحتلالها 
الاسدتعما يَّ التَّدداميريَّ الانتقددام  لحدوض المتوسددط، ونشددأت النازيددة   
والفاشية؛ لتعِّمقَ وتعِّممَ الكراهية القاقة بين النصرانية واليهدود في كدل   

م وتكِّيف اليهود، واسدتعادوا السديطرة والتدأثير علدى     أو وبا، حتى تنظِّ
الغر  النصدران  بالمدال وبالتدأثير الإعلامد ، وطدرق حايثدة أخدرى،        
وأصبحوا يطبِّقون النظرية الاينيدة ذاتهداِ ضَّدا المسدلمين والنصدا ى في      
فلسطين بطرق اسدتعما ية اسدتيطانية مطدو ة مرتكدءة علدى تفسديرات       
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ا، وحتى لو ثبتت صحتها، فلا يجب أن تؤدي إلى للتو اة لم تثبت صحَّتهُ
هددذ  النتيجددة الرافضددة للتعددايش عمليدداً. لكددن بأسدداليب ودقاغوجيددا  
متحو ة، لتناسب الظروف المتغيرة، وتضع المفعدول بده وكأنده الُمعتداي     
الرافض للسلام، وذلك؛ لتسهيل التَّبريرِ والاَّعم الغرب  تحت مسّدميات  

 عَّاة. 

 العقود القليلة الماضية لا يختلف كثيراً عما حداث  إنَّ ما جرى في
عبر قرون صراع الأديان، لكن الفا ق هو تحالف صا   حينداً، وخفد    
أحياناً قا حاث بين اليهودية والنصرانية السياسية. هكذا ط دعم فكدرة  
بنا  دولة يهودية .. دعمها دبلوماسديا وسياسدياً وحربيداً علدى حسدا       

ني، وقسدموا الدوطن العربد ؛ لضدمان نجداح      ويلات الشدعب الفلسدطي  
فكرتهم، وأوقعوا بين العر ، وادعوا ةايتهم من بعضهم البعض، ومن 
الجيران، وسكتوا عن المفاسا وشجعوها بين العدر ، وطنشدوا حقدوق    
الشعب الفلسطيني. وكون القضية الفلسطينية ساطعة كالشمس يريداون  

نالسديين. في المحافدل الاوليدة    إبهاتها؛ لتبقى مثل قضية الهنود الحمر والأ
يؤياون القرا ت شبه المنصفة للفلسطينيين، ولكدن كونهدا تندتقص مدن     
مكاسددب إسددرائيل تددراهم يسددكتون عددن تطبيقهددا ويقبلددون أي أعددذا  
يهودية. هكذا تتنداقص مسداحة فلسدطين وتهدا  حقدوق الفلسدطينيين       

لى بسرعات تفوق ما حاث لأي شعب في أيِّ حالة استعما ية أخرى ع
الرغم من أن كل ما هو معلن ومؤكدا مدن بقايدا الحقدوق الفلسدطينية.      
يسلحون إسدرائيل الدتي تواصدل الاحدتلال، والقهدر والتنكدر للقدانون        
الاول  وياعمونها .. وكلما تقبدل الفلسدطيني تندازلًا لصدالح السدلامِ      
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تراهم يطالبون بالمءيدا، والغدر  المسديح  يقفدل أذنيده وعينيده .. لأن       
 ضح ومعلن.هافهم وا

 لوعدود الدتي  مية والسدل اكل الهدانات والمعاهداات والاتفاقيدات    
حتها، ؤهدا واسدتبا   إلغاطين قامها ملوك النصا ى في الأنالس للمسدلم 

رغم مدن التدءام   لقوةِ، بالافا ق  ظهرووالتَّنكُّر لها كلما اُتيحت الفرصة، 
هم عسدكريّاً  ت جة مشا كدت إلى قياالممالك الأنالسية الإسلامية  بالاتفا

  وحتدى جدا  الدا    او ة،مجد  ية في الغءوات النصرانية ضا ممالك  إسلام
َن تريا إقناع ال العربية ت الاواداعلى الثو  الأسود. والُمستَهجنُ أن قي

يل للسدلام،  بدل إسدرائ  نيدة تقُّ مكاذاتها وشعوبها برغبة، أو على الأقل بإ
  ح .وه  في حالة تفوق وا تكاز للغر  المسي

كانت الحكومات العربية في الفدةة بدين نهايدة العهدا العثمدان ،      
ونهاية العهود الاستعما ية ترفض ظاهرياً التعاون مع فكرة إقامة وطدن  
لليهود في جء  من فلسطين، ولكنها عملياً تعمل ما يطلب منهدا لداعم   
الفكددرة، وعندداما حددان الوقددت للمقاومددة المسددلحة، أو دعددم المقاومددة 

نذ الثلاثينات، تخلف الحكام وجيوشهم، ومن شا ك مدنهم  الفلسطينية م
كان اداؤ  سلبياً تماماً. طالبوا الشعب الفلسطيني بالهاو  معتمداين علدى   
وعود الصايقة بريطانيا )هههههه(، ومنعوا وصول السدلاح للمقداومين   
الفلسددطينيين، ومنعددوا وصددول مقدداومين ومتطددوعين عددر ، وحجبددوا 

الضغط الشدعبي ثبدت أنده سدلاح فاسدا.       السلاح، وحين أ سلو  تحت
وحين قر وا الاخول عسكرياً في فلسطين أعطوا أوامدر لقدواتهم بعدام    
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 دداوز مندداطق معيندده، و فضددوا التقددام في مندداطق كانددت خاليددة مددن  
العصابات الصهيونية، وهم أصلًا لم يتداخلوا إلا بعدا خدروج بريطانيدا     

 التي مكنت الصهاينة من مفاصل البلاد.

جء ير، ولم تنالتحر عن ات فةة الاستقلال أكثرت الحاي حكوم
ا؛ ين وتحريرهد ت فلسدط ا االاستقلال الذات  الحقيقد ، واسدتغلت شدع   

امعدة  ت  أيدة الج اعية تحلجمالاسكات شعوبها .. ثم احتمت بالأقاويل 
، بينمدا  اة للتحريدر ب الوحد طالد العربية ومؤتمرات القمة وقرا اتهدا، وم 

للكيدان   الإنجدازات  يجدا ي  أو از داخلد  يعدادل  فشلت فعليّاً في أي إنج
ران  ، وباعم نصد سكرياًة عالصهيون . قفءت إسرائيلُ بسرعة صا وخي

 ، وةددايتهملنوويددةابددل أوصددلهم السددلاح، ومكددنهم مددن صددناعة القنا
يدة  ي دولدة عرب ربد  لأ  غبالاشةاك في الغءوات ضا العدر ، وتدامير  

.. القصدة   ئيل  للخطدر  إسدرا ضُتتقام في التصنيع الحرب  الذي قا يُعرِّ
ناك مدن  حتى اَن هوتقلال لاسمعروفة لكن المستهجنُ أنه طوال فةة ا

 حة فلسطين. بَّيةِ مسا  بأغلتفايظنُّ باستعااد إسرائيل للسلام، والاك

كدل   1948لقا  فضت العصابات الصدهيونية في فلسدطين قبدل    
نات عناما  دا ذاتهدا   مقةحات الحلول )السلمية(، ولكنها تقَّبلَت بالها

ضعيفة أمام الفلسطينيين، لتعود مَعَّءزة بالقوة الغربية مدن  جدال ومدال    
وسلاح وتُخِل بالهانة.  فضدوا الكتدب والمشدا يع البريطانيدة الظاهريدة      
للحل، وبعاما  حل الإنجليء أ سلت الأمم المتحاة لجاناً لبح  الأمدر،  

بمشدروع حدل، ولكدن    وقاد أحداها الكوندت )برندادوت( الدذي تقداَّم      
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العصابات الصهوينية قتلته في فلسطين، وأنهدت الحداي  عدن حلدول.     
عناما قرََّ ت الأمم المتحداة تقسديم فلسدطين أعلدن الصدهاينة دولدتهم       
باعةاف من القوى العظم  المسيحية ومن في فلكهم، ثم شدنوا الحدر    

اندت  التي انتهت باحتلال جء  إضدافي عمدا تقدرَّ  في الأمدم المتحداة. ك     
الحكومة المصرية الملكية قا قدر ت الداخول للحدر  قبدل يدومين مدن       
موعاها، ولم تكن مستعاة نفسياً أو تسليحياً، وكان الجيش الأ دن  تحت 
قيادة وأوامر بريطانية مباشرة، وكذلك العراق وسو يه ولبنان كاندت في  
أوضاع مهلهلة وتحدت أوامدر أجنبيدة لداول متعاطفدة مدع الصدهيونية،        

  ت دعمها عملياً؛ لإنجاز كيانها.وقرَّ

 فضدت   1967عدام   وحر  الأيدام السدته   1948في الفةة بين 
لتقسديم  اإلى قدرا    العودةا بد إسرائيل كل مشدا يع الحلدول الدتي تطالبهد    

العربيدة   . القيدادات عويضدهم و تأوإعادة اللاجئين للجء  المقر  لليهدود  
اياتهم، لكدن  غنازلهم عن وت نة،هايكانت تتصَّوُ  بامكانية السلام مع الص

لام افض للاستسد بد  الدر  لعرامعظم هذ  القيادات كانت  ا ي الشا ع 
طالدب ولد ُّ عهدا المغدر       1960والمطالب بتحرير فلسطين. في العلن 

ذاع صديت   1965 .. وفي لحلبضم إسرائيل للجامعة العربية كمقامة ل
اجعهدا إلى  بدل تر ل مقاإسدرائي   بأقةاح الحبيب بو قيبة للاعةاف العرب

ا هاصدات   ان ذلدك كد . حاود التقسيم، وعدودة أو تعدويض اللاجدئين   
 ل.التطبيع النفسى ودعوة التقبل بالاحتلا
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أنها  سرائيل إلاسبة لإالنببالرغم من كون مشروع بو قيبة خيال  
فكدرة  تي  فضدت ال بية الد لشدع أنتظرت  دود الفعل العربيدة الرسميدة وا  

اف العربد   فكرة الاعةيبها بةحدت إسرائيل بوخوَّنَت بو قيبة .. ثم  
لعدر   ا  هم. كدان  ئين حيلاجبها واستعاادها؛ للمساهمة في توطين ال

بعدا  فلسدطين، و  ريدر كدل  تح الرسميون وخلفهم الشا ع العرب  يرياون
سطين لبقية فل  سرائيلإل عامين حاث تغيير جايا على الأ ض باحتلا

عدادة  لرسميدون بإ لعدر  ا ا نشغلوشبه جءيرة سينا  وهضة الجولان، فا
 سدرائيل عمدلاً  فضدته إ ا  مد الوضع لما كدان عليده قبدل النكسدة، وهدذا      

لن من قبل افها المعلهسعياً ، وبشعا اتها أن الحاود حي  تصل الابابات
ا( ين ) وتشديل بد عليده   تفدق )هرتءل( أواخدر القدرن التاسدع عشدر، والم    

 اود. حون والإنجليء الذين كتبوا وعا )بلفو ( با

هذا التطو  بتوسع الاحتلال الإسرائيل  وشموله عاة دول عربية 
جا  أيضاً بطلب من دول عربية صايقة لواشدنطن، ومعا ضدة للدرئيس    
المصري عبا الناصر، وتريا كسر شوكته وإضعاف جيشه، وهذا ما كدان  
.. أتتددذكرون قصددة الأنددالس؟! بعددا ذلددك بدداأت المطالددب والأفعددال 

إسرائيل، والتوصل للسلام على حسدا  تراجدع   الرسمية؛ للتعامل مع 
كل نظام مسالم لموقفه عن القضية الفلسطينية ومطالباً بالحلول السدلمية،  
وعودة اللاجئين، أو توطينهم وتعويضهم أو إقامة دولة فلسدطينية علدى   
أ اض  الضفة والقطاع، ثم حاث الةاجع عن هدذ  المنطقدة الجغرافيدة    

وقعتها قيادات فلسطينية هدذ  المدرة. كدل     ضمن اتفاقيات )أوسلو( التي
ذلك وإسرائيل  تتملص من الانهءام العرب  القائم علدى مبداأ خدذ مدا     
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قكنك أخذُ  اَن .. فإسرائيل  ه  ملك الأخذ، ولكن بدالقوة، وخلدق   
الذ ائع التي يتقبلدها الغدر ؛ للابتعداد عدن تنفيدذ أي خطدة سدلام أو        

 اتفاقية. 

ة لقداس كعاصدم  نَحدت ا مر، العالم والبش واشنطن؛ وكأنهَّا سياة
أ إقامدة  مب( عن مباا )تراعه لإسرائيل، وقبلها الجولان، وتراجعت في

رافي لتوسع الجغد ر عن البصادولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وغضت 
ها علدى سياسدت   سدرائيل ب إالإسرائيل ، ولا يوجا في الغدر  مدن يؤند   

  الشدعب  لدى حسدا  ععة العنصرية علدى أمدل أن تحقدق غاياتهدا بسدر     
 موقهددر الإسددلا لفددرات، االفلسددطيني والأ ض العربيددة مددن النيددل إلى
تحدول   لعرب  الذيالربيع وا وتشويهه. كل ما حاث بعا احتلال العراق

ل المغدر   قدر دو فأوودمر اليمن  لربيع عبري خر  سو يا وليبيا نهائياً،
الربيع مدع  بد لم تتدأثر   ل التيلاوالعرب ، وأسفر أخيراً عن تطبيع عرب  ل

ة الإسدرائيلية  أو الحماي لمشةكااع إسرائيل. وقريباً ستعقا اتفاقيات الاف
 لاول الخليج ضا إيران.

 راق، وخدرا  ا  العد دمد  الاقتتال الإسلام  السني الشديع  بعدا  
  علدى طريدق  ي صدليبي هودالاول في شرق المتوسط وجنوبه هو هاف ي

يدران. أي  إمير اتد لطلدع اَن  ويت تامير العر  والإسلام في عُقدرِ دا ِ ، 
ة ذات العربيد ضدا الد   يداز تطبيع أو سدلام عربد  مدع إسدرائيل هدو أنح     

ن شدبه مدا يكدو   أ، وهدو  اافوالإسلامية إلى الصف الغرب  واضح الأه
 ااً.جة  سريعة  بوتير اثبتجربة دول الطوائف الأنالسية، لكنه يح
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 ثوراتٌ ومُؤامَراتٌ 

ن ا حولهم مد تحين لمفاويرة غازين حين خرج العر  من شبه الجء
ا حيد   لداقوغرافي ا تكدن  لما، الجغرافيا، ناشرين الإسلامَ حاي  العهد 

و من خرجوا للت الذين يرةوصلوا متشابهة مع خصائص سكان أهل الجء
يدةِ، كاندت شدبه    ناطق المغءَّول المأن، الجاهلية. ما يُعَرف ببلاد العراق اَ

البيءنطد ،  و الفا سد   تحدا بين لمااَوين دول نصرانية مرتبطة وتابعة للعُّ
ة اللغة، وقبدل  يحية آ اميطية مسيءنوكانت بلاد الشام التالية في الغءو، ب

يءنطة مندذ  لمنافسة لباضا ة الح ذلك  ومانية وإغريقية. بلاد فا س كانت
يدرة.  لعدر  الجء  ن بصدلة وقرون، وه  ذات سكان ولغة وأصول لا قتُّ

ة، كانت حقاً عربيصا ت لا، وغءو في الغر ثال  الاول التي وصلها ال
انت عليده بقيدة   ك، وهذا ما اللغةِوةِ مصر البيءنطية الانتما ، قبطية الايان

ات رانية بلدهج ولٌ نصد ر دأمم حوض البحر المتوسط. فف  شمال البحد 
قر  مدن  بيءنطدة بدال  ابعدة ل تمدم  متعادة أساسها اللاتينية، وفي جنوبده أ 

كونوا عرباً يكنَّهم لم ا ، ولصحرفي الريف والالشواطئ، أو لحكام محليين 
ل إلى عضدها يسدتعم  بمازال ة ويتحاثون العربية، بل لغات ولهجات محلي

 اَن مثل؛ الأمازيغية. 

الأنالس ه  الأخرى كانت تابعة للقدوا، وهدم مدن الفصدائل     
الجرمانية، وديانتهم نصرانية، وكانوا قدا اسدتولوا علدى الأندالس مندذ      

لادي الخامس، واستقلوا بها عن بيءنطة، ولم يكن بها أي عر  القرن المي
ه  الأخرى قبل فتحها، وانطبق عليها ما حاث في بقية الجغرافيدا الدتي   
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فتحها العر  المسلمون، مثل بلاد الفرس في الشرق، وما خلفها لاحقداً  
حتى الصين. العنصر المشةك بين هدذ  المنداطق هدو أسدلمتها، أو دفدع      

لتال  وجات فدوا ق اضدافية بدين فئدات السدكان. الحكدام       الجءية، وبا
والسادة هم العر ، يليهم في المركء والمقام الذين أسلموا مدن السدكان   
المحليين وأتقنوا العربية بسرعة )لغة الاين الإسلام  الجايا معتماة على 
القُرآن(، وبعاهم الذين أسلموا، ولم يتحاثوا العربيدة، ثدم الدذين بقدوا     

 اهم ودفعوا الجءية. على معتق

لديين  لسدكان المح على ا ون(بالنسبة للأنالس أطلق تعريف )المولا
ى بان النصدا  ق الإسد أطلد )الذين أسلموا وعلى سلالتهم من بعداهم،  

تفظدوا  ى الدذين اح ون( علعربعليهم اسم الخوا ج(، وأطلق اسم )المست
اة مدع العدر ،   يلحياة الجاا في ارطتبايانتهم، ودفعوا الجءية. الفئتان أنخ

ع  أن الدرفض  . من الطبيلسيادة اومع البربر الذين كان لهما الأولوية في
ادات لطبداع والعد  اخدتلاف  ع االمحل  للغءاة لم يدذ  تمامداً خصوصداً مد    

ون أي الخديرات د  أخدذ مدن  ن يمد والايانة واللغة، وتنام  الفو اق بين 
ن ع عيااًهكذا وب نتاجه.وإ عمل، وغير  الذي يعمل ويافع معظم دخله

ن الاحتجداج  ة لم يخل مسلاميالإ النظرة الرومانسية، فإن تا يخ الأنالس
فسدهم  العدر  وأن  ات بينلافخوالثو ات منذ باايه الفتح. كانت هناك 

لقدوات في  لين انضدموا  بر الدذ لبرعلى الحكم منذ الباايه، وبينهم وبين ا
سدتعربين،  ولداين والم ما والملاهالمغر  وعبروا فاتحين للأنالس، وبين ك

 د. البلا بانوهو الصراع الذي امتا حتى استعاد الإس



- 191 - 
 

مشدابهة   هات ظروفاًلعر  شا االمقاومة في بقية المناطق التي فتحه
ما هو حال الإسلام ك نهاية ثلمع فا ق أن نهاية حكم العر  هناك لم تم

القوة نهائيدداً بدد لإسددلاموا الأنددالس الددتي خُلددع منهددا العددر  والبربددر 
  اقتتلوا في قعة، فالعرير متوو غب. لم تكن هذ  النتيجة غريبة أوالتعذي

لفدا   اغتدالوا الخ ورسدول،  ال سبيل السلطة منذ اليدوم الأول علدى وفداة   
لاثين ثقبل مرو   لسياس ع االصحابة، وأبادوا نصف جيوشهم في الصرا
 الماينة فيية الأولى لإسلامالة عاماً على وفاة الرسول محما مؤسس الاو

سدببهما  وة الرسدول،   صدحاب بدين  و ة. موقعتا الجمل وصِدفِّين كانتدا  المن
 الخيرات.ولمال ا ىوبالتال  عل المباشر هو الخلاف على السلطة والحكم،

في كل المناطق الدتي فتحهدا العدر  تشدكلت خلافدات في اطدا        
الحكم، ومفاضلة بين الغازي والمحل ِّ. هذا الحال تغير ظاهرياً مع مدرو   

ذ ط الةويج لمقولة الُأخوَّة في الإسلام الدتي طُبقدت بدين عدر      الءمن؛ ا
الجءيرة في عها الرسول وتصايقها. لكن الوضع في البلاد الدتي فُتحدت   
بالقوة كان اتلفاً كون الفئات الإسلامية الحاكمة، ومدا يداو  في فلكهدا    
حافظت على التمييء في استمرا  الُملك والتملك لها. هكذا أصبح غالبية 
السكان ينسبون السو  للحاكم والحاشدية، ويسدتبعاون الداين كسدبب     
لمعاناتهم، لكن النتيجة بقيدت واحداة بفدرض فئدة بدذاتها علدى فئدات        
أخرى. الثو ات في الأنالس ضا الحكدم العربد  الإسدلام  آندذاك لا     
تختلف في مسبباتها عدن الثدو ات والدرفض الحدال  في الداول العربيدة       

َن لا زلنا وبا جة كدبيرة نسدتبعا العامدل الدايني     والإسلامية، ولكننا ا
كسبب لفساد الحكم الذي يحكم باسم الاين، ولايه شيوخه. بمعنى آخر 
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هضم السكان الاين، وتعودوا عليه واستنصروا به، وهكذا فعل الُحكام 
من دون أحااث أي تغديير في السديطرة والاسدتفادة، وتسدخير الفسداد      

 الف الحاكم، أو ينتقا الوضع الاجتماع .وسو  التوزيع، والقهر لمن يخ

لاة، ثم بفةة الو لأنالس اتسمى باايه العصر الإسلام  الأولى في
إلى دول الطوائدف   عها التحلللتي تبة االثانية بالإما ة، ويليها فةة الخلاف

لخليفدة في  اا اسدةجاع  اأت بعبة؛ وما تلاها من زوال وإبادة. فةة الولا
ن ببا العءيء تول  عواد، لكل من موسى بن نصير وطا ق بن زيدمشق 

 للحدج  ىسد وحين ذهب مو موسى حكم الأنالس من مقر  في إشبيلية.
.  وجلبده لوالدا   لعءيدء، ابدا  عمع الخليفة أوعء هذا بقطع  أس الدوال   

غدءو الإسدلام  لا   ، وكدان ال غتيدالاً وا غالبَّيةُ الولاة بعا ذلك ماتوا قتلًا
تواصدلة في  المقاومدة م وفةة، ك الفي الشمال الإسبان  في تلزال مستمراً 

 ا. ا القوجن الجنو  حي  حاثت عاة مواجهات مع بقايا

بداأ   م(929-م756هدد  316-هدد 138خلال عصدر الإمدا ة )  
بوصول عبا الرةن الااخل إلى قرطبة، وهدو الأمدير الدذي هدر  مدن      

الأندالس بداعم مدن    مذابح أبنا  عمومته العباسيين للأمويين، ودخوله 
أخواله المغا بة كون والاته كانت من المسبيات للشدام أيدام موسدى بدن     
نصير وتءوجها أمير أموي. خلال هذا العصر ضبط عبا الرةن الااخل 
الوضع بالقوة والحءم، واضطر إلى قتل الكثير ممن نافسو  على الإمدا ة،  

مدن الدولاة   وها  الكثير من الوقت والجهدا في التصداي للانفصداليين    
السابقين وأبنائهم، والذين تحالف بعضهم مع الإسدبان، أو مدع الخلفدا     
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العباسيين. الثو ات التي سببتها المنافسة علدى الحكدم والمدال والسديطرة     
كانت في معظمها عربية إسلامية المصا ، والأسدبا  في عهدا الداَّاخل،    

 .وأُضِيفَ لها ثو ات من المولاين في عهود أبنائه وأحفاد 

ا في عهدا عبد   ؤامراتالمد وفيما يل  موجء للثو ات والانقلابات 
نالس في خلافة الأ حفاد ،أبر عالرةن الااخل مؤسس الإما ة، ولاحقاً 
ن انفلات مالمشابهة  لأحااثة ا)حفيا  العاشر(، وذلك فقط؛ لتبيان بقي

 ومحاولات ضبط:

بدا  ، ثدا  القاسدم بدن يوسدف بدن ع     للهجرة 143في أواخر عام 
الجءيدرة  في  ن ُّاسَّد عمدان الغَ وحليدف أبيده  زق بدن النَّ    ريُّفهِد ةن الِالرَّ

وفدر   ه إليهما مدن هءمهمدا،  على الأمير عبا الرةن، الذي وجَّ الخضرا 
. القاسم هذا حفيا الفهري، أحدا الدولاة الدذين    ن االقاسم وقتل الغس

ثدم ثدا  هشدام بدن      تصُّاوا للإسبان في باايات الفتح، وابن آخر الولاة.
، فسدا   في وسدط الأندالس   طليطلةلماينة  الذي كان والياعروة الفهري 

إلى طلدب   رَّوشاد عليه الحصا  حتدى اضدطُ   من قرطبة إليه عبا الرةن
وعلى الرغم من  هن الصلح مقابل  أخذ  ابنه كرهينة عنا عبا الرةن. 

فغدءا  عبدا الدرةن الدااخل في العدام       ،عاد هشام إلى نقض العها ولا 
ع فلدم يسدتجب لده. فلمدا     التال ، وشاد الحصا  عليه ودعا  إلى الرجو

ابدن هشدام، وقدذف الدرأس      الرهيندة  يئس الأمير منه أمر بضر  عندق 
 . الماينة إلى وسطبالمنجنيق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29


- 194 - 
 

العلا  بدن  جاياة قادها لانشغاله بثو ة عاد الااخل عن طليطلة؛ 
سدل  ابعدا أن    في مايندة باجدة  هد  146الذي ثا  عام  مغي  اليحصبي

 الذي كان يطمع في استعادة الأنالس أبو جعفر المنصو الخليفة العباس  
واستطاع أن يجمع حوله الناس والجنا من أنصدا  الاولدة    ،من الأمويين

أ سدل لده الدااخل جيشًدا     على ماينة شذونة، حي  العباسية، فاستولى 
 إشدبيلية ة مولا  با ، فسيطر على الماينة، فتحرك العلا  بجيشه إلى بقياد

 إلى قرمونة القريبدة ودخلها. خرج عبا الرةن من قرطبة في جميع قواته 

صر  بهدا  اوخاصته، فسا  إليه العلا  وح وتحصن بها ومعه ثقات مواليه
ليرد الهجدوم   ؛من  جاله 700ماة شهرين، عنائذ خرج عبا الرةن في 

وخطب الااخل في  جالده وطدالبهم   بعا أن خا ت قوى جيش العلا ، 
بالخروج وكأنهم لن يعودوا، وسحب سيفه و مى الغما، ففعلدوا مثلده   

ل العدلا . أمدر عبدا    تِهم وقُوفهءموهجموا على قوات العلا  من فوق 
و ؤوس أشدراف أصدحابه، ووضدعت فيهدا      ،الرةن ادء  أس العدلا   

والدبعض   ليلًا، القيروانملوا بعضهم إلى أسواق وحُ ،صكوك بأسمائهم
ومعده   ،مدع بعدض التجدا  الثقدات     إلى مكدة  أس العلا   اَخر وفيهم

فوضعو  أمدام سدرادق   ، الرسالة واللوا  الذي أ سله المنصو  إلى العلا 
المنصو  الذي كان يحدج ذلدك العدام. فلمدا  أى المنصدو   أس العدلا        

الحما لله الذي جعل بينندا وبدين هدذا    قولًا أصبح مأثو اً:  وقال ،نءعجا
  .الشيطان ارًا

 147وتمدام بدن علقمدة عدام      اًثم بع  عبا الدرةن مدولا  بدا    
بن عدروة الفهدري    صرا هشاماًافي جيش كثيف إلى طليطلة، فح للهجرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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المايندة   حصاً ا شاياًا، ومنعا الطعام عن أهل طليطلة، حتى ضج أهدلُ 
وسدألوهما الأمدان    اًوبدا   اًمن الحصا  واستثقلوا الحر ، وكاتبوا تمامد 

بن عروة وبعدض قادتده لهمدا، فقدبلا ذلدك وةلدوهم إلى       ا مقابل تسليمِ
وةلوا على  ،حلقت  ؤوسهم ولحاهم وألبسوا جببًا صوفيةحي  قرطبة 
 ؛دخلوا قرطبة على تلك الحال حي  أمدر عبدا الدرةن بقتلدهم     .الحمير
  .بذلك نهاية تمرد ابن عروة الفهريليعلن 

 فيحصبي اخل سعيا اليالا الأمير ثا  على ،للهجرة 149في عام 
عدا  في  بومدن  ، و تده أخمدا ث وسده  ، وسا  إليه عبا الرةن بنفماينة لبلة

 ؛نعبا الدرة  على الأميرلذي نقم ا أبو الصباح اليحصبي ثا  نفسهِ العامِ
مانيدة يدوم   جمع لده الي ونًا وه علذي كان ، وهو الولاية إشبيليةعءله عن ل

لله بدن خالدا   ا ابفبع  إليه ع يلة،المصا ة. لجأ الااخل معه إلى الحوقعة 
منذئذ، لءم  ب  الصباح.أبقتل  ةنيُؤمنه. فلما دخلا قرطبة، أمر عبا الر

بدا الدرةن   من خااع ع  نفسهفي عبا الله بن خالا دا   حتى مات لمرا ة 
  لَةً.له غِيقتو ستا اج أب  الصباحواستعماله في ا ،له

ثا  البربر بءعامدة  جدل يقدال لده شدقيا بدن عبدا         ،153في عام 
ن، ثدم ادعدى بأنده فداطم ، فقتدل      اعلمًا للصبيكان مُ ،س ُّالواحا المكناِ

فسدا  إليده   ، قو يدة مايندة  استولى على و  ما دةماينة عامل الأمير على 
بعدا   .واتولم يتمكن منه لسدن  ،إلى الجبال الفاطم فر منه وعبا الرةن 

بثدو ة اليمانيدة بقيدادة     مولا  بدا ٍ  للأمير الااخل من سلجا ت ُ  ذلك
ر إليهم الااخل وحيوة بن ملامس الحضرم . فسيَّ ،عبا الغافر اليحصبي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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، وكدان اليمانيدة   جيشًا هءمهم، وقتل حيوة، وفرّ عبا الغافر عبر البحدر 
، ابدن أخيده   محاولةُ تلا ذلك .يطالبون بالمءيا من المءايا، وأحياناً بالإما ة

 في ونيده ان بدن معاويدة وبعدض مع   اعبيدا الله بدن أبد    ابن أخ  الااخل،
سدله مدولا  بدا     امتندء  خا جهدا، فر   بينما الأمدير  ،الانقلا  في قرطبة

 الدذي أمدر   عبدا الدرةن   قبدل عدودة   تمكن من القبض علديهم و ،بالخبر
 م. بضر  أعناقه

وأب  عثمان  ،قوة بقيادة تمام بن علقمة 160ه الااخل عام وجَّ ثمَّ
فداطم ، إلا أن  جلدين مدن    الفاطم ، واقتدتلا وهءمهمدا ال  الفا ِّ لقتال 

، ندءل  161في عدام   .أصحابه تآمرا عليه وقتلا  بعا ذلك، لتنته  ثو ته
، فسدا ع  تامير ماينة ساحلعلى بجيشه   عبا الرةن بن حبيب الصقلبُّ

سدليمان   (برشدلونة )بدوال    هدذا الااخل بمهاجمة ابن حبيب، فاستغاث 
لم ينجا . وبذلك استطاع عبا الرةن أن يهءم  سليمان، ولكن الأعراب 

ر الصدقلبي إلى كدو ة   ففَّد  ،ابن حبيب ويحرق سدفنه عندا سداحل تدامير    
  .الااخل الأمير ، حي  اغتاله  جل من البربر طمعًا في عطية منبلنسية

بالإضافة للثو ات والانقلابات الااخليدة أوالماعمدة مدن بغدااد     
ثدا  سدليمان الأعرابد     الانقلابيون يستعينون بالفرنجدة.   العباسية، أخذ 

 علدى  سرقسدطة زعيم  نصا يالحسين بن يحيى الأومعه  ،برشلونةحاكم 
 الااخل، فأ سل جيشًا بقيادة ثعلبة بن عبيا الجذام ، عبا الرةن الأمير

 )شا لمان(ثعلبة، وأ سلوا إلى قائاة وأسروا  ،جيش الااخل الثوا  فهءم

المعروف في المراجع العربية باسم قا لة، يداعو  للتحدالف    الفرنجةملك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
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 البشكنس، وأغا  على جبال البرانسبجيشه  الملك الإفرنج  معهم. فعبر
في سرقسطة، فسا  إليها، فاسدتقبله   الملك ثم طمع .لونةبنبفي  )الباسك(

ومو ، ولم اإلا أن يق اووأهل الماينة أبَ ،الأعراب ، إلا أن الحسين بن يحيى
)شا لمان( الماينة، لكنده لم يقدا  علدى فتحهدا،      الملك صرايسلموا له. ح
 وفي ،وأخذ الأعراب  معه أسيًرا لأنه وّ طه في ذلك الأمر فرجع إلى بلاِ 

من البشدكنس كمينًدا    اسليمان وحلفاؤهمالأسير طريق عودته، دبر ابنا 
، واسدتطاعوا  الشدرزي  باِ  معركةِدمروا به مؤخرة جيش )شا لمان( في 

إلا أن الحسين بن يحيى ما لبد  أن   والفرا  به، ،الأعراب  سليمان تحرير
  ة.ترصا للأعراب  وقتله بعا ذلك بفةة قصير

لفرض هيبة الإما ة في  165سا  الااخل بجيشه إلى سرقسطة عام 
 أهلهاق يها الحصا ، فضاصرها وشاد علافح ،قرطبة على كل الأنالس

بدا  عفدك  ئداهم،  مئدذ قا يو وض الحسين بن يحيى، وهوامن الحصا . فف
لدااخل،  فقبدل ا  ،نًا ه اًاسعي أن يأخذ ابنهعلى الرةن الااخل الحصا  

في سدين  فعداد الح  ن،لا تهاا من هر  بعا يوم واحا فقط اًإلا أن سعيا
هدل  ألى أن مدلّ  دًا، إمجدا  صر  جديش الدااخل  اإلى الثو ة، فحسرقسطة 

جعًدا إلى  ه، وقفدل  ا ل فقتلد ااخالحصا ، وسلموا الحسدين إلى الد   ينةالما
  .قرطبة

 ،ثا  الماحس بدن عبدا العءيدء الكندان      ،164في عام قبل ذلك و
فسا  إليه عبا الرةن بنفسده. فلمدا اقدة  جديش      ماينة الجءيرة،وال  

 ،أب  جعفر المنصدو  ولجأ إلى  ،الماحس بأهله عبر البحر فرعبا الرةن، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%85%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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ابن أخيه المغيرة بن الوليدا   تآمربلَ عبا الرةن الااخل  ،168وفي عام 
وا، تقلُوهذيل بن الصميل بن حاط به ليخلعو ، فأمر بهم فاعُ ،بن معاوية
فنفدا  هدو    ،الوليا بن معاوية وسخط بسبب ذلك على أخيه ثم قتلهما،

م ثا  عليه أبو الأسود محما بن يوسف بدن عبدا   ثُ .بنيه إلى المغر بقية و
، فخدرج إليده الدااخل وقاتلده     قسدطلونة في  169الرةن الفهدري عدام   

في عدام   .وهءمه، وقتل أ بعة آلاف من أصحا  أب  الأسود الدذي فدر  
هد  آخدر   كاندت هدذ    ، ونفدءة ، خرج الااخل لإخماد ثدو ة بربدر   170

 للهجرة. 172؛ إذ توفي عام غءواته

بعدا   ةن الدااخل با الرعا  انتقلت الخلافات على السلطة إلى أبن
لا  ويمان الدذي  رهم سدل كبُد أوفاته، وهم أحا عشر ولااً، وتسع بندات  

ن ن سدليما ما دة. كدا  ماينة ولىأبو  على طليطلة، وثانيهم هشام الذي ت
 هدر   الأسرة حدين  وبقية لهمن مواليا دمشق، ولم يتمكن والا  من ة

س. أما هشدام  في الأنال الوالاا بإلى المغر ، لكن سليمان والعائلة لحقو
يل ق وكان الااخل م ولا،احت فهو من مواليا قرطبة ابن لإسبانية أصب
 لولايده  ل إنده أ سدل  مدا يقدا  ، كإلى هشام، ويقال أنه أوصى له بالإما ة

لًا يصدبح  نهم أومد صدل  بالحضو  وهو على فراش المدوت وقدال مدن ي   
الإمدا ة في  بدعا لنفسه لأمر واان الأمير، وكان هذا هشام. لم يتقبل سليم
  طليطلة والتحق به أ  آخر هو عبا الله.

، وهءمهما ضا أخويه ومن حولهمابع  هشام بجيش إلى طليطلة 
إلى قرطبة طالبًا العفو من  عبا الله، بينما عاد تاميرففر سليمان إلى كو ة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B2%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B2%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1
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هشام، فعفا عنه. ثم بع  هشام بجيش بقيادة ولا  معاوية لمطا دة أخيده  
جابه هشدام إلى ذلدك   أسليمان، فإضطر سليمان لطلب العفو والأمان، ف

لينتهد  بدذلك تمدرد     عبدا الله يعبر ببنيه إلى المغر ، ثم لحق بده  على أن 
 و ، اسدتغل سدليمان وأخد   181في عام ظاهرياً. لكن  174سليمان عام 

، فتسدللا إلى  للسُّدلطة  الحكدم وتدولت  ابنده    ،وفاة أخيهما هشدام  عبا الله
 استطاع سليمان جمع جموعٍو الشمال، الأنالس، وتواصلا مع الثائرين في

، فأ سدل  عبا الله مجاداً و وانضم إليه أخ ابن أخيه، ليحا   بها الحكم،
، بدين عدام    وإلدبيرة  وجيان إستجة مان لهما الحكم ةلات هءمتهما في

 عمه بقتل مُكَ، وأُسر سليمان وج   به إلى قرطبة، فأمر الَح184 -182
  .184عام 

الأنالس منذ الباايه حتى الذوبان ليس فريدااً،   إن مراجعة تا يخ
ومثل هذ  الأحااث من التكالب على السلطة والمدال، وُجدات في كدل    
الأقطا  العربية والإسلامية  حتى عصرنا الحاضر. في القرن التاسع عشر 
والعشرين ذبح الإخوة بعضهم بالخناجر؛ لتول  السدلطة، وتدآمروا مدع    

؛ لنيل الداعم والحمايدة ضدا زعمدا  قبائدل      الأجنبي البريطان  والةك 
منافسين وإخوة وأبنا  عمومة، فعلوا مثدل هدذ  الأحدااث الأنالسدية،     
وذلك ليس سراً، بل اطوا في كتب من عاصدروا، وشدا كوا في تلدك    
الأحدااث .. ولا زالدت الخياندات للعائلدة والقبيلدة والشدعب والدداين       

الفردي أو الفئدوي، ولا   والجيران على قام وساق؛ سعياً لتثبيت الحكم
زال في البلا الواحا غالب ومغلدو ، منتفدع وخاسدر، قدابض ودافدع،      

 فاسا وجائع على غير حق.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 مذابِحُ للمتمِّردينَ

الحكمُ بن هشام بن الااخل هو ثالُ  أمرا  الأنالُس، وقا عانت 
البلاد في زمانه كل أنواع التمرد والثو ات مدن الاخدوة والأقدا  ، وبشدكل     
أوسع من المولاين الذين شعروا بالغبن نتيجة دفع الضدرائب بينمدا هدم مدن     
 كان يفلح ويصنع ويُحرك الاقتصاد لصالح المتكالبين على السلطة والثروة ..

وهذا ما يشبه أحوال الأقطا  العربية اَن حي  تتمركء السُّدلطة والمدال   
 في أيدداي فئددات قليلددة علددى حسددا  الأغلبيددة وبفضددل عمددل ملايددين

الحكم أخبا  مدؤامرة   الأمير تسرّبت إلىللهجرة  189في عام الوافاين. 
ويحيى بدن يحيدى    عيسى بن دينا أمثال - وأقطابها  قرطبةيابرها بعض فقها  

  دا  الحكدم  الأمدير  لساخطين على سدلوك  ا  -ويحيى بن مضر القيس  الليث 
مدنهم "يحيدى بدن مضدر       جلًا 72فأمر بالقبض عليهم، وأعام  ه،بعض أقا ب

وفدر "يحيدى الليثد "     القيس " وعمّيه "أمية" و"كليب" ابنَدد  عبدا الدرةن الدااخل،    
 . "و"عيسى بن دينا 

أحفداد  وهم من ، ما دة ماينة ، ثا  البربر فيللهجرة 190في عام 
فسا  إلديهم الحكدم بنفسده، إلا    الفاتحين للأنالس والذين استقروا فيها، 

أسدكن   .أنه ا تا سريعًا بعا أن بلغته أنبا  تمرد في بعض ضواح  قرطبة
 هوظل البربر في ما دة على تمدردهم يهءمدون ةلاتد    في العاصمة التمرد

تدب  ،  191وفي عدام  قبدل ذلدك     .197المتوالية إلى أن أخضعهم عدام  
وليمدة   -واليه علدى طليطلدة  -الحكم بالتنسيق مع "عمروس بن يوسف" 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9


- 201 - 
 

ويتدآمرون   ضدا   كانوا ينءعدون للثدو ة   عرف إنهم الذين الماينةلوجو  
  .مذاة أودت اياة المئات منهمللماعوين على حكمه، ثم دبرا 

خاصة سكان ح  الربض -، قام أهل قرطبة 202 مضان  13في 
لةاكمدات متتاليدة    ة ضا الحكم بن هشام، نتيجدة بثو ة عظيم  -الجنوب 

الحكم بقتل عشرة من  ؤوس المايندة  الأمير زيادة الضرائب، وقيام  منها
بقتل أحا أهل الماينة لأنده طالبده بدثمن     لأميروصلبهم، ثم قيام مملوك ل

وفي مقدامتهم المولداين الدذين يقطندون      فهاج أهل قرطبدة  ،صقل سيفه
رطبدة علدى الجهدة المقابلدة للقنطدرة ولقصدر       الربض )الح ( الجنوب  لق

لإسدقاا الحكدم بدن     القصدر نحدو  عبر القنطرة الشهيرة توجهوا  الأمير.
بينما هم يتحركون ف .ومكر هشام، فقاومهم الحكم بكل ما أوت  من قوة

في قرطبة أمر الحكم اتباعه من خدا ج المايندة مهاجمدة الدربض الجندوب       
الفا غ من الرجال، ونكلوا في النسدا  والأطفدال فدةك الرجدال قرطبدة      

 لم تنتهِ الثو ة إلا بعا ثلاثة أيام أفندى  وا تاوا لحماية بيوتهم ومتاجرهم.
م بصلب ثلاثمئدة مدن الثدوا     عادًا كبيًرا من الثائرين، ثم أمر الحك فيها

وهام الربض الجنوب  بأكمله وتشريا أهله خا ج قرطبة، حي  تفرقدوا  
)لدنلاحظ   ،كنا يةوالإسوهاجر بعضهم إلى المغر   الأنالسية بين المان

التشابه أيضاً بين الامس واليوم في التامير المؤدي إلى التشدريا والهجدرة   
وإليهدا   ،بوقعة الربضوقا عرفت تلك الأحااث  داخل وخا ج البلاد(

إلا أن عصدر  شدها   ، يرجع تلقيب الحكم بن هشام بد الحكدم الربضد   
، فكانتدا  وبرشدلونة  جرنداة ومنها للفرنجة، فقاان بعض المان الأنالسية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
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في شدرق   النصدرانية  برشدلونة  )دويلدة(  كونتيدة النواة التي تكونت منهدا  
 .الأنالس

س ، بل تمع الأنالن المجة مشكل المولاون والمستعربون نسبة كبير
م الصدناع  ، وكدان مدنه  نواعهدا ى أكانوا الأغلبية وساهموا في الحياة بشدت 

بين بقددة المحددا لعددر  طاكل والعمددال والفنيددون والمءا عددون، بينمددا شدد
يدداة لاهددم في الحوتام، لحكدد)المقتددتلين مددع بعضددهم الددبعض( السددادة وا

مع العر ،  ل المساواةمن أج  اتالاتكالية البربر الذين أحاثوا عاة ثو
عهدا   عدلان نهايدة  إاً في ئيسد  وكانت ثو تهم الأخديرة في قرطبدة سدبباً    

للدهجرة، إذ   422ام عد ندذ  الخلافة والاخول في عهدا دول الطوائدف م  
المجداو ة   بدة جموا قرطا، وهدا قوهد نهبوا ماينة الءهرا  مقر الخلافدة وأحر 
  ا ذلك.بع و وعوا أهلها، ولم يقم للأمويين قائمة

ن السدلطة  فصدال عد  لاناتهداف إلى   المولاين كانت طبقةباو ها 
رير ضا من في صراع لمولاوخل اونتيجة لذلك فقا د في قرطبة،المركءية 
اقدة  اسدتنءاف ط  دى إلىأا من أجدل الاسدتقلال ممد    وأنصا هم الأمويين

لات تكدوين دويد   تطاعواة اسد هذ  الثو ات المتلاحقد من خلال  .الاولة
لداول  ا وحيداً مدع   دياً وقتصدا مركءية قرطبة ومرتبطة اشبه مستقلة عن 

 النصرانية المحيطة. 

كاد أن ينسف حُكم بني أمية في  اًخطير اًكان لثو ات المولاين بعا
، وهدو  لولا أن تولى زمامها الخليفدة عبداالرةن الناصدر    مبكراً الأنالس

الذي استطاع أن يكف جمداح   الحفيا الثامن للأمير عبا الرةن الااخل،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
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كانت الثالثة إلى جانب خلافدة   أمويةإسلامية  الثو ات ويؤسس خلافة 
الفاطميين )شيعية إسماعيلية( في شمال أفريقيدا، والخلافدة العباسدية في    

لدف  اليوم في العقا الثان  من القرن الحادي والعشرين، أي بعا أ بغااد.
عام من عصر الخلافة الثلاثية، يعيش العدر  والمسدلمون في ظدل عداة     
قوى تتنازع، عبر الحر  والتآمر والاعاية، علدى قيدادة الإسدلام السدني     
والشيع . تركيا تريا استخلاف الخلافة العثمانية، والسعودية تريا قيادة 

تبطة الإسلام السني من دون إعلان خلافة حتى لا تتكلف بالمسؤولية المر
باولة خلافة موحاة خصوصاً مع الفا ق في الاخل بينها وبدين الداول   
العربية والإسلامية  الفقيرة، بينما إيران لا تداخر وسدعاً للهيمندة علدى     
الاول العربية ذات الفئات الشيعية مثل العراق والبحرين ولبنان واليمن 

لتحدالف  وسو يا، أو التأثير القيادي على الاول الأخرى عبر دعمهدا وا 
مع قضاياها. هذ  الصدراعات تندتج اَن حروبداً ودمدا اً في عداة دول      
ومؤهلة لتامير البقية بعا أن دخلت الاول العربية الإسلامية  الغنيدة في  
تحالف مع إسرائيل ضدا إيدران، وتبعتهدا دولٌ فقديرة لليهدود طمعداً في       

 اسةضا  أمريكا ومساعاِتها .. ما أشبه اليوم بقبل ألف عام!

أوجه التشابه أشمل مما يباو للوهلة الأولى، فالأسبا  الدتي أدت  
إلى ثو ات المولاين لا زالت قائمة في الاول العربية. التفريق بين السديا  
والعامل، المنتج والمسدتهلك، المفلدس والمداخر للمدال،  جدال السدلطة       
بفسادهم ومحسوبيتهم وفشلهم الإدا ي في مقابدل المحكدومين المنسداقين،    
الظالم الجلاد السجان مقابدل المظلدوم المجلدود المسدجون .. في كدل هدذ        
المقا نات  ا العربد ، أو بدالاحرى الأعرابد  هدو المسدتفيا، والفَّدلاح       
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والعامل هو الُمستغل الفقير. هذا الحال يتجلى في دول الخليج تماما كمدا  
مدن  كان في الأنالس مع فا ق أن الفئات المنتجة وافاة وليسدت أصدلية   

البلاد كما في حالة المولاين الذين أصلهم نصدا ى وأسدلموا واكتشدفوا    
أنهم في أدنى الطبقات. حتى في الاول غير الخليجية النفطية  ا الةكيبة 
ذاتها سوا  أكان بالاصالة أم التقمص. فالسدادة يعتدبرون أنفسدهم مدن     

و العر  الأقحاح، والحكام لا يتوانون عدن الانتسدا  للرسدول ذاتده أ    
على الأقل لقبائل عربية مثدل الهلاليدة أو مئدات العدائلات الدتي تصدل       
بنسبها إلى شبه الجءيدرة العربيدة الباويدة الدتي تتغندى بالراحدة والأكدل        
والشر  والمتعة من إنتداج الغدير وفعلدهم، والسدعى لوجدود الخدام في       
البيددوت والمرتءقددة في الجيددوش والغانيددات الوافدداات والأجنبيددات     

 لمستو دة.والأدوات ا

في دولة الإما ات العربيدة المتحداة النفطيدة مدثلًا نجدا أن تعدااد       
السكان الأجانب يفوق المحلديين بدأكثر مدن ضدعفين، مليوندان ونصدف       

جنسدية   200مليون إمدا ات  مقابدل سدته ونصدف مليدون اجدنبي مدن        
معظمهم من آسيا يعملون في أجهدءة الاولدة وفي الخامدة بأنواعهدا. في     

لعربية السعودية يتقا   تعااد الخام ذكدو اً وأناثداً مدع تعدااد     المملكة ا
الأسر السعودية، أي بمتوسط خادم لكل أسرة، بينما الإنتاج قدائم علدى   
العمالة الأجنبية سوا  في قطاع البندا  أم الء اعدة أم الصدناعة أم الدنفط     
طبعاً. ابن البلا يعيش مرفهداً إلى د جدة وجدود فدوا ق في أثمدان المدا        

الكهربددا  بددين السددعودي وغددير . دخددل المددواطنين مددن المتدداجرة في   و
البو صات، وبيع الأ اض  المو وثة أو الممنوحة، وبالطبع  واتب دولدة  
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لأشبا  دوام يتطلب إثبات الوصول للمكتب، أو الاخل من المتاجرة في 
جلب العمالة الأجنبية و أخذ  البايل للتصريح )نظام الكفيل(، وحصة 

 ل الأجنبي أو مشروعه الإنتاج .من دخل عم

ان كد  ففد  الأندالس   امداً، تمقة المقا نة هنا مع الأنالس غيُر متطاب
ن يأخذونه ، بينما اَالجءية  والعر  يأخذون المال نتيجة للغءو والحر
ة ولكدن  يوت وللاولد ون للبو دوهم نيام. في الأنالس وجا الخام المست

هنا هو  كن التطابقلليج، الخ خاممعاملتهم كانت أفضل مما يتعامل بها 
، مما يافع عمل المنتجرين للَخالسع  للراحة واللهو والصيا، وتسخير ا

ن اخدتلاف  مد ير بدالرغم  لم تدتغ ، وللاستنتاج أن العقلية الأعرابية ذاتهدا 
  الءمن والظروف.

م به ط الذي تحكف النفتشافي دول الخليج لم تحاث ثو ات منذ اك
ال يدادة الأمدو  م مدع ز ثد  ، الأمن الااخل  والخا ج الأجانب وحكموا

الفدا ق   بالرغم من تقبلواووا باأت أوضاع المواطنين في التحسن، فسكن
مية لدداول الإسددلااكددن في . لفي المددال والسددلطة بددين الحدداكم والمحكددوم

قلابدات  و ات والانت والثد اضدا والعربية الأفقر فلم يتوقف سيل الانتف
لحداكم  الفقدر، بدين   اوبدين   لطة المال والسبسبب التفاعل والتضا   بين

 والمحكوم. 

شددكل بددالعودة للأنددالس في عهددا أحفدداد الأمددير الددااخل فقددا 
صعوبات  ، وهم سكان البلاد الأصليون الذين أسلموا، شكلواالمولاون

 كنتيجدة كبيرة أمام السلطة الأموية، نتيجة ميلهم إلى التمدرد والعصديان   
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با هم أصدحا  السدلطة وةداة الإسدلام،     لجنس العرب ، باعتاتعصب ل
وتعسف ولاة الاولة مع المولاين في جباية الضرائب، مما جعدل هدؤلا    
يتعصبون ضا العنصر العرب ، وهو ما أسفر عن ظهو  الشعوبية المولاة 

في أواخدر عصدر    والعصيان انتهج المولاون أسلو  الثو ة .في الأنالس
ذكر منها على سدبيل المثدال: الدبيرة    الإما ة، فقا ثا وا في مان اتلفة، ن

عن شعو هم بأن الانتما  وطليطلة ووشقة وإشبيلية وجيان، مما يكشف 
وقا  للإسلام تحت حكم العر  لم قنحهم المساواة التي كانوا يتوقعونها،

خلقت هذ  الصراعات والحرو  بين العر  والمولاين تراكمات كدبيرة  
إستجه قتنعون عن أداة ماينة في سيات، إلى حا جعل المولاين امن الحس

  .الصلاة خلف أمام عرب 

يفتخر المسلمون برسدولهم، وعلدى الدرغم مدن أن سدلالة محمدا       
امتددات عددبر ابنتدده فاطمددة الءهددرا  فقددط الا أن المسددلمين وحتددى اَن 
استمروا في عقلية وئا الإناث أو  اهلهن في أشجا  النسدب، واحدةام   

 الأنالس سبى المسلمون الإناث ونكحدوهن  محاد لمن ينجبن الذكو . في
كملك قين، أو باعوا اللوات  يقعن في نصيبهم من توزيع الغنيمة إثر كل 
غءوة. الأنثى التي تنجب ولااً كانت تسمى أم ولدا وترتقد  مدن طبقدة     
الجوا ي والاما  إلى مرتبة الإنداث الحرائدر، وقكدن أن تصدبح أحداى      

ب العدر  لاحقداً، بعدا الفتوحدات،     الءوجات الأ بدع شدرعياً. لم يجلد   
زوجاتهم، أو بنداتهم مدن شدبه الجءيدرة العربيدة، ولم ينظمدوا  حدلات        
للإناث لءيا ة المناطق المفتوحة حايثاً والتعرف على المقاتلين على أمدل  
التءاوج معهم. السبب الأساس كان، ولا زال، نظرة الإسدلام المتوافقدة   
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ى المغريات للجندة هدن حدو     لموقف الأعرا  من خاصية الجمال. أحا
العين، ووصفهن، الذي انتشر واشتهر منذ باايه الإسلام، لا يتطابق مع 
أوصاف عموم الإناث في شبه الجءيرة، ولو كن الحو يات علدى شداكلة   
العربيات آنذاك لما كانت الجنة مغرية لازواجهن. لكن الإنداث اللدوات    

ايلدة الأعرابد  للحدو     وجان في المناطق المفتوحة كن اقدر  شدبهاً في   
 العين. 

ضددة في شددبه لمتناقايددة هكددذا تشددكلت كتلددة مددن المشدداكل المجتمع
ائج سياسدية  لتطدو ات نتد  الهذ   كانالجءيرة، وأيضاً في البلاد الجاياة، و

أسٍ تواصدل  مد ة وهد   ءيدر مأساوية في الأندالس، وكدذلك في شدبه الج   
ع بسرعة حي  ترتفج الخلي في تكرا ها بوضوح ونرى اَن أشكالًا منها
 جدة  دنبيدات إلى  ن الأجمد ين فائقة سنوياً نسب زواج الدذكو  الخليجدي  

 هاية العقدا  مع ن الإما ات % من مجموع الءيجات في دولة40وصلت إلى 
% مدن  60أيضاً أن  صائياتلإحاالثان   للقرن الحادي والعشرين. تقر  

لظدروف في  واجنبيات، ا من أوجوالإما اتيين الذين طلقوا إما اتيات تء
توجدا   ة، لكدن لا جدة كدبير  د  السعودية وبقية دول الخليج مشدابهة إلى 

لعنوسدة  نتيجدة أن ا ات. الما د اسات وإحصائيات كما هو الحال في الإ
َن لددت قائمددة الا زا حدات الدتي أنتشددرت في شدبه الجءيددرة زمددن الفتو  
  لأنثى.لية لأسبا  عقلية الذكو  حول الجنس، والرؤ

الراشاين تءايا بسدرعة عداد الخلفدا  والأمدرا  مدن      بعا الخلفا  
أمهات الولا. ثلاثة فقط من الخلفا  العباسيين كانوا أبندا  حرائدر، مدن    
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خليفة!! أما في الأنالس فكدل الأمدرا  والخلفدا  كدانوا أبندا        37اصل 
امهات مسبيات أو جواٍ  مشةيات لجمالهن وأصبحن امهات ولدا مدن   

أولادهن الإما ة من أبديهم. كدان العدر     تلقيح سياهن الأمير وو ث 
المسلمون إجمالًا يشةون الجدوا ي المدلاح المسدتو دات والمسدبيات مدن      
شمال أو وبا وشرقها بواسطة عصابات وقراصنة يسرقون الإنداث مدن   
كل الأعما ، فيبيعون اليانعات ويربون الأطفال كالخراف ويعرضدونهن  

اكن متوسطة ومشهو ة في كدل  لاحقاً في اسواق النخاسة التي احتلت أم
المان العربية الإسلامية  .. وغني عن التذكير أن  ا ة الخام والجدوا ي  
لا زالت قائمة بأشكال جاياة، وتظهر تفاصيل العنف والظلم المما س 

 ضاهن سنوياً في تقا ير المنظمات الاولية. 

لم يقتصر الأمر علدى الخلفدا  والأغنيدا ، للانجدا  مدن اَمدات       
الجوا ي، بل كل العر  الذين تركوا الجءيرة العربية على دفعات سبوا و

واشةوا وتءوجوا وأنجبوا حي  مكثوا، سوا  أكان في العراق أم فدا س  
أم الشدام أم مصدر أم في شمدال أفريقيددا والأندالس، ولم تدذكر مراجددع      
التا يخ التحاق الءوجات أو البنات العر  بالمقاتلين الغدازين. وحيد    

ةبية تعتما بالأساس على البيت والأم فقدا مالدت هدذ  الأجيدال     إن ال
المتتالية من المولاين إلى  ؤية الأمهدات بمقداا  لا بدأس بده، وتءأوجدوا      
لاحقاً من بعضهم، ومدن سديل السدبايا والجدوا ي، ولكدن بعيدااً عدن        
الإناث العربيدات، وفي أجدوا  ثقافدة اتلطدة واسدلام سدهل المما سدة        

كلددوا مددن النظددر إلى اسددتخلاص حقددوقهم في الثددروة  والنظريددة، ولم ي
 والسلطة، وجنحوا بنسب اتلفة مع بقية المولاين إلى الثو ات.  
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 ل، وهدو ابدن  الدااخ  ةنلقا عانى مؤسس عها الإما ة، عبا الر
تطو ، وسدعى  عن هذا ال لناجمةل اأحاى السبايا، من كمٍّ كبير من المشاك

ن مدذابح  ين مد جافهدو أحدا الند    لعربيدة. جاهااً لتفادي النتائج للطباع ا
أخا  أمدام   هله وقتلوابنه وأن االعباسيين للأمويين وهر  منهم وحُرم م

 عين علدى  عر  المتصدا ةِ بدال ليئد عينية. وعناما أصدبح أمديراً لقرطبدة الم   
ا ة، ومن لقصر والإداو  في خامالسلطة، لجأ إلى استجلا  الصقالبة، لي

لقبائدل،  ل وزعمدا  ا ا   جاغن  يكن يأمثم في القوات العسكرية لأنه لم
  لطريق.اذا هوقا سا  أحفاد  الأمرا  والخلفا  على 

كان الفاتحين للأنالس قا اقتسموا أ بعة اخمداس أ اضد  ومدان    
الأنالس التي لم تستسلم لهم، وفتحدت عندوة، وحتدى الخمدس الخداص      

الخلافدة عدام   بالاولة ط تقسيمة، أيام الخليفة عمر بن عبا العءيء )تدولى  
ومات مسموماً بعا عامين(. قسمه عمر على القادمين العر  الجاد  99

بعا الفتح تفادياً للصراع، لأن الفاتحين الأوائل  فضوا التنازل للقادمين 
الجاد عن مكاسبهم وحصصهم. لم يعةض لاحقاً عبا الرةن الدااخل  

يدة والقيسدية   على هذا الوضع حتى لا يثير الصراعات وتحايااً بين اليمن
الذين كانوا يتحا بون منذ ما قبل الإسدلام في الجءيدرة العربيدة، ونقلدوا     
خلافاتهم إلى مناطق الفتح الإسلام  في الشام والأندالس. كدان أجنداد    
كل منطقة قا سكنوا في الأنالس ما يناسب اجوا  بلادهدم الدتي قداموا    

في المناطق الجبليدة  منها، وأطلقوا عليها الأسما  ذاتها، بينما سكن البربر 
الشمالية وهو ما اعةضوا عليه لاحقاً، لمجاو ته لبلاد النصا ى وضرو ة 
الحذ  الاائم والتصاي الحرب  لهم أحياناً، فباشروا في الرفض والءحف 
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جنوباً على حسا  فئات الفداتحين اَخدرين وأجندادهم، بينمدا قامدت      
بة فقا استمر العداا  بدين   الحرو  القبلية بين اليمانية والقيسية. وبالمناس

الطرفين حتى القرن التاسع عشر وعشية انتها  الخلافة العثمانية وذلدك  
في فلسطين ولبنان إلى جانب ما سبق وما تبع من معا ك في نجا والحجاز 
والكويت وعمان بلفية الصراع اليمني القيس  أثنا  وقبيل تكُّدون هدذ    

  المناطق كاول تحت الاستعما  البريطان .

للهجرة في عها أب  بكدر،   11)توضيح: فتحت بلاد العراق عام 
بدن   هدا عمدر  اليرموك في ع بالانتصا  في معركة 15وفتحت الشام عام 

وتواصدل فدتح    14ة عام دسيالخطا ، واستكمل فتح فا س بمعركة القا
عدض  ب. وكدان  92ام ، بينمدا فتحدت الأندالس عد    23فا س حتى عدام  

لفتوحدات  اخر يواصدل  هم  اَبعضود المفتوحة، المقاتلين يبقون في البلا
لإسدلام .   العدالم ا يرة عبرلجءالبقية البلاد، وهكذا توزعت قبائل عر  

شام ينضمون ة ثم في الالباديواق أيضاً كان بعض المسلمين الجاد في العر
  الجاياة.( لمناطق اللقوات الإسلامية  الغازية ويستقرون في

 

 

 

  



- 211 - 
 

 بيَن البداوةِ والحضارةِ

ة، ضا ة عريقد لحيتبع  حرىعناما يكون الغازي متحضراً، أو بالا
عدا أن يسدتتب   غدءَّوةِ ب و  الَمعفعلى الأ جحِ أن تنتقل حضا ته إلى الشُّ

ا  مدن عصدر   لفاً، أو جد ي متُخغازالأمان وينته  القتال. لكن إذا كان ال
ع  أنده  من الطبيالحضا ة، فيةِ وانَّالبااوة وظروف القبلية البعياة عن الم

تعدادة   مب بأسداليب  ل النهد واصسيخِّرُ  وياِّمر وينهبُ؛ ليكتسب ثم ي
حضدر. بدالطبع كدان    غدءُّو المت ف والملِحتى يستقَّر الحال بين الغازي المتُخِّ
لكنهم ينهبون لمتحضرة، والبلاد اون هناك غءاة متخلفون نهَّابون لا يحتلُّ

اتهددم، ثددم هم وخيرظدداموينسددحبون تددا كين ضددحاياهم؛ ليسددتعياوا ن 
لجرمدان،  انج وقبائدل  الفدايك ون، يكرِّ ون الغءو، وهذا ما فعله النو مدا 

ومانيدة.  ريقيدة والرُّ  الإغ تينومجموعات القراصنة الذين أ هقدوا الحضدا  
يدة، وخليفتهدا   ية اليونانبراطو لإموعلى الطرف اَخَرِ من المعادلة نجا ا
والمحتلة واتَّحدات   غءَّوةالم لمناطق االرومانية قا أنجءتا حضا ة امتَّات إلى

ة إلى د جدة  ة والسياسيلإدا يا ة مع شعوبها عبر التءاوج، واعتماد الكفا
طرة سدو يا،   حالدة أبدا  في كما وةِتولِّ  أباطرة  للحكم من الشعو  المغءّ

لدتي  ة الأخدرى ا لحضدا ي اهر وملوك مصر الرومدانيين، إلى جاندب المظدا   
   عة والإدا ة.نظمِ الء اويو ، لشُّاأوصلوها للبلاد المحتلة، مثل؛ مجالسِ 

عدين الإنسدان علدى    نظام اجتمداع  يُ بأنَّها "الحضا ة قكن تعريف 
صدر أ بعدة: المدوا د    االءيادة من إنتاجه الثقافي، وتتألف الحضا ة مدن عن 

الاقتصددادية، والددنظم السياسددية، والتقاليددا الُخلقيددة، ومتابعددة العلددوم   
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لأنده إذا مدا    ؛والقلدق    ينته  الاضطراُ تباأ حي الحضا ةو .والفنون
وعوامدل   ،أمِنَ الإنسان مدن الخدوف، تحدر ت في نفسده دوافدع التطلدع      

للمضد    ؛الطبيعية تستنهضه الحوافءُ الإبااع والإنشا ، وبعائذ لا تنفكُّ
الحضدا ة هد  الرقد      ؛وباختصدا   ،في طريقه إلى فهم الحياة وازدها هدا 

   ".لمجالاتوالازدها  في جميع الميادين وا

جدة الأولى،    بالا َّ  والفنِّد ترتكء الحضا ة علدى البحد  العلمِّد   
 ،وعلدم الاجتمداع   ،التكنولوجياوفي الابتكا ات  ثلُيتمَّ فالجانب العلم ُّ

وبعدض   ،والمنحوتدات  يدةِ فهو يتمثل في الفنون المعما َّ ا الجانب الفنيُّأمَّو
عدام تقداير الجمدال والفدن      .عنده  وتعِّدبُر  قد ِّ الفنون التي تساهم في الرُّ

أكددبر  أمعنددا النظددر فيلددو و يددنعكس قباحددة في الأفكددا  والتَّصددرُّفات. 
هدا كاندت تمتلدك    ومانية سنجا أنَّالحضا ة الرُّ ؛مثل ،الحضا ات في العالم

ن ن متكداملا ا. فدالفن والعلدم عنصدر   وفلاسدفة  نين عظمدا  اعلما  وفند 
لحضا ة الفا سَّية، وما سدبق  ، وهذا ما نرا  أيضاً في ان أي حضا ةايقود

من حضا ات مثل البابليَّدةِ واَشدو َّيةِ، حيد  كاندت المكتبدات مليئدةً       
بالمخطوطددات المسددما يَّةِ المنقوشددة علددى الألددواح الطينَّيددةِ، ومددن هددذ  
المكتبات أخذ المسبُّيون اليهود أصول دينهم وقصصه مع بعض التغَّديير.  

مهدم لمسدتوى التحضدر. بدالطبع     الكتب إلى جانب الفن والعلم مقياس 
هناك دو  مهم للعامل الجغرافي المناخ  في نشو  الحضا ات، فلا قكنك 
فرض الأمن والأمان، وهما العنصر الأول للحضا ة، في منطقدة قاحلدة   
صحراوَّية  يقتتل سُكَّانها على ينابيع الما  وبرك الشتا ، ويضطر السُّكانُ، 

هل تنقلدها، يضدطُّرون؛ لنهدب    وهم علدى شداكلة قبائدل صدغيرة؛ ليسد     
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جيرانهم في البرا ي وسِّا  مقهم أو التَّعُّرضِ للنَّهب والسبي منهم .. هنا 
مستحيل أن توجا ز اعة، ثقافة، أو علم وحضا ة، أو قيدام نظدام إدا ة   
ودولة تعتما على الضرائب من وسائل الإنتاج، وتنظم الجيدوش. لقدا   

 .وجُاِت الحضا ات على ضِفافِ الأنهاِ 

وتده،  ولى مدن دع نةً الأسشر عبق  الرسول في مكة طوال الثَّلاثةَ 
 مدن  فقدرا  وقلدة   يدا وال لعبولم ينضم اليه سوى خليط من سدبعين مدن ا  

ةً، وقر  جعل الأقل قبليَّوطو اً ر تالسادة، وهاجر مع  فاقة للماينة الأكث
لمطلو ؛ ها الاولة مالُتوفر لى يالءكاة أحا الأ كان الخمسة للإسلام حت

اجدة الاولدة   اة لسداِّ ح   الءكد هدذ  لبنا  القوات والإنفاق العام. لم تكفِ
باعداً للداين،   تالمندتمين   م لفقدر  أالناشئة سوا  أكان لقلة أعااد المسلمين
ا ة قريش، قطع طرق  يبة، ولقرولذلك قر  الرَّسولُ مباشرة الغءوات ا

ا مكدة،  الطبع غدء بد  ال، ثدم المد بوالاستيلا  عليها، وافتاا  أسرى قريش 
تهم بضرو ة المال ان؛ لمعرفكان المسها وفرض الإسلامَ والءَّكاةَ التي تقَّبل

لجءيدرة ضدمن   ة في شبة المنتشرل اللاولة، كما دفعها لاحقاً شيو  القبائ
عدرا  إلى  ت وفدود الأ ، وكاند ميناتفاقيات إسلامهم  نُّبداً لخطدر المسدل   

ك في يوخهم، وذلد عدبر شد   لائد الماينة قا تءايات؛ لإعدلان إسدلام القب  
 .السنوات الثلاث الأخيرة من عمر الرسول

بعا موت الرسول واستلام أب  بكدر للخلافدة  فضدت القبائدل     
كلهُّا الاستمرا  في دفع الءكاة، إذ كانوا يعتبرونها مهينة لهم وقا تقبلوها 
ضمن اتفاقيات مع الرسول ظنوا أنها تنته  بموت المتفق معه، لكدن أبدا   
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عرف أن هذا النقص، والنقض سيكون نهاية الاولة سياسياً ودينيداً  بكر 
خصوصاً مع ظهو  كثير من مُاَّعِ  النبوة بين العشائر والقبائل. شملت 
الرِّدةُ عن الءكاة كل شبه الجءيرة مما يعرف اليوم بليج إيلات للكويدت  

ا لاب  لبا  المنا ، وكل شاطئ البحر الأةر، وقبائل وسط الجءيرة، م
عاا مان مكة والماينة والطائف.  فض أبو بكر مشو ة عمر بن الخطا  
بتجنب القتال والتسامح في الءكاة، وأ سل القوات إلى كل الجهات. كان 

 لحرو  الِّرَّدة التي دامت لعامين عَّاُة نتائج حادت مصير الإسلام:

رق لبعيداة، وطد  واسدعة ا  َّبَت الجيوش على الحر  الكبيرة الد -
غيرهدم   اتلين بكسبر المقسائخاد والتكتيك، والمناو ة، وتعويض الإعا

 لمقا نة. اوقءمَّيةً ب غيرةً،صاً من التَّائبين، وكانت حرو  العر  سابق

لتَّدف  لسَّدجع، وا روا اضت على المنافسين الاينيين الذين سدطَّ ق -
 .حولهم أبنا  قبائلهم كأنبيا  بعا النبي

 ؛ لجمدع  غدءو الخدا ج  في ال تَّفكيرالنَّجاحاتُ بالخليفة لل دفعت -
ءيدرة، فدأطلق   في شدبه الج  تقبليةلمساالمال وإشغال العُربانِ عن المناكفات 

اعاة تخميس لغءو ضمن قا، إلى ةِذات القادة والجيوش التي تصات للرِّدَّ
 ولة. س للاَّخُموما يسلبون، أي أ بعة أخماس للمقاتلين 

شدكلون  لدذين ي ا  راكان الرسول قبل موته يعدرف خطدر الأعد   
لمدان في  عن سكان ا قيءهموة، الغالبية العظمى من إجمال  عر  الجءير

لأوصداف  امدن   كدثيرٌ  لقُدرآن  االطائف ومكة والماينة، وقا جا  عنهم في
 : فاقُوالنِّ كُفرخاذُل والوالتَّ عفُالضَّمثل  ،القبيحة
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ا أنءَلَ اللَّدهُ  ع لَمُوا حُاُودَ مَيَُ  أَلَّا أَج اَا وَالأعرا  أَشَاُّ كُفْرًا وَنِفَاقً "
وَمِنَ الأعرا  مَن  يَتَّخِذُ مَا يُن فِدقُ مَغ رَمًدا     مٌكِيعَلَى َ سُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَ

مِيعٌ عَلِديمٌ" سدو ة   لسَّدو ِ  وَاللَّدهُ سَد   ائِدرَةُ ا دَهِم  لَدي  وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الاَّوَائِرَ عَ
وَلَمَّدا   ن قُولُدوا أَس دلَم نَا  نُدوا وَلَكِد  ؤ مِلَّم  تُ مَنَّا قُل" قَالَتِ الأعرا  آ التوبة.

كُم مِّدن   وََ سُدولَهُ لا يَلِدت    وا اللَّدهَ طِيعُد تُأن يَا خُلِ الأقَدأن فِد  قُلُدوبِكُم  وَ   
لأيدة  ويُلاحدظ أن ا  الحجرات. يمٌ" سو ة  َّحِوٌ أَع مَالِكُم  شَي ئًا أن اللَّهَ غَفُ
 عُتُسدا ِ  به الجءيدرة في ش لقبائأخذت كثير من الالأخيرة نءلت في وقت  

 خول في الإسلام.عبر وُفودها للاُّ

طبعاً وبهذ  العقلية انطلق هذا الجيش، الذي هءم المرتاين؛ ليفتح 
البلاان المحيطة ويحتلها مثل؛ العراق وبعض فا س في عها أب  بكدر ثدم   

مصدر في عهدا   استكمال التوسع لبقية بلاد الفرس والانطدلاق للشدام و  
عمر بن الخطا ، وبقية المناطق لاحقاً في عها الأمدويين بعدا أن اقتتدل    
المسلمون وبعضهم في موقعتي الجمل وصفين، وابيات نصف جيوشدهم  
من الطرفين. كان الأعراُ  وهم غالبيدة العدر  آندذاك يجهلدون ديدنهم      
نظراً؛ لحااثته ولحااثة عهاهم بده، بدل عدام اتصدالهم معده وظدنهم أن       

فض فرض الءكاة والبقا  على الصلاة لا يخرجهم عدن الداين. كاندت     
النظرة مادية، وكانوا أبعا ما يكونون عن فهم أسس الحضا ة، وانتقلدوا  
كغءاة لحضا ات  عريقة   اسخة ، ولكنها ضَعُفَت نتيجة للحرو  كما هو 
حال العاا ، والتنافس بين بيءنطة، وفا س على أطراف جءيرة العر ، 

أضعفت قا اتهم، فسهل على الغازين المسلمين كسدرُ شدوكتهم،   والتي 
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واحتلال بلاانهم، ودفعهم للجءيدة، بدل تقسديمُ أ اضديهم كجدء  مدن       
 الغنيمة.

في باايه عها عمر بن الخطا  كان الُخمسُ من الغنائم يُوزع على 
الصحابة في الماينة حسب الحاجة، وعناما ا تفعت كمَّية الخمدس صدا    

ر يسأل الصحابة كيف يوزع، بالوزن أو الكيل بالياين أو غير الخليفة عم
ذلك. هنا أشا  بعضهم على الخليفة بأنَّهم شاهاوا أو سمعوا عن نظدام  
الاواوين في بلاد فا س، وكيف يسجلون ويحصون السكان، فأخذ عمر 
بذلك وسجل في  أس الايوان آل البيت وزوجات الرسول ثم الصحابة 

حاد لكل فئة حصة من العوائا تتناقص حسب حسب قربهم للرسول و
ترتيب الأولوَّيةِ. وفي عها الخليفة عثمان بن عفان استمر هدذا الوضدع،   
لكددن كميددة دخددل الخمددس زادت كددثيراً، فأصددبح الخليفددة يتصددرف في 
الفائض حسب  ؤيته الخاصة. كذلك سمح الخليفدة ببيدع الإقطاعيدات    

فأصدبح بوسدع مدن قلدك     نصيب الفاتحين في بلاد أخدرى واسدتباالها،   
مء عة في العراق كجء  من غنيمته أن يبيعها، أو يسدتبالها مدع شدخص    
آخر غير مقيم في العراق أو فا س. هذ  التطو ات خلقت النِّقمةَ علدى  
عثمان والأمويين حتى وصل الأمرُ إلى اغتيال الخليفة بعا حصا  طويل 

ال، بينمدا بقيدة   له في بيته، و ويعه وتعطيشة، ثدم نهدب بيتده وبيدت المد     
الصحابة في الماينة يتفَّرجون، وجيوش المسلمين تفدتح البلداان. أمدا في    
عها الخليفة عل  بن أب  طالب فقا تناقصت المدااخيل نظدراً لانشدقاق    
معاوية في دمشق، واستقلال معظم المناطق المفتوحة .. إلى جاندب ذلدك   

يفرغ بيت المال كدل   كانت فلسفة الخليفة الجايا مغايرة لما سبقة؛ إذ كان
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شهر بتوزيع محتوا ، ثم غسل أ ضيته قبل حفظ الوا دات الجايداة، أي  
لم يعا للاولة اءون احتياط . بعا اغتيال الخليفدة علد ، ومدوت بقيدة     
الصحابة تدا يجيا والخلافدات الأمويدة مدع آل البيدت، عدادت الأمدو         

ريدا،  للأسلو  الأموي، حي  يتحكم الخليفدة بدالتوزيع، ومدنح مدن ي    
والمنع عمن يريا، واللُّجو  إلى إسلو  العطا ت بالصُّرِ  المالية للموالين 

 والماَّاحين.

كانت إذاً ميءانيدة دولدة الخلفدا  الراشداين قائمدة علدى المدوا د        
الخا جية، ولا علاقة لها بضرائب على وسائل الإنتاج الذات  من ز اعة 

ولى للاولة كانت تعتما على وصناعة وغير ، كما أن الءكاة في الفةة الأ
بعض الماعء وأقفاز التمر، كما أن شروا الءكاة كانت تسدمح بدالتهر    
الضريبي. عناما توسعت الاولة بالفتوحات ا تفعت كمية الءكاة؛ نظدراً  
لاغتنا  المقاتلين، وأيضاً من عوائا الجءية والضريبة على غير المسدلمين.  

حضا ة أو تحضر في شبه الجءيرة في  والاستنتاج المنطق  أنه لم يكن هناك
عصددر الجاهليددة، وأن مددوا د الاولددة الإسددلامية  تنامددت مددع الغددءو،  
وبالتال ، لم تكدن هنداك  ربدة الاسدتثما  في الإنتداج الدذات . وعنداما        
تراجعت الاولة الإسلامية عادت الأمو  الاقتصادية إلى ما يشدبه عصدر   

أينمدا حلُّدوا. وعنداما وصدلت      الجاهلية الذي تماد، وانتشر مع الفاتحين
الأمو  إلى الحكم العثمان ، وما  افقه وتدلا  مدن العهدود الاسدتعما ية     
كانت الاول )الاقاليم( العربية لا زالت تعيش على الهبدات، ووضدعها   
الاقتصادي يُرثى له، وخصوصاً في شدبه الجءيدرة العربيدة الدتي عاشدت      
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   َ خدرين والغدءوات   لقرون على مااخيل مواسم الحدج والهبدات مدن ا
 القبلية للجيران.

خيل احية المداا نبه من تشامع باايه عصر النفط أصبحت الُأمو  ت
والفا ق  اون إنتاج،اخيل بما لعصر الغءو والغنائم من الفتوحات، أي؛

 لو سددأوعددادوا إلى  طة،أن الحكددام اسددتولوا علددى المددااخيل والسددل 
ا ضددين طددا دة للمعالمع وتبدداالعطددا ات بصُددرِ  النقددود للمؤيدداين والأ

عمال الإنتداج  ظهر مدن اسدت  ي، وما حضربأنواعهم .. العقليَّةُ ذاُتها ولم تت
 أنده بعدا   ل. هدذا يعدني  لسَّهِاال الحضا ي يعود للغير، ويشةى منهم بالم

، نهم حضدا ياً  أماكفيون عام لا زال معظم عر  الجءيرة يراوح 1400
النهدب   عاشدوا علدى   م ممدن هغيروبينما الفايكنك والقراصنة النُّو مان 

َ لأمدم ا ة اوالسلب، و ا ة العبيا أصبحوا في طليع ن. لقدا  لمتحضدرة ا
ية، ثم منحدتهم  ءيرة العرببه الجن شمنَحت السَّماُ  فرصة التَّحُّضر لسكا

ليددة قليددة الجاهعوا في تمرالأ ض خيراتهددا بفعددل فاعددل، ولكددنَّهم اسدد 
 أفعالهدا حيد    فيلأنانَّيدة  وا ها،طيرالاتكالية المنغلقة على خرافاتها وأسا

مُ الحكم بسرعة منها زِما أفلَتَوة، سَّرَعت من الثو ات في البلاد المفتوح
 للمرتءقة والخام والنِّساِ .
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 الِخلافةُ، بدايهٌ ونهايةٌ

الُجاد،  سلمينالم لسكانِة من اامنسبة ه في الأنالس ونالمولاَّ ثلَمَّ
لأنالس حيد   امن  رق ِّ  الشَّلجءوباصة في ا ،والعنصر الرئيسِ للإنتاج

ق ، وبسدبب  لشمال الشراين في يِّاحتكوا بطائفة النصا ى، وكذا بالقشتال
 السياسد   نصدياعهم اب اتصالهم اليدوم  مدع جيرانهدم النصدا ى صدع     

احتكدا    الشدايا مدن   رهممُّتدذ  ، إضدافة إلى العصدبيَّة للاولة الإسلامية 
  فئاتهم مما يتسبب فيالاائم بين قتتالالاو، يةركءَّالم لطةِائم للسُّالعر  الاَّ

 .ية قتصادَّاة  مجاز  للسُّكان ومأسٍ اجتماعية  وضائق

 ؛هدا مدن أهمِّ  يجابيدة، لعدلَّ  إاين نتدائج  لقا كان لنشو  طبقة المولَّد 
في الأنالس، كنتيجة مباشرة للءواج المخدتلط بدين     بينهمالإسلامُانتشا  

ت في كافة منداح   نبغَ اة مولَّ إلى ظهو  أسرٍ افةًالمسلمين والنصا ى، إض
ية والسياسية، وكانت لها إسهاماتها المتعادة في إ سا  دعدائم  الحياة العلمَّ

نامج افقا  ،أما على المستوى الاقتصادي .الحضا ة الإسلامية بالأنالس
معظم المولاين في القطاعدات المنتجدة، مثدل تربيدة الماشدية والء اعدة في       

ا في المدان  أمَّ .على الساحل ةِمك والأعمال البحريَّف، وصيا السَّالأ يا
أن يجمعدوا    ولوا هم ومواليهم حرفا وأشغالا ياوية، واسدتطاعوا افقا ز

مدن كدان مدنهم    " .وحدرف البندا    ثروات طائلة من الاشدتغال بالتجدا ة  
بالبادية، فاكتسبوا البقر والحدرث والعسدل، وأهدل الجبدال مدنهم كدانوا       

 لفحم، ومدن ولد ِّ  اوطبخ  ،وقطع الخشب ،ن الأجنات والفواكهوسُيغرِ
هدا  البحر منهم كانوا يجلبون الحوت والسردين، ويصنعون السدفن وآلاتِ 
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صدر نشداطا   انهدم كدانوا أوفدر العن   أف من ذلدك  تشُّسَ، ويُ ̎إلى غير ذلك
 .وأكثرها تلاؤما مع ظروف الحياة في الأنالس

الحكدم  أحا قادة الأمدير   عمروس بن يوسف المولاين ر منهِاشتُ
الثغدر  زعمدا    وبندو قسد    هدد،  181عدام   طليطلة ُ الذي ولاَّ بن هشام

لفدةات طويلدة خاصدة في فدةات ضدعف       يهالذين سيطروا عل الأعلى
الدذين   الجليقيينومنهم أيضًا بنو مروان  ،قرطبةفي المركءية سلطة الاولة 

 مدا دة مدان  لة لمدرات عداة في   نفصالهم عن سلطة الاوادوا وأعلنوا تمرَّ

الذي قداد   عمر بن حفصونا أشهرهم على الإطلاق فهو أمَّ .وبطليوس
دام  ؛ إذهو وبنيه أطول وأخطر تمرد علدى الاولدة الأمويدة في الأندالس    

الخليفدة عبدا الدرةن    لنحو خمسين عامًا، ولم ينته إلا علدى يدا جيدوش    
أةدا بدن   والثدائر   وفِاين البا زين، المتصِّالمولَّمن أبنا  اشُتهر و .الناصر

   .قس  الأنالس 

بددن حفصددون في عهددا ثلاثددة أمددرا  أمددويِّين في  اسددتمرت ثددو ة
الأنالس والتَّف حولها الكثيرون، وامتَّات بين الحين و اَخر إلى العايا 

ينتمد  عمدر بدن حفصدون لأسدرة مدن       من المان، وكانت تهبُّ وتخبو. 
هدو القدس    الفدتح جا  الأعلى وقت ، ويقال أن الأصل قوطية المولاين

جعفدر. كاندت    ابدعُ من أسلم من أسرته هدو جدا  الرَّ   لُ، وأوَّ(لفونسو)ا
، حيد  نشدأ ابدن     نداة كدو ة  من أعمال  تاكرنافي   تلك أ اضأسرته تم

ابن ذكر و ن ذوي الوجاهة والأموالوقا كان أبو  حفصون م حفصون،
، التدف حولده جماعدة مدن الفاسداين     ، وأنه كان شقيّا في شدبابه  القوطية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_%28%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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واتخذ   ونءلوا بجبل ببشة، ،ةًوا عصابوألفَ حسب تفسير العر  للتا يخ،
هدد في   267قاعاة ينطلق منها بهجماته على أطراف كو ة  ية. في عدام  

وهو الأمير الأموي الرابدع بعدا عبدا     ،محما بن عبا الرةنعها الأمير 
عامر بن عامر والد   يدة بدبعض     ابن حفصون سا  إلى الرةن الااخل،

 قا اشتا، إلا أن ابن حفصون هءمه وطرد ،  القوات عناما  أى أن أمر

كانت نتيجدةُ  ائرين. ردين والثَّمما شا من شوكته، وجمع بذلك حوله المتمِّ
الهءقةِ عدءل عدامر مدن منصدبه وتوليدة غدير  واسدتمرا  الكدرِّ والفدرِّ،          

. لجدأ  والاستسلام والعودة للتمرُّدِ، والتُّحالفاتِ ونقضها، لعقود تلَدت.  
ضدا   والمسدتعربين يدة عندا المولداين    ءعدة الإثنَّ ابن حفصون إلى اثا ة النَّ

عدبر نشدر دعدوات     وذلدك  في المناطق التي سيطر عليهدا،  الاولة الأموية
قولده في أحدا    ابدن عدذا ي  ، وقا نقل (نير العر  الغءاة)من  لصِخٌّالتَّ

نتءع أمدوالكم، وةتلكدم فدوق    ا، ولطانُف عليكم السُّطال ما عنَّبه: "خط
طاقتكم، وأذلتكم العر  واسدتعباتكم. وإنمدا أ يدا أن أقدوم بثدأ كم،      

ممدن يؤيداون    اًوقا لاقت دعوته تلك ترحيبد ". مكُتِوأخرجكم من عبوديَّ
ية في قرطبدة. كمدا كدان لنجاحده في     المركءَّلطة ية الاستقلال عن السُّقضَّ

فرض الأمن في المناطق التي استولى عليها بصرامته في أحكامه وعقوباتده  
د  إلى أصحابه وإثابة الشجعان مدنهم أثدر    دِعلى المخالفين، كما كان لتوُّ

  .في توطيا سيطرته وتعلُّق أصحابه به

أن الأمير محَّما ،  ثو ة ابن حفصون لم تكن الأولى أو الأخيرة كما
الذي شهات ولأيته في الحكم باايهَ ثدو ة ابدن حفصدون قضدى حياتده      
يقاتل ضا ثو ات وتمرد من قبل توليه الإما ة وحتى مماتده .. فقدا قداد    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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الحملات العسدكرية ضدا المتمدردين علدى أندواعهم في معظدم منداطق        
ربد ُّ  الأنالس، وضا ةلات خا جية برية وارية. تواصل السِّدجالُ الح 

والسياس  بين ابن حفصون والأمرا ؛ محما، وابنه المنذ  من بعدا ، ثدم   
عَهاُ الأمير عبا الله بن محما، ثم عصر الأمير عبا الرةن الناصر الدذي  

للهجرة، وقضى على التَّمرُّد والثَّو ات  300أعلن الِخلافة في قرطبةَ عام 
جمددات عددبر الأنددالس، ومددن ضددمنها حركددة ابددن حفصددون، و دَّ اله 

الخا جية، وقاد الحملات؛ لاسةداد ما ضاع من المناطق التي كانت في يا 
المسلمين. كان الناصر شايااً وعملياً إلى د جة ذبح أحا أبنائه بيا  كونه 
حاول الانقلا  مع بضعة من أصحابه. الناصر هو بأن  ماينة الءهرا ، 

النصا ى وأمراؤها وهو الخليفة الذي كان يحجُّ إلى قصر  ملوك الأقاليم 
طلباً لرضا . الناصر باختصا  هو صانع الوجه المشرق للأنالس، وحين 
مات وجاوا في أو اقه تعااداً للأيدام الدتي يعتبرهدا سدعياة، فأحصدوها      
ووجاوا أنها أ بعين يوماً فقط لخليفة هيمن على العالم الغرب  في القرن 

 العاشر الميلادي.

لدرةن الناصدر مثدالًا للحداكم الحدازم      قكن اعتبا  الخليفة عبا ا
العادل الرشيا، الذي تتقبله وتتمنا  شدعو  الداول الدتي تمدر بظدروف      
متناقضة من الرخا  والفقر، الحرية والاضطهاد، احةام العلم والغوص 
في الجهالة، وذلك بنا  على نوعية الحاكم وأسلوبه وثقافتة الذي يشدجع  

وجه المناقض، أي؛ بناً  علدى الصُّداف   هذا التوجه أو يغرق البلاد في الت
بشكل كبير؛ وليس على أسلو  وتوافق مجَّدربين لاختيدا  الحداكم. قدا     
يكون الو ي  للحكم جاهل عربيا مالل، فيختا  أمثاله من حوله، ولا 
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توجا في الحقيقة وصفة مضادة كما نرى من مراقبدة التدا يخ قبدل عبدا     
. لقدا حكدم الإمبراطو َّيداتِ    الرةن الناصر بألف عام وبعا  بألف عام

المتحضرة أحياناً أباطرة مجانين إلى د جة تعيين أحاهم لحصانه عضوا في 
مجلس الشيو ، كما انتخدب الشدعب الأمريكد   ئيسداً مجنونداً بشدهادة       
مجموعة أطبا  نفسِّيين وأدَّت فةة  ئاسته لكوا ث حلت علدى الشدعب   

لقرن الذي وقدع في عقدا    الأمريك  في القرن الحادي والعشرين، وهو ا
الأول ثو ة الربيع العرب ، وإسدقاا الشدعو  لدبعض حكدامهم، فدإذا      

  بالقادم أسوأ مما ط إسقاطه با جات.

قكن العثو  عبر التا يخ المسدجل علدى أمثلدة للنجداح وللفشدل      
المرتبط بشخصية القائا، وذلدك بدالرغم مدن اخدتلاف أنظمدة الحكدم،       

، وذلك باايه من أسلو  المباطحدة بدين المتنافسدين    وطرق اختيا  القائا
على الءَّعامةِ، حتى الوصول إلى الاختيا  الانتخاب ِّ بأنواعة المختلفدةِ ..  
شخصَّيةُ الفائء وتربيته و ؤيته ه  التي تحاد نتيجة فةة حكمه، وأحيانداً  
مصير  قبته. بالنسبة للخليفة الناصر، فقا اختلفدت ظروفده الشخصدية    

قو . هو حفيا للأمير عبا الله، وكان أبو  محما قا قُتلَ من أخيه عمن سب
المطرف نظراً لحب والاهم عبا الله لمحمدا، وتنصديبه وليداً للعهدا بينمدا      
المطرف وأبنا  آخرين كانوا يقودون الحمدلات؛ لدردع الثدو ات، ومنهدا     
تمرد ابن حفصون. كانت الإمدا ة قدا تراجعدت إلى د جدة الانكمداش،      

لأمير على قرطبة وأطرافها فقط. قتل المطرف أخا  محمااً بعدا  وسيطرة ا
يوم من ولادة ابنه عبا الرةن الذي تدوَّلا  جداُّ  الأمدير عبدا الله،      20

وأسكنه معه في القصر، وأحسن تعليمه وتربيته، وصا  يستشير ، ويوليه 
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، الحملات الحربية، ثم أجلسه في المناسبات مكانه؛ ليُسَّدلمَ عليده الجندود   
وكبا  القوم، وعناما مرض الأمير منحه خاتمه و أخذ  البيعة في الصباح 
من أعمامه وأعمام أبيه، ومن بقية المسؤولين، ودفن جدا  بعدا الظهدر،    
وأ سل من يأخذ  البيعة من الولاة في المان الأخرى، وكان ذلك في عام 

للهجرة، وسخَّر قوى قرطبة؛ للقضا  على الثو ات حتى اسدتتب   300
ه الأمر بعا جها عظيم واضطر إلى قتل أحا أبنائه لاحقاً حين فكدر في  ل

الانقلا ، لُقِّب بالناصر لاين الله وأعلن الخلافة، ووصلت الأنالس إلى 
 عظمتها.

اختا  الناصر أن يول  ابنه الحكم من بعا ، وكان هذا محباً للعلم 
تدوفر الأمدن    والعلما ، فاكتملت النهضة، وتوفرت القدوة الحربيدة الدتي   

النسبي، وتراكمَت مظاهر الحضا ة من علم وقدانون واةعدات وثقافدة    
وفن بكل أشكاله، ومن ضمنه فن العما ة التي  لدت في عهدا الناصدر    
وابنه الحكم. لم ينجب الحكدم أبندا  مدن زوجاتده الأولى، ولكدن صدبح       
البشكنسية )من الباسك( أنجبت له عبا الرةن الدذي تدوفي طفدلًا، ثدم     

نجبت هشاماً بعا أن تقام به العمدر، وأصدبحت الءوجدة المحببدة لداى      أ
الخليفة الحكم، ولم يخالف لها طلبات حتى حين أصدرت أن يُعلدن ابنهدا    
الطفل هشاماً ولياً للعها بال أن يول  الخليفدة أحدا إخوتده مدن أبندا       
الناصر. واختا ت صبح الكاتب محمااً العامري محاسباً للطفدل هشدام،   

لعامري بفضل صااقته معها إلى مناصدبَ عداة  إلى د جدة ةلده     وترقى ا
الأموال من الخليفدة الحكدم، ليوزعهدا علدى زعمدا  القبائدل في عداوة        
المغر ؛ لاسةضائهم، وهذا ما استفاد منده العدامري مبكدراً في تكدوين     



- 225 - 
 

أحلاف وصااقات مع البربر. ثم أصدبح العدامريُّ بعدا مدوت الخليفدة      
يفة الطفل، وتصاحب أكثر وأعمق مدع والاِتِده   الحكم من الحجا  للخل

صبح، وقتل تباعاً بقية الحجا ، وصدا  هدو الحاجدب المنصدو ، الدذي      
حجب هشام في الءهرا ، وقتل أعمامده الأمدويين، وشدردهم، ووضدع     

 الخلافة في عائلته من دون إعلان ذاته خليفه. 

لم وة لم تكدن     ربد هد عة  ربة الحاجب المنصو ، وبمراجعة سري
لخليفدة  ة في قصدر ا لصدقالب اان تعا فرياة لاحقاً إذ لا زالدت تتكدر . كد   
ل الطفدل  الناصدر بدا   يرة بنلمغالحكم بالءهرا  قا تآمروا على تنصيب ا

ى لخليفدة أخفد  اا مدات  ندام هشام عناما قوت والا  الحكدم. وهكدذا ع  
ا ة الحاجدب   وا استشد هم قدرَّ كدنَّ الخام الأمر  يثما يخدبرون المغديرة، ول  

لمقدربين  جدا  ا لحاولكنه أخبر  صحف  الذي تظاهر بالتَّجاوِ  معهم،الم
لمتوفى، وعم ا  الخليفة يرة، ألمغالذين اجتمعوا، وتشاو وا وقر وا قتل ا

ي، وذهدب  طدوع العدامر  يدذ، فت تنفول  العها .. لكن الجمعَ جَبُنَ عن ال
حدر.  أنده أنت  بته لادعا من  ق لقهببعض الجنا وقتل المغيرة في منءلة، وع
ا على مبايعة لم يعةضو الذين يينتحقق الهاف بإ ها  بقية الأمرا  الأمو

ري. اجدب العدام  يقة الحصا هشام الذي كان باو   تحت وصاية والاته
ا  ثدم  بقيدة الحجد   تى عدءل حلف تا يجياً تمكن العامري بالتآمر والتحا

اتفدق مدع   ، ومأو اسدتقباله  مدة، سجنهم، ثم منع الخليفة من الخروج للعا
تءوج بندت  نصرانية، و ات الماغالب ، قائا جيش الثُّغو ، على غءو الإ

   و .نصغالب، ثم غا  به وأعلن ذاته الحاجب الم
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 الأمدويين،  داخدل دولدة   العامرَّيدةِ  ولدة اَّالام المنصدو  بتأسديس   ق
عبا الملدك    ؤهو وأبنا ،المؤيا باللههشام، وتمثَّلت بفةة حجابته للخليفة 

المنصو  عبر تخطيط مُتَّعمدا   ، وقام من بعا  وعبا الرةن شنجول المظفَّر
وأوصداهم بعدام الاسدتيلا  علدى لقدب       ه،ئد بإ سا  قواعا الحكم لأبنا

أعلدن ابنده نفسده     يد  حللأبندا   إلا أن الأمر لم يستمر طدويلًا   الخلافة،
بعا أقدل مدن عقدا مدن      الأنالسهم على حكم انتهت سيطرتُو خليفة،

، بعدا أن سداد الأندالس فدةة مدن      ة والداهم المنصدو   على وفدا  منِالءَّ
بدين ابدني المنصدو      جت عن التصا ع على الخلافدة الاضطرابات التي نت

وبعضهم، ومع بقايا الُأموِّيين أيضاً، أو من ادعوا أنهم من صُلب  أمويٍّ، 
حتى ثا  البربر، وهاجموا قرطبة بعا حصا ها، و ويع سُدكَّانها لعدامين،   
وثا  أهل قرطبة، وهاجموا ابنية، وقصو  أبنا  المنصو  ونهبوهدا، وقتلدوا   

ه، وفشلت محاولات إنقداذِ الخلافدة؛ لكثدرة وسدو  تدابير مدن       ابنه شانج
ها أن عقِدب بدني   في قرطبة قا وصلوا إلى قناعة مفادُ اسُوكان النَّتولتى، 

نظرًا للفتن وسدو  التقداير الدذي لازم     ؛أمية لم يعودا يصلحون للخلافة
، واتفدق  أي الجميدع كبداً ا    بعا فةة هشام وحاجبده المنصدو    حكمهم

)الشدعب   لى إجلا  كل من ينتم  للبيت الأموي عن قرطبدة وصغا ا ع
لهدذا الأمدر    برُوالمداِّ  ، وكدان المشديرُ  يريا إسقاا النظام .. ا حل ا حل(

أبو الحءم جَه و  بن محما الذي أصبح فيمدا بعدا    ؛زعيم قرطبة ووزيرها
زعيم بني جه و  أحاى دويلات الطوائف التي اتخذت من قرطبدة مقدرا   

بناحيتده،   في ا جا  الأندالس  ا العقا، واستأثر كل زعيمهكذا أنفر. لها
والسدقوا أمدام العداو     ، ودول الطوائدف عفِشرذم والضَّوباأ عها التَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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الصليبي في الشمال، ولم تمض علدى هدذ  الحدوادث نصدف قدرن حتدى       
السددادس سددنة  (ألفونسددو)سددقطت طُليطلددة علددى يددا ملددك قشددتالة  

 .م1084هد 478

ع أمدير  مموت ابيه  مر قبلتآ ، عبا الله، قاكان ابنٌ آخر للمنصو 
عدا  بسدك بالولدا   مر وأمالأنصران  على الانقلا ، لكن والا  عرف ب

تكدر  في   لومن بعا ، بد  قبله، من جُها  وقتله، تماماً كما فعل الكثيرون
 واصدل العمدل  ئ ، وتنهدا كل عها منذ فتح الأنالس حتدى سدقوطها ال  

عدامٍ علدى    1400مدن   ثدر ا أكبالأسلو  نفسه حتى يومنا الحاضدر بعد  
ي خطَّدط وتدا ج   لمنصو  الذاذكا   اُ إعلان نهاية الجاهلَّيةِ. لا قكن إنك

ة لخليفد ا ةلقا كسب زوجد  ووصل وواصل استعمال عقله حتى النهاية.
مدع قائدا    يهم، وتدآمر غاق علد فا ثم استمال البربر، وتولى امر الصقالبة

فدتح  ى الجمهدو  ب اسةضد  كمالجيش وتءوج ابنته، وعناما تمكن من الح
صدا   ن يريدا، و ةاك لمد لأشد با  الغءوات مرتين كل عام، وفتح با  ا

، ويدوزع  ال والإنداث ا بالمد ناهد غيهاجمُ البلاان والمان النصرانية حسب 
ونهدب   ان، بدل غدءو  لدك المد  ل تالغنائم على المشا كين .. ولم يكن يحتد 

 .  لقادمةاوة وتامير، ثم تربص بالضحية التالية للغء

تا يخ العر  قبل الإسلام وبعا  يشير إلى أن أهم خواصهم ه  
شحذ الهمم للتنافس على الغنائم، وبالطبع علدى المقاعدا الأولى، سدوا     
أكان بالتاليس، أم التآمر أم الانقدلا . كمدا أن الغالبيدة العظمدى ممدن      
تمكنوا من الحكم يعشقون النكاح لسا عُقا نقدص لدايهم .. مدا معندى     
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ات وأحيانداً مئدات الإنداث؟ وكدان العدر  علدى الداوام        امتلاك عشر
كنتيجة لعقليتهم القبلية الانفرادية يحبون أنجدا  الدذكو ؛ لسدنا الظهدر     
ويةكونهم باون تربية أو تعليم على القناعدة والشدجاعة والإخدلاص؛    
لتستمر الهمجية، فما أن يخلدو المنصدب حتدى يبداأ الاقتتدال الدااخل ،       

اع قبدل إ ادة الله في قدبض  وح الحداكم. معظدم     وغالباً مدا يبداأ الصدر   
الخلفا  والأمرا  والملوك لا يعرفون تعااد أبنائهم، ناهيك عن بنداتهم أو  
معرفة الأسما ، وهذ  ه  الروح الأعرابية العائلية الفردية التي تتآمر مع 
عائلات أخرى في تضامن قبل  لهاف محاد، ثم ينقلبون علدى بعدضٍ في   

 هبون بعَضهم بعضاً. أقرِ  فرصة  وين

الحال الاجتماع  السياس  البائس لم يقتصر على الأندالس، بدل   
امتا إلى حي  سيطر العر  على الحكم، فقدا سدقطت عمليداً الخلافدة     
العباسية قبل الأموية الأنالسية، ونتيجة لطباع العدر  سديطرت فئدات    

لدة  غير عربية على كل مناطق الفتح الإسدلام  حتدى الوصدول إلى جها   
الخلافة العثمانية، وما تبعها من حقبة استعما  غرب  احتل مناطق هدذ   
الخلافة .. وعناما جا  الرئيس جمال عبا الناصر لينه  فةة الاستعما ، 
ويلغ  الحاود التي وضعتها فرنسا وبريطانيا، ويخلق  وحاً قومية عربيدة  

 سمياً مدن   جاياة، ويوحا الأمة، باشر الأعرا  في التآمر عليه وطلبوا 
أمريكا أن تسخر إسرائيل  لتهاجم عبا الناصر وتكسر شوكة العروبة .. 
ومنذ ذلك الحين والعر  والأعرا  والمسدلمون يتمرَّغدون في الوحدلِ،    
ويطلبون عطف هذا، وةاية ذاك، ويافعون الجءية صاغرين، ويقهدرون  

لدتي  المحكومين إلى د جة أن الانقدلا  السياسد  الاجتمداع  في البلدا ا    
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د جدة مدن النقديض إلى     180تعتبر ذاتهدا أم الإسدلام وأبيده، انقدلا      
النقيض لم يحرك شعرة في جمهو  البلدا، فدلا تعدرف أَهُدم أغندام يهمهدا       
العلف والإنجا  فقط، أم ماذا؟ كيف لمجتمع تقبدل الشد   وضدا  مدن     
دون أي  دة فعل سلبية أو إيجابية؟ أنه بالتأكيا ليس مجتمعداً مدانياً، بدل    

  موعات قبلية أنانية ... مج
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 دَسائس وانقلابات  

بدين   وجدود صدراع   لمحفوظايخ قكن الاستنتاج عبر مراجعة  للتَّا 
سدتمر  ماعٌ داخلد   ل، وصدر لمدا الاُّول وبعضها اَخر علدى السُّدلطة وا  

لإفسداد  الفسداد وا  ساليبة لأبا جات متفاوتة، ويلجأ فيه مالك السلط
كم، وفي مقامدة  لحكم والحدا بصة بدا ةل السُّبُلِ للأخطا  الموالتَّصِّاي بك

التَّنكيددل ، القتددل وابَّيددةُلعقهددذ  السددبل سددوا  أكانددت الاحةازيددة أم ا 
اى عر  ات قليلة للتطبيقالك توالتَّعذيبُ والسجن والنف . كانت مثل 

لتال  لا زعديم  ة لهم، وبا حضا ولا الجاهليَّةِ كونهم لا يشةكون في دولة
كدرمٍ ومدالٍ   ا  حكمة  وون أصحكونيم ، إنما زعما  قبائل غالباً ما يإقل

ا ذاع صديتُهم إلى  ، وُ بَّمد لرَّبدعُ م اأكثرَ مَّما هم أهل عنف، فيلتفُّ حدوله 
 بعض القبائل المجاو ة. 

بعا الإسلام تغير الحال، وأصبح حال شبه الجءيرة و جالُها مدن  
امهم، الدذين بداو هم قلَّداوا    مانِّيين وأعرا  على دين خلفائهم وحُكَّد 

الحكَّامَ في الاول والأقاليم والحضا ات الغربية المسيحية، واتبعدوا أيضداً   
النهج الايني اليهوديَّ في التَّعامُلِ مع الحكم والملوك، ومعاقبة المعةضين 
الذين يوصفون فو اً وقبل كل ش   بمعاداة الاِّين والءَّناقةِ، ثدم بتهمدة   

م الحكم، وبالطبع لا ذكر لموقفهم الفقهد ِّ أو السياسد    محاولة قلب نظا
المعا ض للحاكم أو لبعض تطبيقات وتفسير الحاكم وحاشيته للأحكدام  
الاينية. يصبح الحاكم مباشرةً، أو عبر مفتيه الُمفِّسرِ الوحيا للاين، وكلُّ 
من فسَّر بشكل آخر يُتَّهمُ بالءناقدة، خصوصداً إذا كدان تفسدير  يدؤِّدي      
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االة في التوزيع والحا من السلطات المتسلِّطةِ للحاكم، أو نشر حريدة  للع
 الفكر واَ ا ، وتوجيه العقول إلى النَّواح  الإيجابيَّةِ من الاِّين. 

لمعا ضين الكفا  وا لأعاا لسِ مثلًا، هل يجيء الإسلام قطع الرُّؤو
بعض بدذلك، والد   لإسدلام ااح المسلمين؟ البعض سابقاً واَن ينف  سم

ل قوال للرسدو شدها بدأ  يستاَخَرُ مدن المسدلمين يؤكدا جدواز ذلدك، و     
 يُعَقدلُ  لالحاي  حيد   لعصر ا افيوأفعاله، وبآيات  قرآنية . هذ  معضلة 

ت  ؤوس أو البلطدا  يوفِالسُّد أن يجري المسلمون في الشوا ع يقطعدون ب 
في  ؤوس الكفدا   م لقدص  سدلا غير المسلمين. وإذا افةضنا تشدريع الإ 

يقول  رى هناك منرةً أخ؟ مفهل يجوز ذلك في زمن غير الحر  الحر ،
 كل زمان ص  ؤوسهم فيقيجوز  ال إن دا  الكَّفاِ  ه  داُ  حر  ، وبالت

كدان  سلم سدوا  أ لم للملمساومكان. لا بأس، ولكن ماذا عن قطع  أس 
اكم خ جِلداِ الحد  تدى بسدل  حيب في الحر  أو في الأسر؟ وماذا عن التعذ

 المسلم؟  المسلم للمعا ض

كل ذلك للاسف حداث في الأندالس حيد  قُطِّعدت الدرؤوس      
للمقربين وللعامة وللأعاا ، وعلقت على الأسوا  وفي الطرقدات علدى   
عمدداان كأعمدداة المصددابيح في العصددر الحدداي ، ونُصِّددبَت الخوازيددق،  
وأشكال عاياة أخرى للقص والاخةاق استو دها الإسلام من أو وبا 

سلخ والفسخ الةبيع  للمعا ضين، أو بدالأحرى لغدير   النصرانية مثل ال
الخانعين، وهم أحيا . كدان عدر  الجاهليدة يُعدذِّبون العبيدا بالسدوا،       

والربط، ثم قلاوا أساليب تعذيب النصا ى مع باايه البعثدة الإسدلامية    
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.. ما سوا أنواع جاياة ضا عبياهم الذين أسلموا، لكن التطو  حاث 
  حوض البحر المتوسط.بعا انتشا  الإسلام في

 تعدذيب بغدرض  في ال مينلم يتفرد عر  الأنالس عن بقيدة المسدل  
 ندواع القتدل  ويدون أ لأماالردع للخصوم. فقبدل فدتح الأندالس مدا س     

لتعذيب أبشع صو  ابلسفاح ادة والتعذيب، وكان الانقلا  العباس  بقيا
أبندا    ثد  مة وحولده ج ول طعاتناوالتقتيل والتلذذ، حي  كان السَّفاح ي

 ؤوسدهم   الحايا علدى ربهم ب ضعُموَمته، وبعضها لا يءال يئن من تأثير
د لقسدوة  إنمدا امتداا  وقتيدل،  الت.. نعم، لم يكن ذلدك فنداً في التعدذيب و   

ع م حيد  اقتندد لانتقدا ن االصدحرا  الوطدة ادب التسدلط، والكدثير مد      
ها في اون حق كونبلرسول افة العباسيون أن الأمويين خطفوا منهم خلا

لدها،  لاندالس وقب ث في احدا  فهم و اثية، وهم الأحّقُ بهدا. كدل مدا   عر
لية لا ج مقا نات وصل الىالتووبعاها قكننا  ؤيته حتى اَن بوضوح، 

 ضرو ة من تبيانها. 

قبل الإبادة للحكم الأموي ما س هدؤلا  أيضداً الظلدم والقتدل     
فدان،  والتعذيب والانقلابات الااخلية. كان قتدل الخليفدة عثمدان بدن ع    

وتوليه على بن أب  طالب، ذ وة الاختلافات والصراع الذي تلا  حربا 
الجمل وصفين، ثم مقتل عل  بن أب  طالب وتول  ابنه الحسن للخلافة 
بينما أعلن معاويدة بدن أبد  سدفيان اسدتقلاله في دمشدق. تمَّيدءَ الحسدن         
بالحكمة، وحسن التابير فاتفق مدع معاويدة علدى التندازل عدن الحكدم       

شروا  أولها أن لا يو ث معاوية الحكم لأحا  من بعا ، وإنما يتم  ببعض
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اختيا  الخليفة بالتشاو . وهذا ما لم يكن؛ إذ أعداَّ معاويدة ولدا  لولايدة     
العها، وبالتال  حاول الحسين بن عل  الثو ة علدى يءيدا بدن معاويدة،     

س ولكن أنصا   خذلو ، وط قتلهُ وقطع  أسة في كربلا ، وحُمِلتِ الدرأ 
ومعها حفيداات الرسدول إلى دمشدق بشدكل مُشدين .. القصدة طويلدة        
ومعروفة، وتروى بأشكال متعاد ، تتفق علدى قطدع الدرؤوس، ولمدن؟     

 لأحفاد الرسول شخصياً. 

انقسَمت الخلافة الأموية لشقين متتالين، السفيان  عبر معاوية بن 
حقداً هدو   أب  سفيان إيا  وابدن هندا آكلدةِ الأكبداد. والفدرع  اَخدر لا      

هجريدة،   63إلى  60المروان ُّ. بعا معاويدة حكدم ابنده يءيدا مدن عدام       
شهات ثو ة الحسين ومقتله، وثو ة عبا الله بن الدءبير في الحجداز الدتي    
سيطرَت على مناطق واسعة من الاولة الإسلامية. لم يبايع عبا الله يءيا 

 نفسده  أعلدن ابدن الدءبير   بن معاوية وتحصن في الكعبة حتى موت يءيا. 
يعته الولايات كلها ا، وبمهِكِلُح عاصمةً ةَخذ من مكتخليفة للمسلمين واتَّ

دعمت الأمويين وساعاتهم على استعادة  إذإلا بعض مناطق في الشام، 
لم تصما دولة ابن الءبير طويلًا بسبب الثو ات الااخليدة  . زمام أمو هم

في العراق، إضافة إلى اجتمداع   المختا  الثقف وأبرزها ثو ة  ،على حكمه
في الشام، مما  الملك عبا  ومن بعا  ولاُ مروان بن الحكمالأمويين حول 

ثدم العدراق والحجداز.     ،مكتنهم من استعادة باق  مناطق الشدام ومصدر  
الحجداج بدن   صدر   ا، بعدا أن ح 73انتهت دولة ابن الدءبير بمقتلده سدنة    

ه بعدا  لالتِم لسُد ، ولم تقُد ، و جم الكعبة بالمنجنيقفي مكة يوسف الثقف 
. عبدا الله  والعباسيين كالأمويينرشية ذلك دولة كغيرهم من البيوت القُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/73_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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هذا هو أول مولود للمسلمين في الماينة بعا الهجرة، وأمده أسمدا  بندت    
أب  بكر، وبالتال  خالتُه أم المؤمنين عائشة، وصاحَبها في موقعدة الجمدل   
 .. ثم انضم إلى معاوية في الشدام، واشدةك في فتُوحدات أفريقيدة حتدى     

 موت معاوية، فاختلف مع ابنه يءيا.

ل فدو اً  خليفدة، فعمد  لحكدم ك ن ااتَّفقَ الأمويُّون وبايعوا مروان بد 
 ؛ لاسدتمالة ة يءيدا  ملد أعلى ضمان تنصديب أولاد  مدن بعدا . تدءوج     

، واسدتلم ابنده عبدا الملدك     65فرعهم من العائلدة، ولكنده تدوفى عدام     
يريين، ئ  مدن الدءب  نهدا ال خلصالخلافة. أصبح على الخليفة الجايدا الدت  
ا ج، واجهدة الخدو  معليده   كدان واستعادة الءمام في العدراق والحجداز، و  

  وأيضاً مصعب بن الءير أ  عبا الله.

تسجِّلُ ثدلاث صدفحات في كتدا  )الباايده والنهايدة( تفاصديل       
العلاقة والخصام بين عبا الملك بن مروان ومصعب بن الءُّبير، وتصدرُ   

ق مُذهلة في التفاصيل، لو تمعندا فيمدا كتدب ابدن كدثير:      من النَّصِّ حقائ
كدان مقتدل    ففيهدا )هجريدة(،    ثم دخلت سدنة أحداى وسدبعين    يقول،

مصعب بن الءبير، وذلك أن عبا الملك بن مروان سا  في جندود هائلدة   
نا قبلها امن الشام قاصااً مصعب بن الءبير، فالتقيا في هذ  السنة، وقا ك

فيحول بينهما الشتا  والبرد والوحل،  ،باَخر ليلتق  ؛يركب كل واحا
  .فيرجع كل واحا منهما إلى بلا 

وبعد  بدين يايده     ،فلما كان في هذا العام سدا  إليده عبدا الملدك    
فاعا أهلها إلى عبدا الملدك    ،السرايا، ودخل بعض من أ سله إلى البصرة
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 ،فجا  وقا كان مصعب سا  إلى الحجاز .في السر، فاستجا  له بعضهم
وشدتمهم   ،مدن النداس   راِ بَد ب الكُنَّد أودخل البصرة علدى إثدر ذلدك، ف   

ولامهم على دخول أولئك إليهم، وإقرا هم لهم على ذلك، وهام دو  
بعضهم، ثم شخص إلى الكوفة، ثدم بلغده قصدا عبدا الملدك لده بجندود        

وكتدب إلى المروانيدة    ،فخرج إليه ووصل عبدا الملدك إلى مسدكِن    ،الشام
جابوا لمن بعثده إلديهم فأجدابو ، واشدةطوا عليده أن يدوليهم       الذين است

وقا جعدل عبدا    -وهم جماعة كثيرة من الأمرا   -نعم  :فقال ،ناأصبه
ته أخا  محما بن مروان، وعلى ميمنته عبا الله بن يءيدا  امِالملك على مقِّ

  .بن معاوية، وعلى ميسرته خالا بن يءيا بن معاوية

جعدل  وخدذلو   ، وف عليه أهدل العدراق  خرج مصعب وقا اختل
سده علدى   من نفوطَّ استقتلف ، يتأمل من معه فلا يجاهم يقاومون أعاا 

ا ، ومدن  ن إلقائه يمتنع ما ة حينل  بالحسين بن عل  أسوَ :ذلك، وقال
  .الذلة لعبيا الله بن زياد

  :وجعل ينشا ويقول مسلياً نفسه

 سيا ألكرام التسنوا لفا ووأن الأولى بألطف من آل هاشمٍ * تأس

وأن  ،كان عبا الملك قا أشا  عليه بعض أصحابه أن يقيم بالشام
لعل  أن بعثت  جلًا شجاعاً كدان   :يبع  إلى مصعب جيشاً، فأبى وقال

لا  أي له، ومن له  أي ولا شجاعة له، وأن  أجدا مدن نفسد  بصديراً     
،  ًّشِد رَ  أشدجع قُ ن مصعباً في بيت شجاعة، أبدو إو .بالحر  والشجاعة

شجاعته، وهو شجاع ومعه مدن يخالفده، ولا علدم لده      هلُجَوأخو  لا تُ
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ويدوافقني   ،والصفح، ومعد  مدن ينصدح لد      عةَبالحر ، وهو يحب الاَّ
فسا  بنفسه فلما تقا   الجيشان بع  عبا الملك إلى أمرا   .على ما أ يا

يم بن الأشة ويعاهم الولايات، فجا  إبراه ،مصعب ياعوهم إلى نفسه
هذا جدا ن  مدن عبدا الملدك،      :إلى مصعب فألقى إليه كتاباً اتوماً وقال

  .ن إليه، وله نيابة العراقاففتحه فإذا هو ياعو  إلى الإتي

حدا مدن   أأنده لم يبدق    !أيها الأمير :لمصعب )إبراهيم الأشة( قال
قال  .معناقهربت أضطعتني ن أأمرائك إلا وقا جا   كتا  مثل هذا، فإ

 فقدال  .اهمرهم بعد شدائ أن  لو فعلدت ذلدك لم ينصدحنا ع    :له مصعب
لنصرة ان كانت لك يه، فإفهم فابعثهم إلى أبيض كسرى فاسجن :إبراهيم

 :مصدعب  فقال له .لكا ذضربت أعناقهم، وأن كانت عليك خرجوا بع
  .ن  لف  شغل عن هذاإيا أبا النعمان، 

ن كدان  إ -الأحندف   :يعدني  - حم الله أبا ادر   :ثم قال مصعب
ثدم   .ليحذ ن  غا  أهل العراق، وكأنه كان ينظر إلى مدا نحدن فيده اَن   

 -تواجه الجيشان باير الجاثليق من مسكن، فحمل إبراهيم بدن الأشدة   
وهو أمير المقامة العراقية لجيش مصعب على محما بن مروان، وهو أمير 

عن موضعهم، فأ دفه عبدا الملدك بعبدا الله بدن     فأزالهم  -مقامة الشام 
يءيا بن معاوية، فحملوا على ابن الأشة ومن معده فطحندوهم، وقتدل    

وكدان   .ابن الأشة  ةه الله وعفا عنه، وقتدل معده جماعدة مدن الأمدرا      
عتا  بن و قا  على خيل مصعب فهر  أيضاً ولجأ إلى عبا الملدك بدن   

واقف في القلب ينهض أصحا   مروان، وجعل مصعب بن الءبير وهو
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ويح  الشدجعان والأبطدال أن يتقداموا إلى أمدام القدوم، فدلا        ،ياتاالر
ولا إبراهيم لد  اليدوم، وتفداقم     ،يا إبراهيم :فجعل يقول .يتحرك أحا

  .الُنءَالِ رَثُالأمر واشتا القتال، وتخاذلت الرجال، وضاق الحال، وكَ

 ،، فدأبى عطيه الأمانصعب يملى لك أخا  إأ سل عبا الم :قال الماائني
  .باًاً أو مغلو غالبإلا أن مثل  لا ينصرف عن هذا الموضع :وقال

يابن أخ ، لا  :لب فقامصع دى محما بن مروان عيسى بنافن :قالوا
  .تقتل نفسك، لك الأمان

  .هفامض إلي ،قا أمنك عمك :فقال له مصعب

  .لقتلِل تكَمُلَقريش أن  أس اث نساُ لا يتحَّ :فقال

ا صدنع  فأخبر  بم ،كق بعمالحف ،فا كب خيل السبق ،يا بني :فقال له
  .فإن  مقتول ههنا ،أهل العراق

ريش قد أخدبر نسدا     ، ولابدااً أوالله أن  لا أخبر عندك أحدااً    :فقال
لى لك وسدرنا إ كبت خي ئت شن إإلا معك، ولكن  تلُقَبمصرعك، ولا أُ

  .فإنهم على الجماعة البصرة

  .الالقت ت منوالله لا يتحاث قريش بأن  فر  :فقال

تدى  بنده فقاتدل ح  اتقدام  ك، فتقام بين ياي حتى أحتسب :فقال لابنه
  .لَقتُِ

 ،وهو كدذلك  ،فنظر إليه زائاة بن قاامة ،وأُثخن مصعب بالرم 
ليه  جدل يقدال   ونءل إ .يا ثا ات المختا  :فحمل عليه فطعنه وهو يقول



- 238 - 
 

فقتله وحء  أسه، وأتى به عبدا   ،ن التميم اعبيا الله بن زياد بن ظبي :له
الملك بن مروان، فسجا عبا الملك وأطلق له ألف دينا  فأبى أن يقبلدها  

لم أقتله على طاعتك ولكن بثأ  كان ل  عنا ، وكان قا ولد  لده    :وقال
 .نهاعملًا قبل ذلك فعءله عنه وأه

ال عبدا  قد  ،لملدك ابدا  ولما وضع  أس مصعب بين يداي ع  :قالوا
 اسِالنَّد  ن من أحبِّة، وكااقلقا كان بيني وبين مصعب صحبة ق :الملك

قال له  ،عهلما تفرق عن مصعب جمو :وقال .لك عقيمإلّ ، ولكن هذا الُم
ا عندك مثدل   مدن بعد   تبدت لو اعتصمت ببعض القدلاع وكا  :ابنه عيسى

ا تريدا  مد اجتمدع لدك    ، فإذاليكعوغير  فقاموا  ،  صفرةب بن أبهلَّالُم
  .منهم لقيت القوم، فإنك قا ضعفت جااً

ف ن علد ، وكيد  حسين بلل فلم يرد عليه جواباً، ثم ذكر ما جرى
وكدذلك أبدو     .ًًًراق وفدا  هدل العد  ن أمبيا ، ولم يجا  لقِولم يُ ،قتل كرقاً

ل مدن  بق  في قليد وصحابه أءم نهاوأخو ، ونحن ما وجانا لهم وفا ، ثم 
مصدعباً   الملك يحدب  ان عباا كخواصه، ومال الجميع إلى عبا الملك، وق

ولما وضع  أس مصدعب   :قال .فةحباً شايااً، وكان خليلًا له قبل الخلا
ليه سداعة    أن أصبر عوالله ما كنت أقا :بين ياي عبا الملك بكى وقال

.. نهايدة   لك عقيملكن الُمو ،واحاة من حبي له، حتى دخل السيف بيننا
 تسجيل ابن كثير.

لا يوجا أوضح من هذا النص في تبيان طبيعة الأشخاص الدذين  
تولَّوا على الإسلام والمسلمين، وهؤلا  بالضَّبط هم الدذين توجهدوا إلى   
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شمال أفريقيا والشام، وفي تلك العراق تحت ولاية بشر أ  عبدا الملدك   
جده لأفريقيدا. أقدا   يقتلدون بعضدهم،      خام موسى بن نصير قبل التو

ويقطعون  ؤوس  فاقهم، ويحملونها هنا وهنداك، ناهيدك عدن الخياندة     
لفئات من الشعب، ولقادة جيشٍ هربوا بطلب  من الطرف اَخر مقابل 

  شاوىً.  

 ليخلفده ابنده الوليدا    ،هجريَّدة 86وفي عبا الملك بن مروان عدام  تُ
ا ج عدن  ثدائر أو خد   ر صدفو  عكد ، لا ينالكًا وطيا الأ كد تسَّلم مُ الذي

وحتدى عدام    ،هجريَّدة 86سلطة الاولدة، وقدا امتدا خلافتده مدن عدام       
ى ما الوليا عل ت شهرةقام وقاوفي زمانه فُتحت الأنالس، هجريّة، 96

ا أمو  الحكم لوليا تا كًتوفي اوت، طَّ في عها  من فتوح في اتلف الجبها
لك هو الذي عبا الم ا.أبيهم صيةولأخيه سليمان بن عبا الملك بناً  على 

هم،  في عدودت ، وألحَّنجدة طلب وقف تقام طا ق وموسدى في بدلاد الفر  
ه بدالأموال؛  ليدة، وطالبد  ة الماياند وأخو  سليمان هو من اتَّهمَ موسى بالخ
 قفدة  جلدب  أسده في  لية، وشدبي إليفرج عنه ثم قتل ابنه عبدا العءيدء في   

ة ! هدذ  طريقد  !للحج  انموضعت أمام موسى بينما كان في صحبة سلي
 الغمِّ. ولهمِّ ن امبتكرة للاغتيال؛ اذ مات الشيخ موسى م

 قبدل موتده   قا كان الولياالانتقام لم يتوقف بالطبع عنا موسى، ف
ابنه عبا العءيء، ووافقه بذلك بعض ولاته كالحجاج،  على توليةِ ءمَقا عَ

امتات خلافدة   .ةوقا صبَّ سليمان غضبه عليهم جميعًا بعا توليه الخلاف
هجريّة، وقا ولى من بعا  ابن 99هجريّة وحتى عام 96سليمان من عام 
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المشدهو  في عالده، ومحداولات التصدحيح      عمه عمدر بدن عبدا العءيدء    
والإصلاح المال  والتصاي للفساد، وبالطبع قَتلهُ المتضرِّ ون بالسُّم سنة 

  .هجرية 101

لدذين  لاة االدوُ  ل أغلدب عء الجاير بالذكر أن عمر بن عبا العءيء
ن يَّ ، وعد من الخلفدا  ن سبقهمها كانوا يشرفون على إدا ة الأقاليم في ع

علدى  ، وبالصلاح وان اتصفمم ا عليهم من الرجالمكانهم من كان يعتمُ
لحدق،  م بإحقداق ا يطدالبه وة، ذلك كان يراقبهم مراقبدة دقيقد   من رغمال

إلا  حُيده لا تصدلُ  لدة برأ لاواوإقامدة الحداود، وكاندت     ،ونصرة المظلدوم 
ة. اتبع عمر والخليف ،لب المااحوص ،والقاض  ،نها الأ بعة: الوال ابأ ك

تداح وخصوصداً   قا  الم اا حصيفًاعًفي سياسته المالية الشرع الإسلام  اتب
ابها، لحقوق لأصحعطا  اإى ، وقا عمل علمنع الفساد، وفرض المحاسبة

لكون من أموال آلدت  دوا ما قرُّأن ية بوأمر بني أمي ،و دّ المظالم إلى أهلها
ذا ال، وطبدق هد  يدت المد  بلى إإليهم بغير وجه شدرع  إلى أصدحابها، أو   

لشعو  بأنه وساد اه، قٍّ حقتحي لكلِّ ذ ى، وأعطالإجرا  على نفسه أولًا
لذي االفعل لك ذطا ، ن الخبمثلما كان الأمر في عها جا  عمر يفعل 

ضدافة إلى  ن مدروان، إ لملك بد ا اأنقصه معاوية بن أب  سفيان، وألغا  عب
 لغا مين.فا  ديون اأمر بوو ،ةذلك أنه أعطى الفقرا ، والمرضى والعجء

بعدا اغتيدال عمدر بالسُّدم.      (يءيا الثان )يءيا بن عبا الملك تولى 
وقا لقب الجمهو  يءيا هذا بالناقص؛ اذ منع المخصصات التي أعطاهدا  

صغر للوليا وسدليمان، وكدان   سلفُه للجُنا وغيرهم.  يءيا هو الأ  الأ
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مدن  سليمان قا خصص الخلافة لأخيه هذا بعا عمدر، ويءيدا مرواند     
عاتكة بنت يءيا الأول، وكدان يفخدر    ،وسفيان  من جهة أمه ،جهة أبيه
، ويقدول أنده يخداف علدى نفسده مدن       اعيًا أنه أفضل بني مروانبذلك مُ
الاسدتهتا ،  لفسق والمجون والكسل واوصفه كثير من المؤ خين ب الحسا.

 . ولهما كل النفوذ ،تين كانتا عنا يوولعه بجا 

بعضهم،  قلابات علىان بانأك توالى تولِّ  المروانيين للحكم سوا 
أشداِّ   الءّا  مع معركة قعتووتخوف كل من يتولى أن يفقا الملك حتى 
لة إسلامية ن و ثوا دون الذييومعا ضيهم من أبنا  عموتهم وهم العباسُّ

لخلافة اهة في زمن ث مشابحااأالأطراف مريضة القلب، وتكر ت  ممَّتاة
لخليفدة  ااً في زمدن  د  سميد غداا بالعباسية حتى أسقط المغول الخلافدة في  

لاولدة  اآخدر خلفدا    ون ولاثد الثوهو الخليفدة السدابع و   ،المستعصم بالله
 هجرية. 656سنة العباسية في العراق، 
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 التَّجربةُ العَّباسيَّةُ

احدل بداأت   رمبل كان لها  ،للحظةا ولياةَ ةُباسيَّن الاولة العَّ تكُلم
كدان  والعبّداس،   لله بدن ابا عمحما بن علّ  بن  ؛على يا مؤسس الاعوة

 عوتده السدريّةُ  ، وباأ دن(ظة معااف)قرية في محمُتمركءًا في منطقة الحميمة 
 يةًرَة سِّت الاعومرَّا استة، وقخلفا  بني أميّ عها ، أي فيهجرية 99 سنة

قدا  ل .لنيدة لمرحلة العإلى ا ذلك لتنتقل بعاهذا، حتى وفاة محما بن علّ  
ان كد  خراسان، وقدا  لكوفة،اة، تخذت الاعوة ثلاث مراكء ه : الحميماَّ

 اح الداعوة نجد أسدبا    مدن   والصراع الدااخل  ،الاولة الأموية عفُضَ
اشدراكهم   م، ثول محمابالرس صلنسبهم المت ترويج إضافة إلى ،العباسيّة

تيلا  علدى  هم في الاسه نجاحبصا َل البيت. )نجاح الاعوة العباسية يُق
اتهدا،  بالعقليدة ذ اتده، و ج ذالسلطة من غيرهم، لكن مدع اسدتمرا  الدنه   

 والمستمرة حتى اَن(.

طرت، ويدة، بدل اضُد   ن الأم ملم تكن الخلافةُ العباسية أسعا حالًا
ات المتتالية اجهة الثو ة، ومونطءلحماية أطراف الاولة على الحاود مع بي

ركدءي في  حكمِ الما  الدتَّ تمرفي خراسان، وفشلت الخلافة بسدرعة في اسد  
فوا ا أضدع ق نكان الأمويو الأطراف، وذلك لأسبا  داخلية وخا جية.

التَّمُّدردِ  لثَّدو ات و لعدادوا  ، فثو ات الخو اج، ولكنهم لم يقضوا علديهم 
الضدغط   ءيدرة، وتحدت  به الجشد   فيوالانتشا  في  بوع الخلافة، وتحايدااً 

سد   ليفدة العبا يا الخلرشد االعسكري عليهم، وخصوصاً في عها ها ون 
 ناك.هوكتهم شيت الخامس، تسربلوا إلى شمال أفريقية وقو
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عباسد   سدري ال ال كانت خراسان إحاى ثدلاث قواعدا؛ للعمدل   
لددى الفددرس، يراً عكددث خددلال العهددا الأمددوي، وقددا اعتمددات الحركددة

ا الفرس مراكء ين لم يعطومويِّالُأ بهم وتألفت معهم بُحجَّةِ أنواستقوَت 
العلويون  لثال ، وهملطرف اارس في دولتِهم. اتَّحا مع العباسيين والف
أنهدم اللأحدقُّ    على قناعة لباايهذ االطالبيون، آلُ البيت، الذين كانوا من

اطف هم لكسدب تعد  عمدومت  ندا  بالخلافة. تماشى العباسيون مع  غبدة أب 
ن )نسدبة  دن العلويدو   وتهاهذ عامة المسلمين ولكنهم تخلوا عن نظرتهم
السدفاح،   أثنا  عهدا  لخذلاناذا إلى عل  بن أب  طالب( في الباايه مع ه

 ثدم  اسد  الأول. ة العبليفد لكن موقفهم تحول للمعا ضة بعا مدوت الخ 
مدن   العباسيون تخلتص حي  ةااخليال ات، وفي مقامتها؛صراعال توالت

الجها في وام والعرق هم بالتافلاتهم، من قامت الاولة على أكأبرز  جا
هر، وأب  زيرهم الأشو ،لاللخأب  سلمة ا ؛سنوات الاعوة والثو ة، مثل

لح بدن علد    صدا  ؛اأخدير لفدذ، و امسلم الخراسان  قائداهم العسدكري   
لذي كدان  السفاح، ا ، أ و لمنصاجعفر الخليفة  الثان   أب  العباس  عم 

لأجا  نفسه االح ص لعمُّا أى  أذ لى مصر في عها أخية؛أول من تولى ع
ط الدتخلص منده   و ،ة ثقيلة بهءقنيمُ، لكنه غيِربالخلافة من ابن أخيه الصَّ

 .باسع، وصالح؛ حفيا لعبا الله بن على إثرها

أبو جعفر هذا هو عبا الله  الثان   بن محما بن عل  بن عبدا الله   
مُه سُلامةُ البربريَّةُ إحداى المسدبيات مدن    بن العباس بن عبا المطلب، وأ

شمال أفريقيا، بينما كانت أم أخيه السفاح زيطه بنت عبيا الله الحا ث ، 
 وه  أول أمًّ حُرَّة  من ثلاثة للخلفا  العباسيين السَّبعةِ والثلاثين. 
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في عهدا   ين علانيدة لعلدويِّ وا ظهر صراع أبنا  العمومة العباسديِّين 
  صومه من هدذ خ مهُصَو حتى الذي واجههم في عصر  ها ون الرشيا،

مدر بُعدا  التدا يخ     ، لكن للأنِاغيطَّالبهمو  والقسوة، واتَّ اةِالمسألة بالشَّ
ا بعدا  ا ون الرشدي  تقدى هد  ا ذلك أنه حين ،شياوالسياس  في عصر الرَّ

كدان  ، هد170ول عام يع الأ ب وفاة أخيه الهادي منصب الخلافة في شهر
حدايات  ة مدن التَّ مجموعد  امده العشرين من عُمر ، يدرى أم في الخامسة و

ض في التي لم تر يةُالبَّطَّال يةُلوَّالع ةُ ضها المعاوعلى  أسِ ،اخلية الكبيرةالاَّ
نِهم بعدا  وخُذلالافة رش الخعلى أغلبها بصعود بني أعمامهم العباسيين إ

ليس السَّفاحُ ة، ومون الخلافيتسلَّم سهءقة الأمويين؛ إذ كانوا يظنُّون أنه
لشدعا   سدوة. كدان ا  يا للقلرشد وإخوته وأبناؤهم، وهذا ما دفع ها ون ا

 ا الأمويين:خيرة من عهام الألاعوفي خراسان أثنا  ا زمن الثو ةالمشةك 
س تنضدم  عموم النا ع، جعلاّاوهو شعا  براق خ ،"الرضا من آل محمدا"

مدن     آل البيدت اِ تقد لا يجداً ون تتوتكس هايةَللوا  الثو ة ظنا منهم أن النِّ
ر، و أوا ى هدذا الدوت  يون علاس، ولعب العبأحفاد عل  وفاطمة الءَّهرا 

لكدن في   ر،ن هدذا الأمد  ياين عد بع  سول الله فهم ليسوا عمِّ نهم أولادُأ
 النهاية استقُّلوا بالحكم.

كان الخلاف العباس  العلوي قا بداأ فدو  غيدا  السدفاح عدام      
معقدل الشديعة في الكوفدة أن الخلافدة     علدن مدن   أُ كدان قدا   الذي 136

فيها إلا هم، في إشا ة  حقٍّ عباسية، وستظل عباسية، وأنه ليس لأحا أيُّ
مت سَ. على أن هذ  العلاقة التي اتَّوتعريض بهم بمنافسيهم من الطالبيين

في خلافدة أخيده أبد      اامِبالحذ  في عصر السفاح دخلت في طدو  الصِّد  
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ا بدن عبدا الله الدنفس الءكيدة وأخدو       فقدا أعلدن محمد    ،جعفر المنصو 
عوة إلى الاَّ بن اب  طالب،وهما من فرع الإمام الحسن بن عل   ،إبراهيم

 ،يتده تدأثير  انفسه من قبل مج   العباسيين إلى الحكم، وصا  لخطابه ودع
أعلن عدن   ومن ثموأتباع وشيعة في كلٍّ من الحجاز والعراق وخراسان، 

، وذهدب أخدو  إبدراهيم إلى    145ة في عدام  نفسه خليفة في الماينة المنو 
 في المايندة  حة مسلَّ وة قَّون بُتاخّل العباسيُّ. ية الانتفاضةا  و فع ،البصرة
، وانتهى الأمر بمقتل محما بن عبدا الله الدنفس الءكيدة ومصداد ة     المنَّو ةِ

ولقد    ،نهءم إبراهيم أخو النفس الءكيدة اأموال بني الحسن، وفي العراق 
ركة وقعدت بدين الجدانبين في منطقدة بداخمرا قدر  الكوفدة،        حتفه في مع
 ،بمنافسديهم العلدويين   طشِالعباسية تداخل مرحلدة الدبَ    ياسةُوباأت السِّ

في  ح، لكدن الأمدو  هداأت قلديلاً    سدلَّ العصيان الُمباو هم الذين أعلنوا 
 عصر المهاي بن جعفر المنصو .

ه، عدادت  كمد صَدر حُ قِ في عصر موسى الهادي بن المهاي، وعلى
لدتي اتبعهدا   العنيفدة ا  لسياسةا أخرى، بسبب ةًالأمو  إلى الاضطرا  مرَّ

روج والخد  ،عصديان لان الإعد  الهادي، الأمر الذي أجدبر العلدويين علدى   
لقعداة   شهر ذي افيبن عل  ا المسلح ضا الهادي بءعامة كبيرهم الحسين

قاعاة له،  النبوي اجخذ المسواتَّ ، فاستولى على الماينة المنو ة،169سنة 
ا،  يبايعدده أحددلمو، و صددرهم لم ينوحدداول اسددتمالة مكددة وأهلددها، لكددن

ال مكة شمنطقة "فخ" ه في متلليق ؛وسرعان ما جا  جيش الهادي العباس 
  .علويينين والاسيمعقل القرشيين الأمويين والعب المكرمة
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م علدى  ة، تقدو ايدا بسياسدة ج  تظداهر  جا  هدا ون الرشديا  حين 
بد   علد  بدن أ  ن بد لحسدين  ااد ح مع الطالبيين من أحفهل والتساماالتس

 لدى اضدطهاد  ععمدل  ي كدان  عدءل والد  المايندة المندو ة الدذي     فطالب، 
 بغدااد.  فيكدان مدنهم    منعَّ جرزمن أخيه الهادي، و فع الح العلويين في

كبدا    نهر  اثنان م ،لرشيال اقبيمعركة "فخ" التي حاثت  في إثرلكن، و
 ولالأ ،بدراهيم أخدو  إ و ويبدا الله العلد  إد يدس بدن ع   ؛العلويين همدا 

 و الثدان    ر  الأقصدى،  المغد ة فياستطاع أن يشكتل نواة الاولة الإد يسي
 حداول إقامدة  و ،ءوينقد ر فر صو  المشرق في مناطق الايلم جنو  اد 

 هو اَخر.هناك دولة 

محداولات  واعتبرهدا   واجهت هدذ  التطدو ات هدا ون الرشديا،    
  قرَّفبإقامة دويلات مستقلة في المشرق والمغر ، تفتيت الاولة العباسية ل

، وبالفعدل اسدتطاع أن   اًوعسدكريّ  اًها ون المواجهة الشداملة اسدتخبا اتيّ  
بده في السدجن،    ويدءجَّ  بالحيلة، إبراهيم بن عبا الله العلويِّ يقبض على

إذ تحصّدن   ،لكنه فشل ،كثيرة مع أخيه إد يس بن عبا الله رات وحاول مَّ
وي بين قبائل البربر التي قداّمت لده الداعم والتأييدا، كمدا      إد يس العل

استفاد من جغرافية المغر  وبعاها عن بغااد. لم ينتدهِ خطدر العلدويين،    
ثا ت قلق هدا ون الرشديا، وكاندت ذات    أظهرت شخصية أخرى فقا 

ادق، وكا يءما، تمثّلت في الإمام موسى الكداظم بدن جعفدر الصَّد     زعامة 
مامته، بل وتشير بعض الروايدات  إ، واعتقاوا في وقا التف الناس حوله

: وحيدا  ووقدف أمدام قدبر الدنبي      ،إلى أن ها ون حين زا  الماينة المندو ة 
قدائلا:   -وكدان واقفدا  -السلام عليكم يابن عم! فدرد موسدى الكداظم    
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السلام عليكم يا أبتِ. الأمر الذي جر عليه غضب الرشديا الدذي  أى   
لذا أمدر بدالقبض عليده والدءج بده في       ؛ونسبه هأن الكاظم يحط من شأن

ظل الكاظم في سجنه "غير مُضديّق عليده" علدى حدا تعدبير       .سجن بغااد
 العلامة الذهبي. 

بينما كدان هدا ون الرشديا مشدغولًا بأبندا  عمومتده، ويتصداى        
للبيءنطيين؛ دفاعاً حيناً وهجوماً أحياناً، كانت مراكدء قدوى تتشَّدعب في    

وهم البرامكة الذين يعود أصلهم إلى أفغأنستان. كدان  التَّحكُّمِ بالخلافة، 
القوم قا أسلموا، وبرز منهم خالا بن برمك في خراسان فقرَّبه السدفاح  
اليه، ثم قلَّاَُ  المناصب عناما تولى الخلافة، وواصل البرمك  خاماته في 
عها أب  جعفر المنصو ، وفي عها ابنه المهداي الدذي عينده واليداً علدى      

. اشتغل ابن خالا، يحيى، أيضاً في الخامدة، وتدءوج وأنجدب    فا س كلها
الفضل وجعفر الذين ساهموا لما  سبعة عشر عاماً في الخامة مع ها ون 
الرشيا، وتعين الفضل والياً على شرق الخلافة، بينما اشدتغل جعفدر في   
مُنادمة الخليفة، وأشركه في ولاية المظالم، وسلَّمه ضر  العُمَلةِ، بل كتب 

ه على العملة في بغااد، وأوكل لده هدا ون الرشديا ولايدة شدؤون      اسم
المغر ، وهو مقيم في بغااد، وغدير ذلدك مدن المهدام مثدل تربيدة ابنده،        
فأصبحت الخلافة في أياي البرامكة، وتمكنوا من الأمر إلى د جة طلدب  

الابن الثال  ليحيى البرمكد ، كدان   ها ون للنقود منهم كلما احتاجها. 
. كدان خالدا البرمكد     186يًا كبيًرا، وتولى أمر الشام سدنة  قائاًا عسكر

مربياً لها ون في الصغر، وعناما حاول موسى الهادي خلع أخيه هدا ون  
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تصاى خالا البرمك ، وحفظ العرش لها ون، ولذلك وثِقَ بالا وبنيده  
 وأحفاد .

طددر ذا الخا هد ضدداشدتغلت النصدائح والاسددائس لداى هدا ون     
 شرق وغر  ن العباد فييظلمو نهمنه محاصر بينهم، وأالبرمك ، ذكَّرو  أ

رس، وأن أهدل  نهدم مدن الفد   أليفة الخ الخلافة مما سيثير النِّقمةَ، ثم تذكر
ها على ة، ومما ستالسلط في خراسان صا وا يستشعرون القوة وأحقيتهم

ن صدلًا ملحداو  امكدة أ لبراالطراز الفا س ، بدل كثدر الحداي  عدن أن     
لتلدك   المعاصدر  لأصدمع ُّ اول وفي ذلدك يقد  ا سية، ويعتنقون الايانة الف

ا هدا ون  الما جالسولذين ط  االأحااث، واحا كبا  علما  اللغة والأد
 :م وعقياتهمباينه اعرّضًالرشيا، يقول ذامقا البرامكة، ومُ

 بني بر مَكِ جُو وُت أناَ  …جلسٍ في مَ إذا ذُكِرَ الشِّركُ

 ن بَر مَكِمِديِ  الأحاوا بأَتَ …وأن تُليت عِن اَهم سُو ة 

لا لبرامكدة، فد  ائ  بالفجلا يوجا سبب مباشر معروف؛ للتنكيل ا
إنهم حداولوا  ل ، لكن؛ يقادينهم قلةيُعَتقُا أن ها ون الرشيا نكَّل بهم ل

وا الندا  في  هدم أدخلد  نَّأرى، وأخ إظها  الءناقة، وإعادة دين المجوس مرة
صاحبة   الفكرة مويج هذرت الكعبة حتى تعبا هناك، والذي ساعا على

لدذي  ان أب  شيخ بل أنس مثاأ ،الءناقةالمتهمين بجعفر بن يحيى لبعض 
 .قتله ها ون الرشيا بيا 

كما أنه لم تظهر منهم خيانة سياسية أو انقلابيدة، لكدنهم بدالطبع     
اغتنوا وهيمنوا على مفاصل الاولة وكان بوسعهم الإطاحة بالخليفدة في  
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أخافه بالإضافة لكثرة الدذم فديهم مدن غيرهدم،     أي وقت، و بما هذا ما 
وخصوصاً الفضل بن الربيع الذي شو  صو تهم لاى الرشيا واثبت له 
أن البرامكة يعملون مع الطالبيين؛ لأخذ الخلافة مدن العباسديين، وهدذا    

 بالطبع تهايا مباشر للكرس  لا قكن السكوت عليه.

مدع بقيدة الأسدبا     هناك حاث ُ بما يكون السبب، أو أنه تفاعل 
وحسم الأمر. كان ها ون يستأنسُ في الجلوس مع أخته العَّباسدةِ، ومدع   
جعفر البرمك ، وأحب جعفر العباسة وأحبته، وكثُرَ الكلام عن جلوس 
أخت الخليفة مع  جل غريب، فقر  هدا ون الرشديا تدءويجهم، ولكدن     
 بشرا عام إتمام الءواج في الفدراش، وهدذا مدا حصدل. لكدن العباسدة      

وجعفر أخذهما الشَّوق وتسا  ا من دون علدم هدا ون الدذي اكتشدف     
لاحقاً أن أخته حَملَت من زوجها جعفر، فغضب وباشر في النقمة على 
البرامكة، وأنقلب عليهم بادئاً بقتل ناقه ونسديبه جعفدر، وحصدا  كدل     
إخوته وخامه والاستيلا  على أموالهم وقصو هم في  بوع البلاد .. ثم 

ع جعفر إلى عاة أجءا ، وتعليقهدا في أمداكن ظداهرة في مايندة     أمر بتقطي
ع جثته، وصلب وقطَّ ،ونصب  أسه على الجسر الأوسطالسلام، بغااد، "

وهذا يُذكِّرُ بما فعله  ،"كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل
محما بن سلمان حين جمع أقا به في الفنداق، سدجنهم وهدادهم وأخدذ     

 2018مدا أمدر بفعلده في الصَّدحافيِّ جمدال خاشدقج  عدام        أموالهم، ثم 
ميلادية حين أمر بتقطيعه وةل  أسده مدن اسدطنبول إلى الريداض، مدع      
فا ق أنه أخفدى بقيدة قطدع الُجثَّدةِ، لكدن الأشدها  حداث في الحدالتين؛         

   لا هاِ  من تسول له نفسُه بالمعا ضة.
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؛ وهدو  لعصدر الأول ه ااايد ، بمَرَّت الخلافة العباسية بعاة مراحل
لفدا ،  شدها تسدعة خ  وولى، الأ شبا  الاولة الذي امتا طوال المئة عدام 

 16لثدان ؛ حكدم   العصر   افيأولهم السفاح، وآخرهم ها ون بن محما. 
 تَّسددم بالضددعف اهجريددة، وكددان عصددراً   446إلى  232خليفددة مددن 

مسدتقلة   لًاوأسَّسوا دو ؤونهم، شفيوالانحطاا؛ اذ استقل وُلاةُ الأقاليم 
تلُهم، أو ، فكُثدرَ قد  لخلفدا   اعن بغااد، وأصبح الجيش هدو الدذي يعِّدينُ   
نوا أبنا  عباسيين كامن ال همخلعُهم، بل وسَجنُهم، ومعظمهم، مثل غير

عامة لجوق تحت زسلى آل ب إمسبيات  وخادمات . العصر الثال ؛ أنتس
ن الخليفة، مااد بطلب  دخل بغوة، طُغرُل بك الذي تءعَّم الاولة الغءنوي

د بعدا أن  لمغول بغداا اخول ار بوعيَّن طغرل سلطاناً، وانتهى هذا العص
 ن بغال التَّتا .سًا مف  مات آخِرُهم تبَّالَ اثني عشَر خليفةً على المنصب،

 فية التتدا   ، وهءقد ليدك عناما سمع و ي  عباس  بانتصدا  المما 
ر بدالله،  لمستنصد أثبت ذاته كاتوجه إلى القاهرة، و 658عين جالوت عام 

اً، واستمَّر خليفة اسمييبرس كبهر وأنتما ة العباس  فبايعه السلطان الظا
صر فاتحداً،  يم الأول م، سلان ُّتوال  ثمانية عشر خليفة حتى دخل العثم

ن من الخلافة أ بعة قرو وباأت للهافتنازل له الخليفة؛ محما المتوكل على 
   العثمانية الاسوأ مما سبقها.
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 سُجُونٌ وتَعذيبٌ

ضين، وتلجدأ لتقليدا   يبَ للمعا لتَّعذ اكلُّ الاُّوَل الاِّينيَّةِ تستسهلُّ
وغدير ذلدك    ،وسلخ الجلود النا ،برق الأساليب الإلهَّية، وفي مقِّامها الح

و مدن قِّثلدهُ إنمدا    أفةُ، يل. وطالما الخمن أوصاف الجحيم العقاب ِّ الإله ِّ .
عقدا  في  ال ذالدك ال اسدتعج  من اَلهة مباشرة، فلا بأسقثلون الاين و

الفلاسدفة حدين   العلمدا  و  ن كبدا  مد دة الانُّيا للءَّنادقة الذين هم في العا
ن زناقدة، كونهدا   يو  السدلطا رُها شسِّيطرحون الأفكا  التَّنويريَّة التي يف

  والعقا ، تمر الإ هاه، فيسبون تهِّادُ في النهاية التصريح الذي يحكم
لافدات(  في كدل )الخ  مدا حداث  كاً يفَرضُ التَّخلَّفُ على المجتمع فرضد وُ

 الشَّدام والأندالس،   فيبشدقَّيها   موَّيدة لُأالإسلامية، باايه من الرَّاشاَّيةِ وا
، ولا زال لعثمانيَّددةُفددةُ الخلاوالعباسددية بعصددو ها الأ بعددة، وبددالطبع ا 

مية  سمياً، مثل؛ لإسلالاول ا في ا سُالتَّعذيبُ والقتل بتصريحٍ دينيًّ قاَ
ى الشَّدريعةِ  سداتيرها علد  دةِ في تمدا السعودية وإيدران، أو في الداُّولِ المع  

، ومدن دون  ى كدل منتقدا  ردة علد بالوالإسلامَّيةِ، إذ كلها تحكم بالءناقة 
 حوا  معه.

أما في الاول التي تحةم الإنسانَ وحرَّيتَه وحقوقه، فلا شد   مدن   
لفرد مقاضاة أيِّ مُخلًِّ اقوقه في جهداز الاولدة،   هذ  الهمجيَّةِ، وبوُسع ا

علماً أن هذ  الداول، حدين كاندت دينَّيدةً، هد  الدتي اخةعَدت السَّدلخَ         
والخوزقةَ والكد َّ بالنَّدا ، وقطدع الأطدراف للءَّنادقدةِ وأحدراق الكتدب        
العلمية والفلسفية واصحابها. قبل الإسلام بثلاثة قرون؛ إذ باشر الحاكم 
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كونستنتين( باعتناق المسيحية، وقر  أن يصبح إمبراطو اً على الرومان  )
شق  بلاد الروم، فدأعلن شدعا : "دولدة واحداة، الده واحدا، امبراطدو         
واحا"! وهكدذا أصدبَحت أو وبدا مسديحَّيةً، وبعدا أن كدان المسديحيون        

 معذبين صا وا يُعذبون أصحا  الُمعتقااتِ الأقامِ.

ب ون والتعدذي ة السدج ءيدر شدبه الج لم يعرف عدرُ  الجاهليَّدةِ في   
ة في الحديرة  ل؛ المنداذ   ى، مثد نصاالجساي الُمنظَّمَ، ولكن دول العر  ال

ثوية، ين وسجن الن الصنسج نقلوها عناهم عن الفرس، واشتُهر لايهم
ن العداص،  لية سعيا بد الجاه ياموكان أيضاً للغساسنة سجن اعُتقل فيه أ
 يُختَدرعِ  لمهدا الرسدول   . في عو فجمع له تُجَّا  من قدريش مدالًا وافتكُّد   

نبدوي،  المسدجا ال  امدة في ليماالسجن الإسلام ُّ بعاُ، وط سدجن زعديم   
أناسداً   اقب الرسدول ع. كما بةِواعُتقل مبعوث مسيلمة في بيوت للصَّحا

ءلهم صدلى  فدإن مدرض، "  أصابهما ومن قبيلة عرينة نءلوا الماينة، وأسلمو
شربوا مدن  أمرهم أن يو ،اقةلصال الله عليه وسلم الحرة في طائفة من إب

تلوا  اع  وق ،لإسلاماوا عن  تاانها، فلما صحوا وسمنوا، اأبوالها وألب
قطدع  وآثدا هم   ل، فبعد  في ا الإبد قوواسدتا  ،مصلى الله عليه وسلَّ بيِّالنَّ

ا و د في للموت.)كمد  رِكواتُ "، وبالطبعوسمل أعينهم ،أيايهم وأ جلهم
   الصحيحين(.

بن الخطا  أُقيم أوّلُ سجنٍ للمسلمين، فقا اشةى في عها عمر 
دا  صفوان، وحولها إلى سجن في مكَّةَ، وقا أودع بده الشداعر الحطيئدة.    
كذلك سجن عمر صبيَ بن عسل، وأوسعه ضرباً كونده كدان في مصدرَ    
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يسأل المسلمين عن المتشابهات في القُرآن فلا يعرفدون الإجابدة، فأ سدله    
طَّاِ  مع تقرير عدن آ ائده وأفعالده. فلمَّدا دخدل      ابنُ العاص إلى ابن الخ

َ    قال له عمر: من أندت صبيَ على الخليفة "  ،؟ فقدال: أندا عبدا الله صدبي
به بتلدك  فجعدل يضدرُ   ،أهدوى إليده   الله عمدر، ثدمَّ   فقال عمر: وأنا عباُ

ه، فجعدل الدام   ، فما زال يضربه حتى شجَّ)عص ٌّ من النَّخيلِ(العراجين
: حسبك يا أمير المؤمنين، فقا والله ذهب الدذي  يسيل على وجهه، فقال

بسؤال عمر بقولده: أخبرند     ميم ُّفي  أس ، ثم باأ صبيَ التَّ أجاُ كنتُ
قال: ه  الرياح، ولولا أند  سمعدت  سدول     {والذا يات ذ واً  } عن

قدال: هد     {فالحاملات وقدراً }: فأخبرن  عن صبيَ يقوله ما قلته، قال
سول الله صلى الله عليه وسلم يقوله مدا  السحا ، ولولا أن  سمعت  

، ولولا أن  نُفُقال: ه  السُّ {سراًفالجا يات يُ}قلته، قال: فأخبرن  عن 
سمعت  سول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلتده. قدال: فدأخبرن     

قال: هن الملائكة، ولولا أن  سمعت  سول الله  {سمات أمراًفالمقِّ}عن 
، من جريدا   وله ما قلته، فأ سل عمر إلى  طائبَصلى الله عليه وسلم يق

ئدة  ائة وجعل في بيدت، فلمدا بدرأ دعدا ، فضدر  م     اثم أمر به فَضُر  م
ضربه بها حتى ترك ظهر  دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد لده،  وأخرى، 

أن كنت تريا  للخليفة: ثم تركه حتى برأ، فاعا به ليعود له، فقال صبيَ
ويني، فقدا والله بدرأت.   الًا، وأن كنت تريا أن تدا قتل ، فاقتلني قتلًا جمي

يجالسده  وأهدل العدراق أن لا    ،أب  موسى الأشعريوبع  إلى  ،ن لهفأذَ
.." )ابدن حجدر    المسلمين، فلدو جدا  إلى حلقدة مدا هد  قداموا وتركدو        

 العسقلان  والاا قطني، وغيرهم(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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م علدى تعدالي   ات فيده قوبد ت منظومة العحين جا  الإسلام استناَ
أن  ، بيدا كبِرتَالُم رمِلُجاا لنوع بعَت اصُصَقَالنبوية، فكان ال ةِنَّالقُرآن والسُّ

هو التأديب على " ورالتعءيباأ "ا بمأخرى التُءم فيه يات اوجن ثمة عقوبات 
هدذ   وجدود سدجون،   و رعءيد لتُّاذنو  لم تُشرّع فيها الحداود، فاسدتلءم   

لمسدلمون  ا. ه الفعدل عل ووجد فالاالتعازير كانت اجتهادية بقا  الفعل و
 يدة  نَّنواق نظدرة   فدقَ وَ ،رىاقتبسوا نظام السدجون مدن الحضدا ات الأخد    

وصداً  خص رفدوا عنهدا  نحاا مد ان سدرع  ؛لكن ،همدينِ مِمن تعالي ستلهمة مُ
 . لُجرمِالى عناما يكون نصُّ العقا  غير مُنطبقٍ ع

حي   ،جونت دائرة السُّعسَهد( ات132َّ- 41في عصر الأمويين )
ا سدجن معاويدة   ، وقد ولدةِ ات الاَّلايبن أب  سفيان ببنائها بو معاويةُ أمرَ

ذي كدان  ن حذيفة الد بمحما  ثلم ،تبعضَ أقا به لما با  منهم من االفا
تخذ "الداا   في أيامه امشق. ود فسجنه بسجن ،شريكًا في فتنة مقتل عثمان

 " كما يدذكرُ سَبوة والُحرطَلشُّاها الخضرا " قصرا للإما ة بامشق وجعل "في
 ،ت المختلفدة بالولايدا  سجوناً يينوتذكر مصاد  تا يخ الأمو .سعوديُّالَم

جنًا كان من ص الأموي سن العابيا خذ الوال  سعفف  الماينة المنو ة اتَّ
 .ريُّهابة بن خشرم العام ؛اعرُنءلائه الشَّ

وعلدى د جدة عاليدة مدن      ،من أشهر السجون كان سجن الكوفةِ
الحصانة والقوة وبه ساحة خا جية. يقول الطدبري متحداثا عدن أيدااع     

أخدذوا   قتِلده، وقطدع  أسده في كدربلا ، فقدا      بعاعل  أتباع الحسين بن 
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حفياات الرسول ومن تبقى على قيدا الحيداة إلى سدجن الكوفدة، قبدل      
 ةلهم إلى يءيا بن معاوية في الشام. 

هد( وال  العراق 95 اتم  )بن يوسف الثقف جاجُاتخذ الحَّباو   
بمايندة   ‘سدجن الداقاس  ‘ا رههكان أشُ وبلاد المشرق الإسلام  سجوناً

ا ن فظاعدة هدذ  انبدا مد  ج لجدوزيِّ ا ابدنُ  يتده. ويصدفُ  واسط عاصمة ولا
.، لا ظدلّ. ومآل )= مدأوى(   حائط محوا، ليس فيه"نه إفيقول  ،السجن

الحجا ة، بهم الحرسُ ها  متن بن يستظلواوى المسجونون إلى الجا آفإذا 
 يلبد   لا، فكدان  ادُمد الرَّولدح  وكان يطعمهم خبء الشعير الوطدا بده الم  

 !!"زنج ٌّ  كأنهيرصفي حتى يسودَّ فيه إلا يسيراً جلُالرَّ

خدرج..  "أن الحجّداج   -‘محاضرات الأدبا ‘في  ن ُّايحك  الأصفه
يوماً إلى الجامع فسمع ضجة عظيمة، فقال: ما هذا؟! قالوا: أهل السجن 

هدذا جدوا     يضجون من الحر!! فقال: )اخ سَؤُوا فِيها وَلا تُكَلِّمُدونِ("!! 
نا  والرجعة إلى هذ  الاا  ، من الله تعالى للكفا  إذا سألوا الخروج من ال

ولا  ،نين أذلا اأي: امكثدوا فيهدا صداغرين مهد      ،اخسدئوا فيهدا  : يقدول 
 لمون أي: لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جدوا  لكدم عنداي   كِّتُ

وقال الهيثم بن عاي )الطائ  المؤ   )تفسير ابن كثير لسو ة المؤمنون(. .
، مدنهم ثلاثدون   ثمانون ألفاًوفي سجنه  ،هد(: مات الحجاج207المتوفى 

  !!"امرأة  ألفَ

ق  به في سدجن  هد( أنه أل270ُ وفيأةا بن المابر )ت الكاتب  وى
شايا الضديق "وفيده خلدق وبعضدنا      أةا بن طولون بمصر، وكان سجناً
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على بعض، فحُبس معنا أعراب  فلم يجا مكاناً يقعا فيه، فقال: يا قدوم!  
ما خفتُ قط ألا يكدون لد  موضدع في    لقا خفتُ من كل ش   إلا أن  

فيه! ولا خطر ذلك ببال، فاسدتعيذوا بدالله مدن     اُالأ ض في الحبس أقعُ
. وقا  وى العاياُ من سجنا  الرأي في مصر في القرن الحدادي  !!"حالنا

 والعشرين أنَّهم كانوا يتناوبون بين النوم والوقوف؛ لضيق المكان. 

لخدوا ج  لالأثدير أن قائداًا    عن أبشع حالات التعذيب يذكر ابدن 
 هجريدة(،  289)تدوفي   سر فدى أيدام المعتضدا لله   ياعى محما بن عبادة أُ

. ونقل ابن الأثير حادثًا آخر كدان ضدحيته   ةُاالشَّ خُلَسفسلخ جلا  كما تُ
ة، وكان ن الإسماعيليُّاأةا بن عبا الملك بن عطاش صاحب قلعة أصفه

 500) لطان محما بدن ملكشدا   وا القلعة بقيادة الساصرالسلاجقة قا ح
الأثير:  ابن عطاش. ويقول ابنُ ؛ثم افتتحوها وأسروا صاحبها هجرية(،
  حتى مات، ثم حشدى جلدا  تبنًدا. والغدرض مدن حشدو        لاَفسلخ جِ

 لفداطمىَّ اء عِكما يذكر أيضًا أن الُم. عرضه بعا ذلك للتشهير والتخويف
بعدا أن اسدتولى   اطميين. "كونه عأ ض الفبكر النابلسى  اأبسلخ العلاَّمةَ 

 ،على الشام هر  العلما  من منطقة فلسطين وبيت المقداس  يونالفاطمُّ
ن صدحابة  اجبرون علما  المسلمين على لعن أعييون يُحي  كان الفاطمُّ

واسدتولى عليهدا    ،بالشام لاين الله معءُّالِ سول الله على المنابر، ولما ظهر 
في الظهدر بالمسداجا،    نوتِحى، وأمدر بدالقُ  وصلاة الضُّد  ،ويحاأبطل الةَّ

وكان الإمام النابلس  ممن هر  من العلما  من وجه الفداطميين الدذي   
وكان يدرى   ،والجماعة ةِنَّ، وكان من أهل السُّدمشقإلى  الرملةهر  من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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قتال الفاطميين. وقال النابلس : لو كان في ياي عشرة أسهم كنت أ م  
  .واحااً إلى الروم وإلى هذا الطاغ  تسعة

علددى القرامطددة أعدداا   بَغلُّددبعددا أن اسددتطاع حدداكم دمشددق التَّ
وأسددر  وحبسدده في  ،ين، قددام بددالقبض علددى الإمددام النابلسدد يِّالفدداطم

 مضان، وجعله في قفص خشدب، ولمدا وصدل قائدا جيدوش المعدء إلى       
فلما وصل إلى مصدر، جدا  جدوهر     .إلى مصر دمشق، سلتمه إليه فحملهُ

بكر النابلس ، فمثل بين يايه. فسأله: بلغندا    اها أبء لاين الله بالءَّعِّللمُ
كان مع الرجل عشرة أسدهم وجدب أن يرمد  في الدروم     أنك قلت: إذا 

هكدذا، ففدرح القائدا     لتَسهماً وفيناً تسعة، فقال الإمام النابلس : ما قُ
: فكيدف  رهة وظن أن الإمام سيرجع عن قوله. ثم سأله بعا بُ ،الفاطم 

؟ قال الإمام النابلس : قلت: إذا كان معه عشرة وجب أن يرميكم لتَقُ
: ذلدك؟!! فدردَّ   مَفسدأله المعدء: ولِد   ! شر فيكم أيضداً بتسعة، ويرم  العا

م ية، وادعيدتُ لأنكم غيرط دين الأمة، وقتلتم الصالحين، وأطفأط نو  الإلهَّ
ل يوم، ثدم ضُدر  في اليدوم    بإشها   في أوَّ عءُّالُم أمرَهكذا  .ما ليس لكم

يهودياً  ءا اً، أمر جَّالِ . وفي اليوم الثَّبرحاًمُ شايااً ضرباً يااِالثان  بالسِّ
 أسه حتدى   فرقِ، فسُلخ من مَبسلخهِ –ءا ين المسلمين بعا  فض الجَّ –

 ُ لاَّا، فرةده السَّد  ضَد بلَ الوجه، فكان يذكر الله ويصبر، حتى بلدَ العُ 
القلدب فقضدى    عِوضِد كين في مَته  قة عليه، فدوكء السِّد  وأخذَ ،اليهوديُّ

" ..؛ لإ هدا  أيِّ  هرةعليه، وحش  جلا  تبناً وصُلب على أبدوا  القدا  
 سُدلِخَ و معا ض، فلا مجالَ للحواِ  أو حتى للسجن أو الإعاام السريع.

 .النابلس  في سنة ثلاث وستين وثلاثمئة من الهجرة
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من  عماد الاين الشيرازي البغااديمن مشاهير المسلوخين؛ هناك 
 ؛ناند اديونسيم . لده  لقب المشتهر في شعر  بو ،الحروفيِّ أصحا  النهج

. بالفا سية وآخر نظمه بالةكية. وله عاة قصائا عربية مهُواحا نظَشعر 
، أن واحدااً   الصُّدوفيِّ سديم ِّ في حالدة النَّ  حلدب البغيظدة   من حيل فقها 

علٍ أهاا  إلى النسديم   نَ باقِنهم، كما تروي كتب التا يخ، وضع في طِم
سو ة "قل هو الله أحا" وأبلَ عنه! فاسدتخرجوا الو قدة.. فسدلتم الشديخ     

في ماينة حلب الدتي كاندت    . تقر  مصير أمر  لله وعلم أنه لا با مقتول
تدى  تابعة لسلاطين المماليك آنذاك، فاجتمع العلما  وأعلندوا كفدر ، وأف  

المفتي بقتله، وقا قُتل شرّ قتلة وسُلخ حيّاً، ولموته قصة تسدتحق الدذكر.   
قيل أن مفتي حلب كان من شهود قتله، وأعلن وقتها أن النسيم  نجدس  
وقوت ميتة نجسة: "ولو وقعت نقطة من دمه على جا حة من جدوا ح   

مدن دم   بعضداً  أن أصدا  المفدتي   صداف لقطعتها". وكان مدن عجيدب ال  
، وسقطت نقطة علدى  ويسلخ وهو يُعذّ  ،في أثنا  كشط جلا النسيم  

 ،إصبع المفتي، فتنبّه إلى ذلك أحا الصوفية الحاضرين، فالتفت إلى المفدتي 
فاقطعهدا كمدا وعدات     ،وقال: لقا سقطت نقطة من دمه على إصدبعك 

وقال: كلا، إنما قلت ذلدك حينمدا كندت     ،ذعر المفتيبذلك أيها المفتي، فُ
 .س في التمثيل من حرجولي ،أمثّل لكم

في أن هناك علماً الذي اتُهم به النسيم   يتلخّص المذهب الحروفيُّ
خفياً لا يحيط به إلا كل ذي حظ عظيم في التجربة الروحية، وبده يفسّدر   
كل موجود في الأ ض والسما  ويشرح من خلاله الدروابط الدتي  مدع    

أن مفاتيح خءائنده في   بين الموجودات، وأصل هذا العلم في القُرآن، غير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%28%D8%B4%D8%B9%D8%B1%29
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 ،يا الصوفية، ثم في يدا خلفدائهم ومريدايهم، ممدن أنضدجتهم التجربدة      
ومنحهم الله ذوقاً وعلماً من لانه. وقا خلق الله الإنسان  ،وو ثوا العلم
وهو معبود الملائكة، إلا إبليس الذي أبدى أن يسدجا لده،     ،على صو ته
لا أنه لا ينبغ  الوقوف سامية، وكذلك لأ كان الإسلام، إ نٍاوللقرآن مع

اعتقادية، فالحروفية يرون أن  ن  الحرفية، وللحروفية أصولٌاعنا هذ  المع
  . أس الإنسان بمثابة سو ة ألفاتحة، وأعضا  الإنسان مقاسة عناهم

عليهدا   الدتي يقدوم   لأ كدان اها النسيم  التي يذكر في ياتِمن  باعَّ
  :روفيُّالُح المذهبُ

 هو الله أحا قل  لكَيا من جماُ

  ماَصو تك الله الصَّ ونقشُ

 ا لأبَا فيوآخر  ،ف في الأزلرَلها طَ ركَئُغااِ

 .ناجايلسَّامع  نكَسِمن لم يسجا لُح وشيطان كلِّ

و  كفدراً  يدة اعتدبر  الإلهَّ اتهذا الكلام ومثله مدن التغدءل في الدذَّ   
متسدا ع نشدها   ل زلندا وبشدك  لانَّنا ؛ إوزناقةً تستحقُّ السَّلخَ. في الحقيقة
 ، وخصوصداً لشدعراَ    ين لكُتَّارعِّيلشَّاتكفيَر الشُّيوِ  والحكَّامِ والقضاة 
و لإلهَّيةِ أو الرسدول أ االذَّاتِ  حةامِن اماُجَّةِ أنهم يهاجمون، أو يقلِّلونَ 

سجنهم، وقدا   هم أولتويطالبون بق يسيئون للاين، ويعتبرونهم مُرَتاِّين،
بِجِلاِ ،  ح: هر لطويباو أن مص بلاد الكفَّا .هر  الكثيرون منهم إلى 

 ر بجلودهم.ض اَخلبعيعود لتكرا  قصص السلخ للبعض، وهرو  ا
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لم يأت المسلمون بأسلو  السلخ من بنات أفكدا هم، فقدا طبدق    
هذا العقاُ  في الحضا ات السَّابقةِ. في القرن السادس قبدل المديلاد، وفي   

لقاض  سيسامنيس، الذي، حسب  واية عها قمبيء الثان  ط سلخ جلا ا
)هيرودوت(، كان فاسااً، وتقبل  شدوة لإصدااِ  حكُدمٍ ظدالٍم، فَسُدجِنَ      
وعُذَِّ  وسُلخ، وأخذَت سيو  من جلدا  لُفدت حدول كرسد  القضدا       
الذي كان يجلس عليه، والذي سيجلس عليه ولدا  مدن بعدا . وسدلخ     

ميلادية .. ط سدحلُها   415العامَّةُ الفيلسوفة الاسكنا انية )هيباتيا( عام 
مصددر في  (هيباتيددا)عاشددت ثددم سددلخوا جلدداها بالأصددااف البحريددة. 

، وهد   فلاطونية المحاثةلأا الفلسفةت في صَه  فيلسوفة تخصَّ ،الرومانية
كمدا لمعدت في    ، ياضديات اسمها كعالمدة   عُفي التا يخ يلمَ امرأةتعا أول 
بعا  المسيحيينمن  وماتت على يا حشا   وعلم الفلك، الفلسفةتا يس 

 .ب في اضطرابات دينيةسبُّوالتَّ والإلحادالسحر،  اتهامها بمما سة

الإمبراطو يدة  سدلخ البشدر في   تذكر د اسات آثا يدة اللجدو  إلى   
صدربال   اآشدو  ن ون منذ عها وهو تقليا كان قا سه اَشو يُّ ،ةاَشو ي

 يدةِ سديمهم الملكَّ ارون به ويخلاونه في نقوشدهم ومر خا، وكانوا يتفالثان  
نءاله هذا إن تباه  الملك بسيم الملكية تتضمُّاسوا ، وكانت المر على حاِّ

المصير على أسرا ، كما يباو أن السلخ كان هو العقوبة المختدا ة للقدادة   
، صدربال الثدان   اآشدو  ن المتمردين، وذلك كما و د في نص منسو  إلى 

: قا صنعت عموداً قبالدة بوابدة المايندة، وسدلَختُ كدل القدادة       جا  فيه
تُ العمدود بالجلدا المسدلو  .. قدا أمدرت      العُصاةِ )المعا ضَين(، وكَسو

بءعما  المدان المقهدو ة، فسدلخوا وكسدوت جدا ان المايندة بجلدودهم،        

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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والأسرى قتلدتهم بالسديف وطدرحتهم علدى كومدة الدرَّوثِ، والصدبية        
 .أُحرقواوالبنات 

استمر هذا السَّلخُ عبر البشرية وفي أو وبا، وفرنسا تحايدااً حتدى   
صاحباً لفةة طويلة مع الإسلام. حين سدرقت  القرن الثامن عشر، أي م

للميلاد عثر لاحقاً على جلا بشدرى يغطد     1303كنيسة إنجليءية عام 
في  أخدرى وقا وجات أيضًدا علدى أحدا أبدوا  كنيسدة      با  الكنيسة، 

. في الصدين أيضداً اشدتهر    يءية بقايدا جلدا بشدري   الإنجل إسكسمقاطعة 
أباطرة بسلخ وجو  الناس، ومنهم الخدام والموظفتدون الدذين يخطئدون،     
وكذلك المتمردون والمعا ضون، وأمر الإمبراطو  هونغوو )القرن الرابع 

م المصاد  الصينية أن هونغوو كان تءعُعشر( بسلخ خمسة آلاف امرأة ، و
لمين وكان له حوال  عشرة جنرالات مسلمين له علاقات وثيقة مع المس

  .في جيشه

علدى إقامدة    المكسديك في  الأزتك هناك معرفة شائعة عن حضا ة
 .الضدحية  قتلة، وكان ذلك يتم عادة بعا طقوس لسلخ قرابينهم البشريَّ

وبمناسبة القرابين الوثنية فقا سدلخ خالدا بدن عبدا الله القسدري والد        
الكوفة المسلم، سلخ الجعاُ بن د هم بعا أن ذاة في المسجا بعا صدلاة  

من الخليفة هشام بن عبا الملك بأقواله اشتهر الجعا بن د هم في زالعيا. 
آندذاك،   الكثير من علمدا  وشديو  السدلطان   ثا ت ضاة أومءاعمه التي 

ا و د بالتفسير الحدرفي لمد  فهو ممن قالوا   "خلق القُرآن"  افضا الاعةاف 
كما و د في قولده   ،في القُرآن الكريم من أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلًا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%AA%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%AA%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83


- 262 - 
 

، أو أن الله  125(، سدو ة النسدا ، أيدة    إبراهيم خلديلا تعالى )واتخذ الله 
وكلتم الله موسدى تكليمدا(،   )كلتم سيانا موسى كمدا و د في قولده تعدالى   

ثدا ت عليده   أ، وغدير هدذ  مدن المدءاعم الدتي       164يدة  آسو ة النسدا ،  
هجدري   105غضب، فتنقل من ماينة إلى أخرى إلى أن استقر في العام ال

ف أن عيّن الخليفة هشام بدن عبدا الملدك واليدا     في ماينة الكوفة، وتصاد
للكوفة هو خالا بن عبا الله القسري الذي سا ع لإلقدا  القدبض علدى    
الجعا بن إبراهيم، وفي صباح أول يوم مدن أيدام عيدا الأضدحى ذلدك      
العام، ألقى خالا بن عبا الله القسري خطبة العيا، وتوجه للمصلين من 

ياكم، فدإن   الناس ضدحّوا تقبدل الله ضدح   على منبر المسجا قائلا: "أيها ا
ولم  ،ضح بالجعا بن د هم، أنده زعدم أن الله لم يتخدذ إبدراهيم خلديلا     مُ

يكلتم موسى تكليما، تعالى الله عمّا يقدول الجعدا علدوا كدبيرا"، ثدم قدام       
بسحب الجعا بن د هم من تحت منبر المسجا ونءل بسيفه وقصّ  قبتده  

وهد   وايدة  مدع عليهدا غالبيدة كتدب       على المنبر أمام المصلين جميعا. 
بدن  التا يخ الإسلام  المعتماة ومنها الكتا  المرجع "الباايده والنهايدة" لا  

الفظيع أن جمهو  المصلين تقبلوا هذ  الضدحية، لم يتشدفعوا لده، لم     .كثير
يطلبوا قتله بأسلو  أ حم، لم يطالبوا بقتله خا ج المسجا أو بعا مدرو   

راف كما ضحى إبراهيم بكدبشٍ بدال ولدا ،    العيا المخصص؛ لذبح الخ
 إسحاق أو إسماعيل. 

 عمليددات قددصٍّلسددرد  سدديرة إبددن هشددام والرحيددق المختددوم،في 
الدذي  بدن الأشدرف    كعب اليهوديَّ  منها: قتلُ قاِ للرِّ وقطعٍ ،ؤوسللرُّ

تنقَّل بين مكة والماينة يحِّرضُ قريش علدى الانتقدام لقدتلاهم في موقعدة     
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قول الشعر تشبباً في نسا  الصحابة فطلب الرسول قتلده   با ، ونسب له
وتشكلت سرية اغتيالٍ قادها محما بن مسلمة الذي توَّدد لكعب وأخبر  
أنه واصحا  له يرياون الابتياع منه، وهم على استعااد لرهن أبنائهم. 
في الليلة المحادة ذهبوا إلى حصنه، ونادو  فنءل لهدم وصدا  محمدا يشدمُّ     

أسه مرة بعا الأخرى حتى تمكن منه وقام أعضداُ  السدرية   الطيب عن  
بقتله، وشقه، وعدادوا في الليدل للرسدول يبشدرونه، وكدان أحُداهم أ        

 لكعب في الرضاعة.  

وعدادهم   ،سعا بني معاذ في بني قريضدة ل الشَّهيِر كمأيضاً؛ في الح
، قُطِعَت  ؤوسهم بشكل مُنظمٍ. أخّل بعض و بما كل 700إلى  600من 

زعما  بني قريظة باتَّفاقٍ عقاو  مع الرسول، وحا بوا مدع الاحدءا  في   
موقعة الخناق. حاصدر المسدلمون قلاعهدم طدويلًا، وبداأت محداولات       
وساطة من الأوس؛ لتخفيف العقا  أو العفو عنهم، وحتى لا يُغضب 
الرسول الأوس، وهم حلفا  سابقون لليهود وكدانوا يهدذبون أولادهدم    

لهم الرسول سأدعُ سعا بن معاذ يحكدم فديهم، فتقبلدوا     عنا اليهود، قال
حتى إذا ظهر سعا بن معداذ  ضد  الله   ذلك كون سعا زعيماً للأوس. "

عنه على  سول اللته وشاها  الناس حول النبي صلتى اللته عليه وسدلم،  
قال لهم  سول الله: )قوموا إلى سديِّاِكم فدإنءِلو (، فقدام النداس حينهدا      

معاذ  ض  الله عنه حتى وصل سعا إلى  سدول اللتده    احةاماً لسعا بن
صلتى اللته عليه وسلم، فقال له  سولُ الِله صلَّى الُله عليه وسلَّم: )احكُم  

 ،وتُسدبَى ذ ا يُّهدم   ،فيهم، قال: فدإن  أحكُدمُ فديهم أن تُقتَدلَ مُقداتِلتُهم     
كَم تَ فيهم قال  سولُ الِله صلَّى الُله عليه وسلَّم: لقا ح ،وتُقسَمَ أموالهم
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ا أصدا  حكمده   سعا بن معاذ  ض  الله عنه لمَّد  اُكْمِ الِله و سولِه(، فإنَّ
على بني قُريضة لم يُراعِ بذلك ما سبق من أوليائه قبل الإسلام، بل نظدر  

ر وأثَّد  ،إلى إخلافهم بالوعا الذي قطعو  مع النبي صلى الله عليه وسدلم 
 المعركة". ذلك على سير 

ريضدة  يهود بني قلا سعا ضعهتنفيذ العقوبة التي و فلما جا  وقت"
مدرأة  مدن بدني    ة في دا  االمايند م ب سول الله صلى الله عليه وسل همُسَحبَ

لله االله صدلى    سدول  (فدر ح)=  النجا  تُاعى بنت الحا ث، ثمّ خنداق 
وم، فضدر   لدب القد  ط وبعد  في  ،عليه وسدلم بسدوق المايندة خندادق    

لله حي  بدن  وعاو ا ،همة زعيمقع تلك الواوكان بينهم في ،هم فيهاأعناقَ
لهم ان عاد  جامه، وكقو أخطب، ومن بينهم كذلك كعب بن أسا كبير

 ".ذلك وا أكثر منهم كاننَّما يقا   ستمئة أو سبعمئة  جل، وقيل إ

 السدنة  لدتي وقعدت في  با  ا ركةأبو جهل في مع  عاوُّ الإسلاملَتِقُ
السادسدة   ندا في اقدا ك را ، و عفبنياذ لهجرة على يا معوذ، ومعالالثانية 

د، حيد    بن مسعوالله باُعيه عشر من العمر، وبعا أن أصابا  أجهء عل
 و سوله يا عاو ردّ عليه للهفليوم؟ ا ةُبلَن الغَسأله أبو جهل قبل موته: لَم

، فقطدع  لغدنمِ ا ا  ويعد َّ عباً يص مرتقىً الله، فقال أبو جهل: لقا ا تقيتَ
 .ذهب ليبشر الرسول، وابن مسعود  أسه

في يوم السبت السابع من شدهر شدوّال    باأ القتالُفي معركة أحُا 
في ذلك الءمان يبداأ بالُمبدا زات.    من السنة الثالثة للهجرة، وكان القتال

 ،الأول بين طلحة بن أب  طلحة العبا يّ والءُبير بن العدوام  اُ اللقِّ وقع
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، ثم ذاده  وجذبه نحو الأ ض وقتلهوقفء على جَمَله  ،فتقاّم عليه الءّبير
فلمّا  أى النبي ذلك منه لقتبه اوا يه، ثُمّ تقام عثمان بن طلحة، فخرج 

، صإليه ةءة وقتله، ثُمّ خرج أخوهم أبو سعا فقتله سعا بن أبد  وقدا  
وباشرت قريش بالانسحا  فهرول  وأنتصر الُمسلمون في جميع الُمبا زات

ل تدا كين مدواقعهم وادالفين التعليمدات،     الرُّماةُ المسلمين أسدفلَ الجبد  
وذلك طلباً للغندائم، فا تَّدا علديهم الكدافُر، آندذاك، خالدا بدن الوليدا         
وانقلبت النتيجة وكاد الرسول أن يُقتل. لقا أخذ المسلمون خاصية قطع 
الرقا  وذبح الجرح  والمهءومين، عدن الحضدا ات الدتي سدبقتهم، ولم     

القوى النصرانية خالفدت دومداً تعليمدات     يبالوا في الأمر شيئاً، كما أن
المسديح بهددذا الشدأن، وما سددوا التنكيدل والتقتيددل والدذبح وتفننددوا في     

 أساليب التعذيب.

هنا حاي  عن سرية من شخصٍ واحا ذهب بأمر من الرسول، و
( فقال: حَاّثَنَا إسماعيل ب دنُ  533أخرجه الواقاي في "المغازي" )ص:وقا 

ََ َ سُولَ الِله صَلَّى اللَّدهُ  عَب اِ الِله ب نِ جُ بَي رٍ، عَن  مُوسَى ب نِ جُبَي رٍ، قَالَ: " بَلَ
عَلَي هِ وَسَلَّمَ أن سفيان ب نَ خَالِاِ ب نِ نُبَي حٍ الْهُذَلِّ ، وَكدان نَدءَلَ عُرَنَدةَ وَمَدا     

لِله صَدلَّى  حَو لَهَا فِ  نَاسٍ مِن  قَو مِهِ وَغَي رِهِم ، فَجَمَعَ الْجُمُدوعَ لِرَسُدولِ ا  
اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ... فَاَعَا َ سُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَب داَ الِله ب دنَ   
أني سٍ، فَبَعَثَهُ سَرِيّةً وَح اَُ  إلَي هِ لِيَقْتُلَهُ،... قدال عبدا الله: فَجَلَس دت مَعَدهُ،     

حَتّى  ... اغْتَرَ  ته فَقَتَلْته وَأَخَذ ت  أسهُ حَتّى إذَا هَاَأَ النّاسُ وَنَامُوا وَهَاَأَ،
جِئ ت الْمَاِينَةَ ، فَوَجَا ت َ سُولَ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فِ  الْمَس جِاِ، 
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أَفْلَحَ وَج هُك يَا َ سُولَ الِله! فَوَضَع ت  :فَلَمّا َ أن  قَالَ: أَفْلَحَ الْوَج هُ! قُلْت
 ". ي هِ، وَأَخ بَر ته خَبَرِي ... الخ أسهُ بَي نَ يَاَ

سوا  أكان في تعليل حركة داعش ومؤيايها نظرياً، أم في مواقف 
دول إسلامية  قائمة للآن أم كانت قائمدة، سدتجاهم يلجدؤون للقدرآن     
والسنة والتا يخ للخلفا  الراشاين، ومن تلاهم من الحكام؛ لتبريدر مدا   

ب كإثبات لا تباا هذ  الُمما سات قا سون من السجن والقتل والتعذي
بالسنة والشريعة. بالطبع قكن لمحبي السلام والتسامح العثو  على أمثلدة  
مضادة في الكتب السماوية، لكن؛ الحقيقة أن كل الموبقاتِ للحكام قكن 
أن تعتما على سوابق في التدا يخ الإسدلام . إذا افةضدنا أن الإسدلام     

بعة بالإنسانية والرةة، والتسامح، وحكدم  والقُرآن والسنة والشريعة مش
القانون العادل، فحينهدا سديكون عليندا اعتبدا  كدل الحكدام المخدالفين        
والساكتين عنهم من علية القوم والعلما ، وحتى من العامدة، مقصدرين   
في حق دينهم؛ لتقبلهم هذا الَخلَل والإخلال في تعاليمه، وبالتال  فالاين 

.. أما إذا افةضنا أن كل ما سبق مدن أمثلدة،   فاشل كون أتباعه فاشلون 
وه  غَيضٌ من فَيضٍ، إنما هد  حقيقيدة، ولهدا مراجدع شدرعية، ويحدقُّ       
للحاكم فِعلُها، فهذا يندتقص مدن الداين، ويثبدتُ أن تقبدل هدذا الحدال        

ودقومته هو سبب التخلف الحاصل والمتكدر  في المجتمعدات الإسدلامية     
ن  هدو الدذي أخدذ بده دعداةُ النهضدة       منذ قرون. هدذا الاسدتنتاج الثدا   

الأو وبية، فأصلحوا دينهم ودنياهم بدالثَّو اتِ علدى المؤسسدة الاينيدة،     
وفصل الاين عن الاولة، وإلغا  أي دوٍ  للداِّين و جالده في الُحكدم ..    
وكما هو واضح فقا وصلوا، بينما لا زلنا نعِّذ  ونذبحُ ونسلخُ بعضدنا  
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لمناشدير وقطدع الدرؤوس، القنابدل أم     بعضاً، سدوا  أكدان بالسدكين أم ا   
التجويع أم الإذلال، وبالطبع فلا ننسى السجون للمعا ضين، أم النفد   

 والطرد، حتى أمسى خيرةُ القومِ خَا ج بلِادهم. 

الداُّول   العشدرين في ادي والح ما جرى في الرُّبعِ الأولِ من القرن
تلدف في الجدوهر   ، لا يخابقةةِ السد فالإسلامية  التي ه  فُتاتُ لاولِ الخلِا

كدان الغدازي    وحياَّيةِ.التَّ ناتعما حاث في عهود ما قبل وما بعا الايا
ق، يلجدأ  و في السداب المغدء  مدع  إذا واجه مقاومة، أو إذا كدان قدا تقاتدل   

، وحدين  مدا يفيداهم   عا سبيبجر للقسوةِ العظمى في الإبادة للبشر والح
يشدغِّلونَهم  ن البشدر، و باوسدتع وي تصيُبهم بعضُ الرَّةة كدانوا يدامِّرون  

ا فعلتده  مدال. هدذا مد   باً للكسد  كعبيا  أو يبيعونهم في أسدواق النخاسدة؛  
ريددق لفددرس والإغيين واابلالحضددا ات السددابقة مثددل؛ الاشددو يين والبدد
ة  و وسديَّة    وفرنسديَّ انيَّدة  ريطوالرومان والإمبراطو يدات اللاحقدة مدن ب   

 ا.وا واستعباوونهبا رووألمانَّية، وغيرهم، كلهُّم غءوا ودمَّ

في العصر الحاي  ط احدتلال دولٍ وتداميرها ونهبهدا، كدالعراق     
وسو يا وفلسطين بفعلٍ حرب ًّ، ودول الخليج بفعل احتيال ًّ اقتصداديًّ.  
لكددن في حددالات مثددل؛ العددراق وسددو يا ط التقليددا الأعمددى لأفعددال  

وا الرومان، مثلًا حين دمدروا قرطداج ومحوهدا عدن وجده الأ ض وبداع      
سكانها الناجين كعبيا. العراق وسدو يا تداَّمَرت بُناهدا التحتيدة بنسدب      
كبيرة، وخدرج سدكانها؛ طلبداً للنجداة عدبر الخامدة في دول الغدر  ..        
استعباد حداي  بدأجوٍ  أقدلَّ كدثيراً مدن أجدو  الأو وبديين، وحقدوق         
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مهضومة، وتعامل عنصري، إنهدم أشدبه بوضدعية عبيدا تلدك الأزمندة       
  ذاتها، و بما مع مسؤولية أقل من الأسياد عمدا كدان في   ويؤدون الأدوا

 الماض  الاستعباديِّ الفجِّ.

مثل ذلك حداث أيضداً في الأندالس وأدى إلى النتيجدة الحتميدة      
باناثا  الإسلام والمسلمين من تلك البلاد. لقدا صداحبت عمليدة قطدع     
الرأس للمعا ضين وسجنهم وتعذيبهم، وتعدذيب الإنداث جنسدياً كدل     

لتا يخ الإسلام ، ولم يتوقف هدذا الدنهج كمدا ندرى، وتُقُّدر منظَّمداتُ       ا
حقوقِ الإنسان واللِّجانُ الاَّوليَّةُ وهيئات الأمدمِ المتَّحداةِ. فقدا احتجدء     
ول ُّ عهاِ أهمِّ دولة إسلامية أقا به وجرَّدهم مدن جدء   مدن أمدوالهم لم     

وإنمدا اشدةى    يذهب به إلى خءاندة الاولدة أو قنحده لفقدرا  المسدلمين،     
قصو اً في فرنسا ولوحات فنيةً بمئات الملايدين، ثدم أمدر بقتدل معدا ض      
سياس  مان  مسالم لم يتنصل من دينه أو جنسيته وتقطيعه، قُتل بعاَ فخ 
نُصب له بمعرفةِ ول ِّ عها المملكة، خادم الحرمين القادم، فقامدت سدرَّية   

ط إخفاؤهدا بينمدا ةلدت     بنقِه وقتلِه وتقطيعِة وةلِ القِطعِ في حقائدب 
الرأس إلى الرياض، لتوضع بين ياي محما بن سلمان اَمدر النداه  في   
بلاد الحدرمين الدتي تعتقدل عشدرات الإنداث المعروفدات بالاسدم لمجدرد         
مطالبتهن اقوق أساسَّية  مثل؛ السفر وقيادة السديا ات .. وهدذا مدا لا    

ف أمدر القتدل   يوجا فيه شك، وتسبب للمملكة بدالإحراج بعدا أنكشدا   
والاعتقالات، ونشر الرئيس الأمريك  )بايان( لتقريرِ اابراته عن هدذا  

، وكانت اابراتُ بريطانيا قا استشدعرت خُطدة   2021الشَّأن في ما س 
القتل قبل حاوثها، وحذ ت المخابرات السعودية من مغبة الأمر، ولكنَّ 
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ت من أ  ولد   الإنجليء لم يحذ وا الضحية الذي توجه للقنصلية بضمانا
 العها لاستلام أو اق  سمية تؤهله من الءواج. 

بدل يطدال    ة والعامدة، لرَّعيالى تسلَّطُ حكُّام المسلمين لا يقتصر ع
كدر  في  ت، وهدذا مدا   لتغديير ن االخاصة حين يعا ضون سياسياً أو يحاولو
نسدا هم  ووبنداِتهم   بنا همأون الأنالس، كما أن الحكام المسلمين يسجن

حتجدء  ادبد  الدذي    ا حاكم اش آخر الحالات المنسوبة لمحما بنكما في 
عيددا نفددردتين وأربتددا م هزوجتدده السادسددة وأبنا هددا، وأحتجددء ابنددتين 

بوها في ألتي خطفها اشمسة  هنّسجنهما، ولا يُعرَفُ مصير أي منهما، و
تده  طدف ابن خلى اَن، ثم ، ولم يعرف مصيرها إ2000بريطانيا أغسطس 

وأعادهدا،   2018ام عد بد   دهدا اريداً ها بدة مدن     لطيفة وهد  في طريق 
المتحاة  يئات الأممصا ت هو، ويُخشى أنها ليست على قيا الحياة أيضاً
ا كم دبد ، هيد  وجدة حدا  زكدن  لتطالب بمعرفة إذا كن على قيدا الحيداة.   

ا نيدا وحكدم لهد   بريطا صدلت الحسين، نجحت في الهرو  مع أطفالهدا وو 
ه حسب ف مع أبنائالتصر   سجها القضا  بالاحتفاظ بأطفالها، كون زو

فدة .. هدذا   يخةِ لطياز الشَّد حتجما جا  في الحكم القضائ  الذي أشا  لا
ريخ، ويصداد   ول إلى المد بالوصد  اهىالحاكمُ الإما ات ُّ المسلمُ الدذي يتبد  

 حقوق أبنائه.

الظُّلمُ والعاوان يقع من الحاكم على الأفراد والجماعاتِ والمدانِ  
ين تُخالفُ سلطانه، وترفض الخنوع له. كما حاث في الديمن  والاُّول ح

على يا سلطات الإما ات والسعودية في العقا الثان  من القرن الحادي 
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والعشرين. لم تكن هذ  أول، ولن تكون آخر مرة ، اعتاا  همج  يُستَغُّل 
الموقعة العظيمة الدتي دا ت بدين    فيه الاين أو يُعتبر سبباً للفظائع. هناك

وبدين أهدل المايندة المندو ة الدذين       ش الأمويين بقيادة مسلم بن عقبةجي
وخلعدو  وفيهدا اسدتباح     ،تمردوا على الخليفة الأموي يءيا بدن معاويدة  

وقاموا با تكا  أفظع الجدرائم، فقتلدوا اَلاف مدن     ،جنود يءيا الماينة
 .ونهبوا الأموال، وأحرقوا البيوت، واعتاوا على الأعراض ،السكان

 ه الخليفة الأموي يءيا بن معاوية جيشا بقيادة مسلم بن عقبدة وجَّ
ثلاثاً، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم  القومَ ادعُ وأوصا :

فهدو   أو طعدامٍ  أو سدلاحٍ  أو دابدة   ما فيهدا مدن مدالٍ    نهبها ثلاثاً، فكلُّاف
أهدل   أن اذ بلَ الخليفة في دمشق في سنة ثلاث وستين. كان ذلك ناِللجُ

فأ سل إليهم جيشاً كثيفاً وأمرهم بقتدالهم   ،الماينة خرجوا عليه وخلعو 
المتحصدن هنداك بعدا أن أعلدن ذاتده       ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الءبير

هدا  خرج إلى حربده أهلُ ف ،على با  طيبة رةِالحَّ منطقة خليفة. وصلوا إلى
 الغسديلُ  وعبدا اللهت بدن حنظلدة    ،عليهم عبدا اللتده بدن مطيدع العداويَ     

فيها خلق كثير من الناس مدن بدني    لَتِقُ عظيمةً ، وكانت وقعةًاَنصا يُّ
من  لَتِمن قُفمَّ .وسائر قريش واَنصا  وغيرهم من سائر الناس ،هاشم

أب  طالب اثنان: عبا اللهت بن جعفر بن أب  طالب، وجعفر بن محمدا   آلِ
لب: الفضدل  بن عل  بن أب  طالب، ومن بني هاشم من غير آل أب  طا

بن العباس بن  بيعة بن الحا ث بن عبا المطلب، وةءة بن عبا اللته بدن  
نوفل بن الحا ث بن عبا المطلب، والعباس بن عُت بة بن أب  لهب بن عبا 
المطلب، وبضع وتسعون  جلًا من سائر قريش، ومثلهم مدن اَنصدا ،   
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 .رفعَد وأ بعة آلاف من سائر الناس ممن أد كده الإحصدا  دون مدن لم يُ   
 لمنهم عبياٌ ليءيا، ومَن  أبى ذلدك أمدر  مُسد   أعلى  مجبرين يع الناساوب

. كان الجيش الشام  يتكدون مدن عشدرة آلاف فدا س، أو     على السيف
 بالأحرى  اكبِ حصانٍ. 

ام، يقتلدون   ثلاثة أية النبياينمثم أنهءم أهل الماينة، وأباح مسلم "
وعدن   ن بالنسدا . ويفسدقُ و ،ن مدا بهدا مدن الأمدوال    يأخذوفيها الناس و

مدن قدريش    جدو  النداس،  مدن و  ئة ، كانوا سدبعم رةِهري أن قتلى الحَّالءُّ
ف، رُعَ يُل ، وممن لاالموا جو نصا ، وعشرة آلاف من ووالمهاجرين والأ

م أن ث وسدتين، ثد  نة ثدلا سد ة من ذي الحجد  قيَنبَ وكانت الوقعة لثلاث 
معاوية،  يا ليءيا بنوعبل خوّ يع من بق  من الناس على إنهمامسلماً ب

جدا  في  " .لى مكدة لجيش إبدا  ولما فرغ مسدلم بدن عقبدة مدن المايندة سدا       
ما بن علد   لمح” لاميةل الإسلاوفي اَدا  السلطانية وا االفخريّ”كتا 

 لثلاثدة:  الأيدام ا فيايندة  الم بن طباطبا، وهو يتحاث عن اغتصا  فتيات
  يضدمنُ لاج ابنتده  وَّزا ذإن كدا  فقيل أن الرجل من أهل الماينة بعا ذلك

ف عذ ا  لقا أحصى أل .رةِالحَّ ةِقعوت في تضَّها افُو يقول: لعلَّ ،بكا تها
  قط.اغتُصبت، ولم يكن الاغتصاُ  للعذا ى ف

ماينة ةاة الشَّامية استبيحت بكل معنى الكلمة وبأوامرَ واضدحة   
 40ل فيهدا  ، وقت1982من القادةِ، استبيحَت من قبلِ جنودِ بلادِها عام 

ألف مان ٍّ، ولم تتوقف الاستباحاتُ في العالم الإسلام  بين وقعة الحَّرةِ، 
ووقعة ةاة، وما تلاها في  بوع الاول العربية الإسدلامية. والاسدتباحة،   
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كما اتضح من وقعة الحَّرةِ، تتم بةك الجنود يفعلون ما يرياون من قتدلٍ  
يلاتهم مدن دون توقُّدع لأي   وتعذيب  واغتصا   ونهب ، وما يخطرُ في ا

محاسبة  على الأفعال والنَّهب والسَّلب .. بالطبع بُوسع الجنود أن يفعلوا 
الخير، ويطمئنوا أهل وطنِهم ودينِهم طوال أيام الإباحةِ، ولكنِ الأعراُ  

 أشاُّ كفراً ونفاقاً وخساسَةً.
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 الَحسَنُ .. خيُر الخلفاءِ 

ياة حفيدا   مَت في حا تحكَّنهَّأأحادي  يباو  يُنسَبُ للرَّسول بضعة
ن بعدا   الخلافدة مد   اة حكممدُ الحسن بشكلٍ مباشر. الحاي  الذي يحِّا

سَنَةً، ثُمّ    أُمّتِ  ثَلَاثُونَفِخِلَافَةُ الْ: "ياًبثلاثيَن سنة ، ثم يتحَّولُ الحكم ملك
أخبر فيه  نهلأ ،ات النبين معجءم معجءةً وهذا الحاي  يعاُّ "تكون مُلكًا
مدر  ، وخلافدة ع ة أشدهر ثلاثد كانت خلافة أب  بكر سنتين و. عن الغيب

بدع   أوخلافة علد    ر سنة،عش سنين ونصفاً، وخلافة عثمان اثنتي عشرَ
 ل الدثلاثين هد  تكمد  و هرسنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن سدتة أشد  

 أولحَ معاوية أصب، وامسشاُ الخاَّعاماً، ولذلك يعتبر الحسن الخليفة الر
 الدذي دفدع   اي  اَخَدرُ ما الحأن. بعاَ أن تنازلَ له الحس ملوك المسلمين

له الرسدول  هو الذي قافكُله  م الحسن؛ ليصبح فريااً في التا يخ الإسلا
اي  مع قَّف عن الحا، فتوسجحين أقبل الحسن عليه يركضُ، وهو في الم

ح به بين فئتين صلي نأالله  ولعلَّ يا،ابني هذا س أنَّ الصَّحابة، وأخبرهم: "
 ". من المسلمين

حين تنازل الحسن عن الحكم لمعاوية الذي  فض مبُايعته كخليفة 
خامس، وأصر معاوية على الحر ، وكان مئاتُ آلاف المسلمين قا قتلوا 
في المعا ك بين عل ٍّ ومعاويةَ،  أى الحسنُ الُمبايع كخليفة  من المسلمين في 

 أى أن التنازل لمعاويدة، بشدروا ، هدو     معظم أ جا  الاولة الإسلامية،
السبيل الوحيا لوقف التَّقتيل الذي ساد بين المسلمين، وتهايا الاولدة،  
وةاية ثغو ها. على الأ جح أن حاي  جاِّ  الرسول كان حاضراً أمام 
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عينيه منذ باايه الاقتتال بعا مبايعة والا  عل ٍّ كخليفة ، فحققده كدالتءامٍ   
  جاَُّ  معجءة، وقا علم بالغيب في هذ  الحالة أيضاً.أدبً ، ولتأكيا أنَّ

ريااً في فلتي جعلته اعائمِ اَّعظمةُ الحسن قائمة على العايا من ال
علد  كخليفدة،    مُبايَعدةَ  لشَّام االتا يخ الإسلام ِّ. حين  فض معاوية في

بقَّيدةُ بدلاد    م؛ اذ كانتو الشاغء أعاَّ الأخير، أبو الحسن، الجيوش وقر 
كن معاوية لبن عفان،  عثمان قتلمالمسلمين قا بايعته كخليفة  ابعٍ بعا 

ن الخليفدة الجايدا   مد ن المطلو  ةِ أجَّاُالطَّامعَ في الخلافة  فض الُمبايعةَ 
الشدام علدى    ، وحرض أهدل أولًا مانقبل مبايعتِه القَصاصُ من قَتَلَةِ عث

بدل  هندا وق جا.   المسد بواطلب القَصَاصِ، وعلق قميص عثمان على أ
امِ علدى  اَم الإقدا عَد الداِ   ن ومد أي أشتباك  بين المسلمين طلبَ الحسدنُ  
 نه. في شأ للهالقتال، وترك معاوية لحاله حتى يقض  ا

إن مثل هذا الرأي والطَّلب من الولداِ لأ   بمقداا  الإمدام علد      
ومكانته ليس بالهين، وقا أصر علد  علدى غدءو معاويدة في الشدام، ولم      

سن عن أبيه، ولكنه وقف معه، وواصل نصدحه بدالكف عدن    يتخلى الح
المسدلمين، فأ سدل   بو  علدى الأقداليم  مالدهِ عَّبُ يستنصدرُ  عل  باأالحر . 

 سالة إلى أب  موسى الأشعري في الكوفدة، وإلى عثمدان بدن حنيدف في     
مدنهم   البصرة، وإلى قيس بن سعا في مصر، وإلى واليه في اليمن يسدتماُّ 

، هو اَخر عبا الله بن عباسابنُ عمِّه؛ لفه في ذلك اخالماد لهذا الأمر، و
يا أبتِ، دع هذا فإن فيده  "، وجا  إليه ابنه الحسن وقال له: لكن عليًا أصرَ

. فلم يقبل منه علد  هدذا   "سفك دما  المسلمين، ووقوع الاختلاف بينهم



- 275 - 
 

واستعا للخروج إلى الشام. استخلف علدى   ،النصح، وأصر على القتال
ن أخيه قثم بن عبداس، وجهدء الجديش للخدروج، فكدان علدى       الماينة اب

أن من الميمنة عبا الله بن عباس، ولم قنعه الخلاف في الرأي مع ابن عمه 
وعلى الميسرة عمرو بن أب  سلمة، وعلدى المقامدة أبدو     ،يخرج ليساعا 

 راح.راح، وهو ابن أخ  أب  عبياة بن الجَّليلى بن عمرو الجَّ

توجهًدا إلى  مُ بدالجيش  تعا للخروج مدن المايندة  عل  يسكان بينما 
حاث في مكة أمر لم يكن متوقعًدا فغيّدر مدن خطتده. كدان بمكدة        ،الشام

السياة عائشة أم المؤمنين، وزوجات  سول الله أمهات المؤمنين اللدوات   
 بقيتهربن إلى مكة قبيل وبعيا مقتل عثمان، عاا السياة أم حبيبة، فقا 

. تواجا في مكة أيضاً طلحدة  ل بعا موت الرسول افضة أي تنق بالماينة
بن عبيا الله، والءبير بن العوام، والمغيرة بن شعبة، ووصدلها يعلد  بدن    
أمية التميم  الذي كان واليًا لعثمان على اليمن، ولما حاثت الفتنة جا  
إلى مكة، ومعه ستمئة من الإبل، وسدتمئة ألدف د هدم مدن بيدت مدال       

الأمدر وصدا     سدةِ ااَ الصحابة، وبداأوا في مُ اليمن. واجتمع كل هؤلا  
 أيهم جميعًا د وكانوا قدا بدايعوا عليًدا د أن هنداك أولويدة لأخدذ الثدأ            
لعثمان، وأنه لا يصح أن يؤجل هذا الأمر بأي حال من الأحوال، وقدا  

...  ن طلحة بن عبيا الله، والدءبير بدن العدوّام   اتءعّم هذا الأمر الصحابي
التي أنتصر فيها عل ، وقتدل مدن    امةً لموقعة الجملمق أيُوصا  هذا الرَّ

الطرف اَخر صحابة منهم طلحدة بدن عبيدا الله والدءبير بدن العدوام.       
الأولى خايجة بندت خويلدا،    أ  زوجته وابنُ ،النبي ةِبن عمَّ"والءبير هو ا

وزوج أسما  بنت أب  بكدر، أي؛ أن عائشدة خالتده، كمدا أنده حدوا ي       
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أصحا  الشو ى  ةِواحا الستَّ فه في الإسلام،أول من سلَّ سيو الرسول
، فاختدا وا  ليختا وا الخليفة من بعدا   ؛عمر بن الخطا الذين اختا هم 

في  بالخلافة بُويعالذي  بيرعبا الله بن الءُّوهو أبو ياً، عثمان وأغضبوا عل
الجءيرة العربية منافساً ليءيا بن معاوية، وتمركدء في مكدة تسدع سدنوات     

  للهجرة(. 73صر  الحجَّاجُ وقضى عليه عام حتى حا

لى أم إ  ظهر عل ، جدا و رة،بعاما حصلَت موقعة الَجمَلِ في البص
لا إ، مددا أ دتُ ولددك": الددت، فقددال: غفددر الله لددك، قعائشددة المددؤمنين
البصدرة   في  وهد  أعظدم دا   ،لفخ. ثم أنءلها دا  عبا الله بن "الأصلاح

 ،يعتهاحبت به وب ها و زاولطلحات، على سنية بنت الحا ث أم طلحة ا
ن من نالاا   جلين ين بالبأين وجلس عناها. فقال  جل: يا أمير المؤمن

أن ومئدة جلداة    منهمدا  لًاكد عائشة، فأمر القعقداع بدن عمدرو أن يجلدا     
إلى الماينة  شةم علّ  عائالإما  د ففعل القعقاع. ثم ،يجردهما من ثيابهما

ن ثدل مدروان بد   ملأسدر،  ان الموت ومد  معءزة مكرمة مع الذين نجوا من
فع لده  شد  اذتباعده،  أحا من  أالحكم إذ لم يؤذ  عل  بن أب  طالب، ولا

ندع  ملقدا   حداث.  هذا ماو، ليطلق سراحه ؛الحسن والحسين عنا أبيهما
ذا الأمدر  لموقعدة، وهد  هدذ  ا  في عل  السَّبي، وأخذ غنائم مدن المهدءومين  

 .لقبسوف يتسبب له بمشاكل وخلافات في المست

موقعةِ الَجمَلِ واصل عل  الاستعااد، وسا  مدن البصدرة إلى    بعا
الشام، وكان جواسيسُ معاويةَ يخبرونه بالتطو ات والنَّوايدا أولًا بدأولٍ،   
 فحرك قواته والتقى الجيشان في صِفِّين. كان في جديش علد ًّ الصدحاب ُّ   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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أن "..  يحرض الجنا ويشدجعهم:  فقال بصفينقام  الذي عبا الله بن بايل
وصدال علديكم بدالأحءا      ،ندازع الأمدر أهلده    معاوية بن أبد  سدفيان  

كان على عبدا  "الشعبي:  وذكر ".وأنتم والله على الحق فقاتلوا ،والأعرا 
، الشدام أهدل   ن فكدان يضدر ُّ  اومعه سديف  ،ناد ع ينبصفِّالله بن بايل 

ودهداة النداس    ،وقال عبا الرزاق عن معمر عن الءهدري ثدا ت الفتندة   
 ثقيفومن  ،وعمرو بن العاص معاوية بن أب  سفيان قريشفمن  خمسة

عبدا الله   المهداجرين ومن  ،قيس بن سعا نصا الأومن  ،المغيرة بن شعبة
  ".بن بايل بن و قا 

ام على أهدل الشد  اسدت ف، يلبن بدا  عبا الله تلقُاشتَّات الحر ، و
ا إجفالًا وأجفلو ،نةالميم بلِنكشفت صفوفهم من قِاعلى أهل العراق، و

يسدتقام   ن حُنيف أنسهل ب ل أمر ع لتعايل الوضع ؛شايااً. في محاولة
خيل عظيمة،  ل الشام فيوع أهجمهم من كان معه ليرفِاَ الميمنة، فاستقبلت

تصدلةً  مهدل العدراق   يمندة أ ت مفحملت عليهم، فألحقتهم بالميمنة، وكان
ة إلى نتهدت الهءقد  انكشدفوا  اا بموقف عل  في القلب في أهل اليمن، فلم

يضاً، فلم أن الميسرة ع رُضَمُ نكشفتافعل ، فإنصرف قش  نحو الميسرة، 
 يسرة.حاها في المبيعة و ني بيبق مع عل  من أهل العراق إلا بعض من 

ان النبل قر وك ، بيعة رة حي يسأنتقل عل  ومعه بنو  من القلب نحو الم"
  علد  ذلدك،   نفسه، فيكدر بيقيه  من بين عاتقه ومنكبيه، وما من بَنيهِ إلا

ل ذلدك،  يدا  إذا فعد  ب يأخدذُ وم، نه وبين أهل الشافيتقام عليه ويحول بي
 فيلقيه من و ائه. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
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 أةدر كدان  و، الةاجع أثنا  ياًالإمام علأبصر أةر، مولى بني أمية، 
 ك! فأقبدل أةدرُ  ن لم أقتلَد أالله  نيالكعبة قدتل  دى: عل ٌّ و  ُّاشجاعاً، فن

ر، ةد ، فقتلده أ ضدربتين  لفدا ن مدولى علد ، فاخت  انحو ، فخرج إليه كيسد 
 ع أةر، دعت في جيب ا  فوقي . ما عل يفِليضربه بالسَّ ؛وخالط علياً

نكبيه ملأ ض فكسر ار  به ض ثم ،وةله على عاتقه ،هعن فرسِ هُفجذبَ
ذا أتيدا  إافهما حتدى  سيأ  برباايه، وشا ابنا عل  محما وحسيٌن فضوعضُ

بدني، مدا    : ياسنالح سأل عل ٌّ عه.معليه، فأقبلا إلى أبيهما والحسن قائم 
لم  ."ؤمنينا أمير المين  افيكن: منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ فرد الحس
ويذودُ  ف مع والا عم؛ يق، نيكن الحسن متهو اً حتى في أشا الساعات

كاندت   و ، حتدى لدو  والحدر  قتدل عنه، ولكنه لم يكن مولعاً بالقتدال وال 
 .يضاًستؤدي إلى السلطة، وهنا التَّفُّرُد أ

 لولدا   م علد ِّ مدا ا كدان سديحاث لدو أسدتجا  الإ    لنتصو  مداذ 
لو لم يهداجم، أو   اسة! وماذا للرئلباًالحسن! وماذا لو لم يقتِّتل الءعما  ط

ك منذ لنتصو  ذل عاوهم!م ليتآمر القادة على بعضهم ويبيعون ضميره
يدن ومداذا   لحاضدر .. ا ومندا ا ى ي ربة الحسن الفرياة التي لم تتكدر  حتد  

نتصدو  ذلدك   لا ة؟! لحضد المسلمين على سدلم ا سيكون موقع العر  و
 لفتنة.تلك ا تهاونحن نطالع الاحااث والنتائج التي خلق

فانوا منه يرياونه، ولكن  يهعل  وبنالإمام أنتبه أهل الشام لموقع 
مدا  ": خوفداً عليده   ما تسبب قربهم منه في سرعةً مشيته، فقال لده الحسدن  

وا لعاوك مدن أصدحابك؟   ضرّك لو أسرعت حتى تنته  إلى الذين صبر
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فقال عل : يا بُنَّ ، أن لأبيك يوماً لن يعاو  ولا يبطئ به عدن السدع ،   
ه إليه الوقوف، أن أباك لا يبال  أن وقدع علدى المدوت أو وقدع     ربُولا يقِّ
بهم الأشة  . قبل أن يصل عل  وبنو  إلى  بيعة في الميسرة مرَّ"عليه الموتُ

ف مع عل  منذ موت الخليفة عثمان، وهو مقاتل مشهود له وق النخع ،
هدؤلا    ئتِافقال له عل :  وهو من ضمن المتَّهَمين بقتل الخليفة عثمان،

وهديج   ،رون مدن المدوت؟ ذهدب الأشدة للفلدول     القوم فقل لهم أين تفُّ
الناس لخوض الصعا  فتبعو  وكروا معه وصا وا يكشفون كتائب أهل 

العصر والمغر ، وسدقط آلاف  ما بين  وازنِالشام حتى حققوا بعض التَّ
ةٌ، إذا طأطأهدا  نيَّد االقتلى من الجانبين. كان بيا الأشة يومئدذ  صدفيحةٌ ق  

، وإذا  فعها يكاد يغشد  البصدر شدعاعُها، وكدان     خِلتَ فيها ماً  ينصَبُّ
مقنعاً في الحايا، وهو مدن أعظدم الرجدال وأطدولهم، وخطدب الأشدة       

س، واسدتقبلوا  النواجذ من الأضدر عَضّوا على ا"ضاً أصحابه فقال: حرِّمُ
القوم بهَامِكم، فإن الفرا  من الءحدف فيده ذَهدا  العدء والغلبدة علدى       

. ثم ةل على صفوف "وذل الحياة والممات، وعا  الانيا واَخرة ،ألف  
 فألحقهم بمضا   معاوية. ،أهل الشام حتى كشفهم

راح مددن الألم والجدد ة في شدداَّ تلددك الليلددة بددات أهددل المعسددكرين
ن بعضهم، ايسمعون اصطكاك أسن اسُإذ كان النَّ ،وشاة البرد ،والقتلى

أصحابه أن يستعاوا للقتدال والحسدم    بن أب  طالب عل الخليفة دى اون
فسأل معاويدة مستشدا   عمدرو بدن      ،في الصباح. سمع أهل الشام ذلك

"والله قال عمرو بعا تفكدير:   .وسيكون مما يرى له ارجاً العاص أن يجاَ
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عددك إليددك بدده جمعهددم، ويددءداد جُم رقُإلى أمددر أفِّدد ئتَدعددوهم أن شِددلأ
 اجتماعاً، أن استجابوا لك اختلفوا، وأن  فضوا اختلفوا."

سدماع هدذا   للدهفاً  مت "وما ذلك يدا عمدرو؟" سدأل معاويدة عمدرو     
 المخرج.

، ثم تاعوهم إلى ما فيها، فدوالله لدئن قبلده    فعُةَفُ بالمصاحفِ "تآمرُ
. فدداعا معاويددة "  ليكفرندده أصددحابهه، ولددئن  دَّعندده جماعتُدد لددتفةقنَّ

بالمصحف، ثم أخرج به بن هندا في الصدباح البداكر بعدا أن أفهمده مدا       
دى: الله الله في دمائندا  اينادي وأين. وقف بن هندا بدين الصدفين، ثدم ند     

ا سمع الناس ذلك ثا وا إلى ودمائكم الباقية، بيننا وبينكم كتا  الله. فلمَّ
، ودعاك إلى كتا  الله، فأقبل منده.  قالوا: قا أعطاك معاوية الحقَّف ،عل 

رفع المصحف والقول: بيننا وبيدنكم  ببن هنا، صاحب معاوية،  واستمرَّ
هذا المصحف، ثم تلا: " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتا  يداعون  
إلى كتا  الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق مدنهم وهدم معرضدون". ثدم     

، وهدو صدحاب ٌّ،   دى: لسنا فا س ولستم الروم. فلما سمع الأشدع  ان
: والَله لا نأت  هذ  أبااً، ونرضدى  لعل  قال ومن كبا  أمرا  ذلك اليوم،

معك حكم كتا  الله، أو لا نقاتل معك. وتابعده أشدراف أهدل الديمن     
)الاشعت هو زوج أخدت  مؤياين، و كنوا إلى الصلح، وكرهوا القتال. 

قاتدل   ،عثمان بن عفدان في عها  ناأذ بيجية وتولى ولاصايق أب  بكر ال
ما مَّ لعطاِ في ا خالا بن الولياوكان ممن أجءل لهم  القادسيةو اليرموكفي 

للهجرة بعا وفداة   40عام  الاشعت توفي  .عمر بن الخطا ثا  غضب أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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، أمَّدا  الحسن بن علد  عنا زوجة بنته اعل  بن أب  طالب بأ بعين ليلة و
 ابنه عبا الرَّةن فقا ثا  على الأمويين وواجهه الحجَّاج لاحقاً(.

أن  رَآخَد  بِهنا بطيد ن أ دف بو ،واصل معاوية الاِّعايةَ النَّفسَّيةَ
دى: يا أهل ان ينفَالصَّ ان بينكذا أهل العراق، فأقبل عليهم حتى إ يكلمِّ

بينكم أمو  وانت بيننا كنه قا إص، العراق، أنا عبا الله بن عمرو بن العا
 فتم، وأن تدكُ رفنا وأسَد  أسدرَ اللهو، فقدا  ينِللداَّ  للاين والانيا، فإن تكُ

موندا إليده   لو دعوتُ ناكم لأمرٍقا دعو، و طُوأعذَ نا فقا والله أعذَ ،نياللاُّ
 فداغتنموا هدذ    الله، وإلا ذلك مدن فد ، ضااكم الرِّيَّانا وبناكم، فإن جمعَأجَ

قلدا  القتيل، فإن بقا  الم بها سَ نِ، ويُ َّش بها الحنعِالله أن يُ ، لعلَّرجةَلفُا
  بعا الهالك قليل.

ن قال إنده كدا  ووتِ، لصَّتعَّرفَ عل  بن أب  طالب على صاحب ا
ن أنكشدفوا،  أايعة بعاَ لا للخإةُ يحا   بالأمس بسيفين، وما هذ  الاَّعو

وا كثيراً، وهنا ا ض واختلفيم ومعتحكلكن جماعتَهُ انقسموا بين مُؤيِّا  لل
قرأئده، وعداد   و القُرآن فَظَةِن حَمباأ انشقاقُ الخوا ج وهم ثمانية آلاف 

إلى   لدو اسدتمع علد    معهدم.   اتبعا محاوأ بعة آلاف  منهم إلى الكُوفة 
نشقاق، وما القتل والاولقتال ا انصيحة ابنه الحسن وطلبه لما كان كل هذ

مِ ين الُحكتدا بد تفدرد   وسدن  تبعه من مآسٍ، وهذ  مدن دعدائم عظمدة الح   
 والُخلفاِ .

اضطرَّ عل ٌّ للموافقدة علدى التحكديم، ولكدن الخدوا ج باشدروا       
ئمِ، وشعا ات  مثدل؛ إنده تدرك الرجدال يُحكمدون في      بالتَّعرُّضِ له بالشَّتا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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كتا  الله، أي أن الكتا  ينصُّ على خلافته، وإنه تهاون، وكدان يجدب   
الاستمرا  في القتال. عناما جدا  موعدا التَّحكديمِ لم يتوصدل الحكمدان      
لاتفاق على شخص للخلافة، واتفقا على ترك الأمر لعام كامل؛ ليقدر   

أن يكون الخليفة، وأنه في هذ  الأثنا  يحكم  صحابة الرسول من يرياون
كل من عل  ومعاوية ما تحت إمرته من أ اضٍ. يقال أن الخليفة لم يعجبه 
هذا الحكم، وأخذ يستعا؛ لخوضِ الحرِ  ضا أهدل الشدام مدع وجدود     
معا ضة من جماعة، وتأييا وتحريض من أخرى، بينما كان جيش معاوية 

سن وعبا الله بدن عبداس ضدا  ايدا     وأنصا   متفقين مطيعين. كان الح
الحر ، وكان الأشة النَّخعد ُّ وجماعدة مَّمدن شدا كوا في قتدل عثمدان،       
وانضموا لجيش عل  يحرضدون علدى الحدر ؛ لخدوفِهم مدن نتيجدة أي       
اتفاقٍ، اذ لا بُاَّ من القصاص منهم على قتلهم للخليفة عثمان بن عفان. 

 عدن الخليفدة، و ابدطَ مدع     وللتذكير فقا كان الحسن من أشا المداافعين 
عثمان في بيته طوال أيامِ الحصا ، و د عنه بالسَّيفِ، ومن شِبهِ الُمؤكا أنه 

 يكر  الأشة وجماعته المنطوين في جيش أبيه. 

أثنا  الاستعااد و ييش القوات مجاداً، وقبل تحدرُّك علد  للشدام    
هم وصلت أخبا  عن قتل شنيع ما سه الخدوا ج ضدا مسدلمين، وبقدر    

لبطن أمرأة  حامل، وتكرا  ترهيب الناس اَمنين. طالبهم الإمدام علد    
بتسددليم القتلددة فددأبوا، و فضددوا كددل الوَسَدداطاتِ، وكددانوا قددا  فضددوا 
الانضددمام إلى جدديش علدد  الُمتوِّجددهِ إلى الشددام بددالرُّغم مددن أندده سددبب 
أنشقاقهم في الأصل. حاث اللقا  بين عل  والخوا ج في النهروان عدام  

هجرية، ونصب لهم عل   اية أمان لمن يستسلم، لكن حوال  ألدف   38
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منهم  فضوا التَّراجُع فتَّمَت إبادتهم. المهمُّ هنا أن التَّصُّاع في جبهة عل  
وصل إلى د جة عام مشا كة عبا الله بدن عبداس في موقعدة النَّهدروان،     
وإنما أ سل قوات دعم من البصرة، و فض الأشةاك في القدواتِ لغدءو   
الشام مُجاداً، وبعا ذلك أخذ أموال خءينة البصدرة، وأنتقدل بهدا ضدا     
 غبة ابن عِّمهِ إلى الحجاز، واعتكف هناك القتال، وهذا ما لم يكن بِوُسعِ 
الحسن فِعلهُ. ) واية ةل أموال البصرة و دت في نهج البلاغة، ومصاد  

 أخرى( 

ومواصدلة   عادوا من معركة النَّهروان إلى معسدكرهم للاسدةاحة  
المسير إلى الشدام ضِداَّ معاويدة، لكدن أصدابهم الُخدذلان، ووصدلت إلى        

قالوا لعلد : "يدا أمدير    و زعمائهم صر  نقود معاوية ووعود ، فتحججوا
فدا جع   ، ماحندا  نةُت أسَّالمؤمنين لقا نفات نبالنا وكلَّت سيوفنا، ونصلَ

هد  الدتي كلدت     نا... فأد ك عل  أن عدءائمهم تِاَّعُ بأحسنِ بنا فلنستعاَّ
لون من معسدكر  عائداين إلى   وليس سيوفهم، فقا باأوا يتسلَّ ،ووهنت

بيوتهم دون علمه، حتى أصبح المعسكر خاليًدا، فلمدا  أى ذلدك دخدل     
صا  يحثهم على التعبئدة،   .إلى الشام" نكسر عليه  أيه في المسيراو ،الكوفة

ن أن تنتصدر  عل  أن هؤلا  القوم لا قكد  وأد ك الإمامُوهم يتباطؤون، 
فقال لهم:  ،ولم يستطع أن يكتم هذا الضيق ،بهم قضية مهما كانت عادلة

اعون إلى واغدة حدين تُد   وثعالدب  َّ  ،عدةِ رى في الاَّالشَّد  ما أنتم إلا أسودُ
 بكدم، ولا ذي عدءٍّ   صدالُ ... وما أنتم بركدب يُ  وما أنتم ل  بثقة  ،البأس

ولا  ،نكدم تكدادون  إأندتم،  حشاش الحر   لبئسَ الِله إليه، لعمرُ صمُعتَيُ
كل ذلك كان قكن تفاديده   "..أطرافكم ولا تتحاشون وتنتقصُ ،تكياون
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لو استمع الإمام إلى نُصحِ ابنه الحسن بالميلِ إلى السلام قبدل أي حدر ،   
أو لو حسم أمر  منذ الباايده، وسدلَّمَ قتلدة عثمدان، واقدتصَّ مدنهم، أو       

إلى الحيلدة في التعامدل مدع    واصل الحر  ضا معاوية دون تردد، أو لجأ 
 معاوية.

هجرية هجم ابدن   40م في فجر الحادي والعشرين من  مضان عا
ن منقوعداً  به بسيف كاا، وضرسجمُلجمٍ على عل ًّ وهو في طريقة إلى الم

من كان القتل ضد  لاثة أيام.بعا ث سنلثلاثة أيَّام في السُّم، ومات أبو الح
و ابدن  دمشق وعمدر  وية فيعافة ومخُطة من الخوا ج لقتل عل  في الكو

شدلا  بدن مُلجدم ف  فيقا ا كن لالعاص في مصر في يوم واحا حاد سلفاً، 
ندازع المدوت   سن، وهو يبنه الحالَ ونجح هو. المهم جااً هنا أن الإمام أب

! وبالفعل   وجثَّته!ه بقبرصومأن يافنه في مكان مجهول حتى لا يعب  خ
ة ابنده  وص  بتولييُفض أن  ه أن حتى اَن لا يعرف أين دُفن عل . كما
ولكدنهم   م من بعداي، ا أمركبروالحسن خليفة من بعا ، وقال للقوم تاَّ

ة، ومشداكل  نقسِدم مُ فو ث أمَّةً اختا وا الحسن خليفة في يوم موت أبيه،
 في كل مكان.

كان معاوية يرسل غا ات على الأطراف قبيل وبعا موت علد ،  
إلى مكدة والمايندة؛ لإجبدا  سدكانها      وقا أ سل بسر بن أ طاة مع قوات

على مبايعته في الشام، فقام بسر هذا بجرائم قتل وذبح، وهر  منه كبا  
القوم هناك، ثم توجه إلى اليمن، وكان عليها عبيا الله بن عبداس الدذي   
هر  هو اَخَرُ من وجه بسر، وهناك سبى نسا  المسلمين فكانت هدذ   
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سلمات، )سيتكَّرُ  الأمَر مع يءيا ابن أول مرة يسبي فيها مسلمون نسا  م
معاوية الذي استباح الماينة المنو ة، ومع غيرهم مرو اً ادرو  القبائدل   

 في الجءيرة، وحتى مما سات داعش في سو يا والعراق(.

قبيل موت عل  ومبايعة الحسن خليفة في الكوفة تحَّرَك جا ية بن 
بيعة أهلدها لمدن    جا يةأخذ وإلى معاوية، قاامة إلى مكة فهر  بسر منها 

يع أهل الكوفة، فقا وصلهم خبر إصابة الإمام عل  بن أب  طالب، ثم اب
، وقا عرفوا إنهم يبايعون الحسدن  المنو ة أخذ بن قاامة بيعة أهل الماينة

في أهدل الكوفدة    بِطَبن عل . وكان الإمام قبيل اغتياله قا أكثر من الُخ
 علد   ت معاوية،  وهدادهم الإمدام  بعا أن أ سل فرق القتال لصا غا ا

عنه  و معرضينأ ين لهصرأكانوا منابأنه خا ج إلى لقا  أهل الشام سوا  
اليدائس مدنهم    كعادتهم، فخجل زعمداؤهم وخدافوا أن يفعلدها الإمدامُ    

ويخرج وحيااً للقا  أهل الشدام، فيصديبهم العدا  الجلدل بدين القبائدل،       
با دا  الشدام. بعدا مدوت     اوا له ثلاثين ألفداً وخرجدت طلائعهدم    فجنَّ

عه البعض على مواصلة الخروج بهدذا  وأخذ البيعة للحسن شجَّ ،الإمام
، وهدو يعلدم   بهدم مدةدداً   الحسدن  الجيش لمواجهة أهل الشدام، فخدرج  

، وكان معاوية قا عرف بروج طلائع جيش عل  نواياهم وعام اتَّفاقِهم
هدة. في المداائن   فأ سل طلائع جيشه با ا  العدراق للمواج  ،قبل اغتياله

واختلفوا عليه، فاخلوا سرادقه، ونهبوا  ،الحسن فيما بينهم اختلف جناُ
ونهبوهدا أيضداً،    ،فو ، و مو  عدن سدجادة يجلدس عليهدا    محتوياته، وعنَّ

لكدن   أبدوك.  ركَكمدا أشَد   وهو يصر : أشركتَ ؛ ليقتلَه،اهمأحُ نهُوطعَ
 الطعنة جاَ ت في وِ كِه.
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ن ب وهو المختا  ،لعراقاعة ر أحا شيفكَّ ، وفي أجوا  الفوضى،هنا
 ؛ويسدلمه  ، لحسن بن علوثق ايُ وهو أن ،في أمر خطير أب  عبيا الثقف ُّ

كدان  د الثقفد  و ن مسدعو بعا طمعًا في الغنى والشرف، فقا جا  عمه س
لغندى  اك في لد  ل: هد عمده فقال ل عل ،الإمام على الماائن من قبل  اًاليو

عاويدة،  ممن بده إلى  وتسدتأ  سنق الحوثِوالشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تُ
 صدلى الله  نت  سدول الله ابن ب لىب عه: عليك لعنة الله، أثِفقال له عمُّ

لى سينضدم لاحقداً إ   )المختدا  هدذا  . بئس الرجل أنت قهُوسلم فأوثُ عليه
 ق(.ا في العراه حاكمفَسخلافة الءبير، ثم ينفصل عنه، ويعلنُ ن

ينتظدر   ناِعياا عن الُجاائن بلمد إلى افقا الحسن الأمل في القوم فعا
لح الذي ستجابة للصا ؛ويةعاممن هناك مع  ، وتواصلَحهُأن يتعافى جرُ

ني ثد  حداول الحسدين   لبيعة.اخذ عرضه عليه منذ أول  سالة بينهما بعا أ
ن بعدا  عاوية للحسد تجا  ماس، وهُتَعن الصلح ولكنه أسكَ الحسن أخيه

شده أن   مقامدة جي سعا في بن من قيس، فطلب الحسن لٍسُوُ  بات اتَمكُ
ا وا ختد ا هدا النداس  أيُّ اس:ياخل في طاعة معاوية، فخطب قيس في الند 

مام. فأختدا   إ غير نأو القتال م (، )معاويةضلالٍ أمامِ خول في طاعةِالاُّ
 .وبايعوا معاوية ،الناس الإمام الضال

 اغتيدال  قبدل معاويدة   معأهل العراق  كان الحسن يعرف بتواصل
 ونويتلق ،عل  امَتب معاوية أيَّة. كان بعضهم يكاِتيعامببعا ، بعا و بيهأ

يا  وقهداون لده. وبعدا أن بدايعوا الحسدن كداتبوا معاويدة يبلغوندة         اعط
مامهم الجايا ويستقامونه، وغيرهم  حدل إلى الشدام يبايعونده    إبضعف 
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فلدم   أو يتَّهدو ،  بر معاويدة حتى يعودوا لاحقاً في  كابه. مع ذلك لم يتجَّ
وإنمدا اسدتقبل أولى  سدائل الحسدن      تكن طباع أهل العراق تخفى عليده، 

كتب إليه بعا أخذ  بيعة أهدل العدراق يداعو  إلى الطاعدة،      حين بالرفق
بهداو    وةل هذ  الرسالة جنا  بدن عبداالله الأزدي. أجابده معاويدة    

 بدالأمر، وأضدبطُ   بأنده لدو علدم أنده أقدومُ      ودون توتر وشتائم و فض،
بالسياسة، وأقدوى   على المسلمين، وأعلمُ للعاو، وأحواُ ، وأكياُناسِللَّ

على جمع المال منه، لأجابه إلى ما سأل لأنه يرا  أهلًا لكل خدير. وكتدب   
معاوية أيضاً أن أمر  وأمر الحسن شبيه بأمر أب  بكدر وعلد  بعدا وفداة     
الرسول. وبهذا يقول معاويدة أنده يعدرف مقدام آل البيدت كمدا عرفهدا        

. وبالطبع أكدال معاويدة   هم لن ينتقصَوأن حقَّ ،ان أبو بكر وعمرالشيخ
بالاضافة لهذ  الكياسدة حدرص    .للحسن الوعود المالية اَنية والمستقبلية

معاويددة علددى اطددلاع جنددا   الأزديِّ علددى الاسددتعاادات الحربَّيددة،    
 والقُا اتِ في الشام.

طَعندهِ، وثدو ة   بعدا   من يءو   من وفود العراق َُصا  الحسن يُبلِّ
: أنتم أكرهتم أب  على الحر  وأكرهتمو  علدى  جماعته عليه في المعسكر

وهداهم وجدوهكم وأشدرافكم     ،مو حكيم، ثم اختلفتم عليه وخدذلتُ التَّ
يعين. فلا تغرون  عدن ديدني. في   اأو يكتبون إليه مب ،يفاون على معاوية

ر وعبا الرةن عبا الله بن عامكلًا من هذ  الأثنا  أ سل معاوية للحسن 
با  بنيدل مدا يريدا. مدن جهتده      بن سمرة فعرضا الصلح وألحا عليه و غَّ

ومحمدا الكنداي ليسدتوثقا مدن      ،ن اأ سل الحسن عمرو بن سلمة الهما
معاوية، فحصلا منه على كتا  باأ  بتقايم اسم الحسن: إلى الحسن بدن  
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 ،لعهاية اعل  من معاوية بن أب  سفيان، وعرض عليه ثلاثة أشيا : ولا
ألف ألف د هم، وأن يةك لده كدو تين في فدا س يصدنع      سنوياً ومرتباً

ولايه  ،ع خليفةيَامُبأصلًا بهما ما شا . لم يكن هذا ما أ اد  الحسن، فهو 
، ولكنه احتفظ بهذا الكتا  وطالب معاوية وأقطا  أخرى العراق ومالها

ا   تأمين النداس. أ سدل الحسدن لهدذا الغدرض أحدا أقد        ؛بالمءيا، أي
معاوية، بل ابن أخته، وهو عباالله ابن الحا ث بن عبا المطلب، وقال له 

 .يعناكاالناس ب نتَئت خالك وقل له أن أمَّاالحسن: 

هذا بالضبط ما لم يكن معاوية يحلدم أن ينالده بهدذ  السدرعة، أن     
يتنازل الحسن ويصبح هو الخليفة، فطلب طوما اً فا غاً وختم ووقدع في  

لابدن أختده: اكتدب مدا شدئت. جدا  عبداالله إلى الحسدن          وقال ،أسفله
بالطوما  الفا غ المختوم فكتب فيه الحسن: هذا ما صالح عليده الحسدن   

يدة أمدر   بن عل  معاوية بن أب  سفيان. صالحه علدى أن يُسدلم إليده ولا   
المسلمين على أن يعمدل  فيهدا بكتدا  الله وسدنة نبيده وسديرة الخلفدا         

لمعاوية أن يعها لأحا من بعدا ، وأن يكدون    وعلى أنه ليس ،الصالحين
الأمدر شدو ى، والندداس آمندون حيدد  كدانوا علددى أنفسدهم وأمددوالهم      
وذ ا يهم، وعلى ألا يُبغى الحسن بن عل  غائلدة سدراً ولا علانيدة ولا    
يخيف أحااً من أصحابه. شها عبا الله بن الحا ث وعمدرو بدن سدلمة.    

ليشدها عليده    ؛إلى معاويدة  وعاد ابن الحا ث بالكتا  من عندا  الحسدن  
لح على هذ  الأسس. لكن الحسدن كدان يظدن    أصحابه، ففعل، وط الصُّ

وهدذا الكتدا  يكملده، بينمدا اعتدبر       ،أن الكتا  الأول سا ي المفعول
معاوية أن الثان  الذي كتبه الحسن يلغ  الأول، إذ وضع فيده مدا يريدا    
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لمقر  للحسن في الكتدا   ولا أكثر. الفا ق بين الكتابين هو المبلَ المال  ا
ية العها الدتي عرضدها معاويدة    ولم يرد في الثان ، والتغيير في ولا ،الأول

  .طالب بالشو ى بايلًا في كتابه الثان  ه )أي الحسن(على الحسن، ولكن

ال ف علدى المد  الاختلا، فد معاوية إلى الكوفة مطمئنداً جدااً   حضر
ؤجدل حتدى   مُمرهدا  أو ،ايسهل حله مع الحسن، والشو ى متفدق عليهد  

وبايعوا  ،هالناس مثل ة وفعليعاوب ،قوت معاوية. استقبل الحسن معاوية
الكديس   اس أن أكديس ها النفقال: أيُّ ،معاوية. وخطب الحسن في الناس

إما أن  ،ه لمعاويةمتلذي سلَّلأمر ااذا جو . أن هلفُا مقِالُح مقُالتُق ، وأحَ
  ن حقَّد إمدا أن يكدو  وقده،  حَّ ذفأخد  ،ق به منيكان أحَّ جلٍُ  يكون حقَّ

م بندا  ي أكدر ذلد افالحمدا لله   لصلاح أمة محمدا وحقدن دمائهدا.    ،تهفةكُ
 كم.رِوحقن دما  آخِ ،لكمأوَّ

يدرى جدا  في تلدك اللحظدات، وهدو      كان  الحسن أن من المؤكا
ويبشدرهم أن ابنده هدذا سديحقن      ،يحمله على  قبته ويباه  به المسلمين

الحسن المسلمين مدن الاجتمداع والائدتلاف،     نَدما  المسلمين. هكذا مكَّ
إلى مددواقعهم، واسددتعااد الجيددوش   وجيوشددهم وعددودة أهددل الثغددو  

ولكدن الحسدن هداد      ،عةض الحسدين علدى أخيده   الاستكمال الفتح. 
مدن أهدل    ذا استمر فى الاعةاض. وكالعدادة وجداَ  إبوضعه في الحايا 

 ودَسِّد العدر ، يدا مُ   لالكوفة من أسمع  الحسن ألفاظا نابية مثل: يا مُدذِ 
 ،وفدرغ مدن الأمدر    ،المدؤمنين. لكنده لم يأبده بهدم     لَّوجو  العر ، يا مُذِ
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بر وا تحل بأهل بيته كلهم عائااً إلى الماينة، تا كاً معاوية في الكوفة  يتداَّ 
 أمر دولته الجاياة. 

 بعدض أهلدها   فة خرجلكوافي اليوم التال  على مسير الحسن من 
حك ضد الخدوا ج.   لقتال يا من يلحق بالحسن ليع على معاوية، فأ سل

 ،تكَحُلقدا صدالَ   عاويدة: َ مالحسن و فض العودة وقال للرسول أن يبل
لى المايندة  إاصدل طريقده   ر . وولحاما  واجتنا  الاِّ قنَإلا حَ وما أ ياُ
رهدت  كئميه: لافصا  يقول ل نتقاداً للصلح،امن بعض أهلها   حي  لق

هدم دمداً،   اجُأود تشخبُ و أكثر أا سبعون ألفاًفإذ ،أن القى الله عء وجل
  لت؟يقول كل منهم، يا  ب  فيم قُتِ

ن ية، وظلدم مد  ئ معاوساؤقر الءمن سريعأ، ويرى أهل العراق م
ن طالبين لوفود للحسارسلون ي واصا يرسلُهم نواباً للعراق وفسادهم، ف

هدل  أوتنا أندتم شديع   لوفود:لول يقعودته مستعِّاين لطاعتِه، ولكنه كان 
مل وأنصدب،  سلطانها أععمل ولأيا دتنا. فلو كنت بالحءم في أمر الانموَّ

. قدة  لا أمضدى عء و ،كيمةشد ا ولا أشد  ،ما كان معاوية بأبأس مني باساً
 ضوا ا ، فحقن الاما لت إلافع لكني أ ى غير ما  أيتم، وما أ دت فيما

يايكم حتى أ اووأمسكوا وكف ،كمبقضا  الله وسلموا الأمر والءموا بيوت
 لحسدن صددا وا جابة لسدت . بدال الا سدةاح مدن فداجر   يسدةيح بدر أو يُ  

العدودة   عة متى قر بالطا له يجتمعون مع الحسين، ويحرضونه ويتعهاون
  للعراق.
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لمكدوث في  وا ،فجدر لاة يدوم الحسدن في المايندة يبداأ بصدلا     صا  
 دثهنسددلمين، يحدداالم تِهددا، فيددءو  أمّمسُالشَّدد شددرقَالمسددجا حتددى تُ

 ،صدلاة الظهدر  للمسدجا  لدة وقض  لبعض أعماله قبل العو ،ويهاديهن
تصوفاً ماً بلم يصبح  اه نه.حي  يجلس للناس يستمع منهم ويستمعون م

ذ عودتده  الطدلاق، مند  ولءواج ن ابالطبع، فقا أقبل على الحياة، وأكثر م
رض . مد عشدر سدنوات   للدهجرة حتدى وفاتده بعدا     40من الكوفة عام 

من  غرا  إو يعازٍإب ه السملت سَّأن أحاى زوجاته دَ الحسن، وساد الظن
ة الحسدن  لحتِه إزاحد مدن مصد   كدان الذي أ اد توليه ابنِه يءيا، و معاوية
 ، من كبداِ  عةًطَفظ قِلعا أن ت بعلى فراش المو . وقا قال الحسنُمبكراً

لده   دسَّ مدن   بدذكرِ الحسدين  خيهمه، ولكنه  فض إجابه أأنه قا ط تسميُ
 .مالسَّ

الُحكمِ  ن عام جاوىماعِته قن ن عظمة الحسن وتفَّرَد  تتجلَّى فيأ
خدذُ النداس   لخلافدة، وأ فداظ با حتوالتَّحكُّم عبر التسلط. كان بوسدعه الا 

ه ومن بعا ، صو  من قبلبر الععام بالشِّاة لضبطهم، تماماً كما فعل الحك
ين، مدا  المسدلم  دوسدفك   عندف لكنه أقر بعام القدا ة علدى اللُّجدو  لل   

، ولم م مدن سدبقو   صدلِحه  يُتحسَّسَ اسدتحالة إصدلاح القدوم الدذين لم    و
ين استجا  ن لاحقاً ح الحسؤيةُ تردَعهُم الحرو  والقتل. لقا تأكَّات 

م، فخذلو  كمدا  تجابة للقوفة، اسلكولالحسيُن للثو ة، وتحَّركَ من الماينة 
يدق،  لطرافي منتصدف   أنكدرو  ه ولد خذلوا أخا  وأبا  من قبله، وتنكَّروا 

  وكان ما كان في كربلا  ..
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 وماذا بَعدُ؟ 

؟ هدل هدو   لتَّخلُّدفِ ا هذا فيل، أين القُصُو  الذي تسَّببَ، وما يءا
، أم ظدروفٌ  ذ  العوامدل هد يط مدن  خل الحاكمُ، أم الُأمَّةُ، أم الاين؟ أهو

ه علاقدة  لد  ، أم ش    العرلميندائمة السو  وحِظٌّ تِعسٌ يصاحبُ المس
ض أن يوجدا هنداك   ط ُ ، يُفةأو يخ اكملتَّربيةِ؟ حين يتنَّمرُ الحمباشرة با

الحكدم، أم   ام وقوانينبة ونظركيتمن يصِّحُحه أو يحاسبه سوا  أكان عبر 
التَّسدلُّط،  بن الحداكمُ  ذا تمكن إعبر  فض شعبي، ومطالبة  بالتصحيحِ. لك

ال لحد اقدرونٍ علدى   وعقدود   لبُ ثم اجتمع حوله منافقون، وسكَتَ الشَّع
لداِّينُ أساسدها مندذ    ا يُعتبُر ةِ التيربيوتكرا  ، فهذا يشير إلى قصو  في التَّ

ضداً شدعبياً    للسُّدوِ    لتواصدل اذا أ بعة عشر قرناً، ولا قكُن أن يعني هد 
ه با ، ولا يُعقَلُ نسُدب ه قطعاً أسلل ُّ الج و احة بالٍ .. فالتَّخلُّفُ الكا ث ُّ

 لحبِّ المحكوم للحاكم. 

كم المتسلِّطُ حين لا يجا مدن يردعُدهُ وينصُدحهُ، سديعتبر ذاتده      الحا
قائااً مُلدهماً مدن السَّدماِ ، ومُلدهِماً للشدعب المطيدع السَّداكن السَّداكت         
المتحِّمل كنتيجة  للخوفِ. كون الحاكم سيرى ذاته مِلدهماً وعلدى علاقدة    
بالر  وضمان سكوت ممثل  الاين واَلهة عن أفعاله، فكل معا ض أو 

احب فكر اتلف  هو عاو لِله وللاينِ وبالتال  عاوٌّ للحاكم، ويجدب  ص
سحلُه أو سلخُه أو خوزقُته، أو على الأقلِّ سجنُه وتعذيبه؛ ليكونَ عبرً  
لغيرِ . كان المفةضُ في الاين أن يندو  العامدة، ويخلدق العلمدا  الدذين      

هدو  يرشاون ويصححون الحاكم، لكن وعبر التا يخ الإسلام  فالحاكم 
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الذي يصِّحح للعلما ، وينصِّبهم ويستعمل الاِّين حسب  ؤيته، وذلدك  
مع تأييا ممثل  الاين وقادته المعينين والمرتهنين للحاكم وسدكوتهم )مدع   
استثنا ات قليلة وقف فيها  جال الاين ضا الحداكم(، وبالتَّدال  يتَّقبدل    

 . العامة الأوضاع، ويستمرُّ الخوضُ في المحاباةِ والتَّخلُّفِ

و وبا لذي أنقذ أة هو ااولالإصلاح الايني، ثم عءل الاين عن ال
ون نفدد  دا  مددن لصدو مدن بددراثين الجهددل، ووضدعها علددى الطريددق ا  

ن دينه. طن مهما كاي موالأان للروحانيات، وضمان حرية التعبا والإق
يخ أزهدر،  س، أو أي شية ةاهن لو نصَّبنا محما بن سلمان، أو إسماعيل

ثدل سويسدرا   مساً لبلا  بح  ئيأص م عرب ٍّ حال ًّ أو سابق، لوأو أي حاك
الءمنَّيدةُ الدتي    رى الفدةة   يدا تُد  ا هد الحالية، وأطلقنا يايه ليَحكُمَ .. فمد 

 الحفداظ  نه سينجح في؟ أم أد سيحتاجها لإعادة سويسرا لتشابه حال بلا
ياسد   ظامِهدا الس علدى ن  افظحد على وضع سويسدرا المتِّقدامِ طالمدا أنده     

ومحاكمددة  اد،سد ومحا بدة الف  ان،لاجتمداع  والقدانون ، وحريَّدةِ الأديدد   وا
 ؟ادةِيوتااولِ الق ِ ،الفاساين، والأخذ بالنصيحة، والاُّستو

هل سيتقَّبلُ هذا الحاكمُ الافةاض ُّ المؤقَّدتُ النَّظدامَ الداقوقراط     
والشفافية ونظافة اليا ويكف عن الاختلاس والسدرقة الواضدحة أينمدا    

طاع، بل التّفنُّنُ في كسب المال، وماِّ اليا والدنَّفسِ إلى الدانا ة؟ هدل    است
سيتحمل النَّقاَ من أي شخص، ومن الإعلام باون أن يحفر في طريقهم 
ويعتقلهم؟ هل سيةك الانتخابات تسير باون تءييف ، وسيذهب بهداؤ  
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مين كنتيجة للانتخابات .. أم أن أفعاله في الأساس منذ الباايه ستكون تأ
 استمرا َّيةَ حكمة بكل الطرق الملتوية؟  

ويسدرا  فداظ علدى س  في الح نجحإذا افةضنا أن حاكمنا المبجَّلَ سي
 ؟ لقدا فعلدت   ية في بدلاد لسويسرل اكما تسلَّمها، فلماذا لا يخلقُ العوام

متِّعددادة  غافو ةسدن  بضدع بلداان ذلددك وتفوقدت علددى سويسدرا، مثددل    
بضدعة    القمدة في ضديض إلى لحمن تحت ا الايانات والمعتقاات، وا تقَت

ود إلى تياسة  بلاد  يعفيثر  تعُّ عُقود . لكن حاكمُنا هذا سيجيب أن سبب
ا ؤوليته لهدذ عدن مسد   ةفالشعب، أو إلى التداخل الخدا ج ، ولدن يعد    

كم و كدان الحدا  لد ل هدذا  مثد  التخلف والفشل، وقكننا أن نتفهم موقف
بدقُ علدى الجميدع    وانين تُطَّمداً بقد  ءلتنظيفَ الياِ عادلًا ومنصفاً للغير، وم

لذين حدين  لمنتخبين ااو وبا أام وعليه هو أوّلُهم .. أي كما هو حال حك
 الدبلاد،  فيطئ آخَرَ ل أي امث يخطئون يُحاسَبُون عبر القضا  ويسجنون

بريطانيدا أم   م فرنسدا أم أرائيل إسد  وهذا ما نرا  باستمراٍ  سواً  أكدان في 
 بدع  أرتين خدلال  ب( مَّد ترامد حاكمدت  ئيسدها )  الولايات المتحاة التي 

كمدات،  موا للمحاة قُداِّ اطيسنوات، ناهيك عن زعما  دول أخرى دققر
سدة   منصدب  ئا فيا  أو وز كد وبالطبع تقايم موظفين بدا جات  عاليدة    

 الوز ا .

الحاكمُ الذي يسمح بسجنِ معا ضٍ أو خصمٍ من دون محاكمات  
ز الأمن بفعل ذلك؛ سعياً لحماية كرسيِّه، عادلة ، أو يسمح لوزير أو لجها

لَن يتأهل مطلقاً لتقُّبلِ الاقوقراطية، أو تطبيق العاالدة حسدب القدانون    



- 295 - 
 

الذي يشملهُ، ويشملُ غير  ويطبق عليهما بالتَّعادل، وبالتال  سيبقى كل 
همِّ الحاكم قهدرُ الشدعب، والحفداظ علدى مسدتوى متدانٍ مدن التعلديم         

الشَّدعبَ الدواع  الحَّدر لدن يقبدل بغدير العاالدة        وحجب الحريات؛ لأنَّ 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذ  تعادل بالنسبة للحاكم العرب  
الإسلام  زوال دقومة حكمه الذي فاز به من تو ثه أو انقلابه أو ثو ته 
حتى مماته .. بل نشهاُ حتى في الاول غير الملكيَّةِ جنوحٌ إلى التو ي  من 

تو  الأ  إلى الددايكتاتو  الابددن، وكلاهمددا متسددلط بالضددرو ة الددايكتا
وخائفٌ على حياته من أبنا  شعبه ومن جيشه .. أين هو الحاكم العرب  
أو الإسلام  الدذي يدذهب إلى مكتبده بوسدائل النقدل العدام مدن دون        
حراسة؟ أو بمعنى آخر ينطبق عليه القول: حكمَت فعَالتَ فنِمتَ أمانداً  

؟ وهذا ما نرا  يُطَّبقُ من قادة حداليين وسدابقين في أو وبدا    تحتَ الشَّجرةِ
 وأمريكا.

الاين الإسلام  بتعريفه الواسع، الذي يؤهل التطبيقات السلبية، 
هو الذي يسمح لاستمرا  التخلف عدبر تمكدين الحداكم وتهمديش دو      
المواطن. يسهل القول أن الاين سليم والتطبيق غلط .. لكن ذلك الرأي 

قبله لعام أو حتى لقرن من الءمان، أما أن يُمَّر أ بعدة عشدر قرنداً    قكن ت
من التخلف الناتج عن الاقتتال، والحكم بالتسلط وتمكدين الجهدل، ثدم    
نسب الخطأ للحاكم فقط، أو حتى للشعب الذي لا يفهدم كيدف يطِّبدقُ    
ديَنه، فهذا غير مقبول. لو فرضنا الاين الإسلام  بشريعته وأحكامة كما 

طبقة في السعودية أو إيران، لو فرضنا  في بلجيكا أو لوكسدمبرج،  ه  م
فلن ترتفع هذ  البلاد وسكانها إلى الأعال ، وإنمدا ستنضدم إلى مجموعدة    
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الاول في أعلى سلم التخلف، وبالطبع ستعايش حروبداً أهليدة وتقتديلًا    
 وتهجيراً.

خا جية،  مللقوى وعوا بنسبه فشلالحاكم المستباُّ محقُّ في تبرير ال
به ومدة حكدم شدع   ى لاقلقدو الكن في العادة هو الذي ا تكء على هدذ   

إنما يسير حسب  وإنسانياً تطو اًمان وتخلُّفه، ولأن العالم الخا ج  مهما ك
في  م، وياَّعون الرَّغبةَنه مفيا لهالما أط مصالحه، نجاُ الميلَ إلى جانب الظَّالِم

ير مطيدعٍ  غد و بالأحرى ألهم،  يعٍدعم المظلوم حين يكون الحاكمُ غيَر مط
لأ ضَّديةِ، كمدا   بر الكدرة ا لبشر عد الى للاول المهيمنة بالقوة والتحَّايُلِ ع

لا قكنندا توقُّدعُ   وا جيَّدةِ.  اة الخحد يباو واضحاً في سياسةِ الولايداتِ المتِّ 
قيدق  لخدا ج ، وتح لخطدر ا اهدة  اعتماد الحاكم المستبا علدى شدعبه لمواج  

لحداكم،  ني تغديير ا قدا يعد   شدعب الاعتماد علدى ال  التنمية والتقام، كون
 مفهوم الحداكم  فيلتَّناقضُ ايأت   هناوأختيا اً سلمياً لواحا أنجع منه .. و

قومددة  ؤيتدده للاّ م، أي؛اكالعربدد  الإسددلام  لماهيددة الحكددم ودو  الحدد
للتحالفدات   هنه ويافعده ذيشغل  ما والاستمرا َّيةِ والتَّو يِ ، وهذا كل

ستمرا  .. إنه من أجل الا البلادوبِ ااد  للتَّضحيةِ بالشَّعالخاطئة واستع
تدى لدو كدانوا أغلبيدةَ     ءّنادقدةِ ح ادي لللمعاالُملهَمُ من الله الُملهِم للشَّعبِ 

مده  لمدا بقد  حكُ  لده طا  صدا  الشعب، وقتلهم وطردهم و ويعهم هو انت
هم، لشددعو  تددافعاى هددذ  علدد قائمدداً. ألفظيددعُ أن المصددائب المتتاليددة 

اندت أفضدل مدن    الظدالِم ك  لحداكمِ لعِ التِهم، للاعتقادِ بأن أيامَ الخندو لجه
  وضعهم الحال .
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عربيدة.  ض الداول ال ُ  لدبع رلنتأمل التجربة المتشدابهة الدتي سدتتكَّ   
أسداة هدذ    ها. ميرالسعودية وغ فلسطين، العراق، سو يا، لبنان، اليمن،

 اة وأخطدا  ئامدة سدا  ة عالاول جا ت بفعل خا ج  معتما على جهالد 
لمؤسَّسدةُ  ا سدنرى(. ا ااد كمد لأعللحاكم المسؤول )مأساة السعودية قيا ا

مدن فسداد     ات الوضدع ن تطوَّة عالحاكمة في لبنان ه  المسؤولة المباشر
تداج  طيع، ولا يحن يسدت ة لمد وإفلاس وشبه مجاعة، وبطالة وصراع وهجر
 لدوع  للشدعب  انسدبة   ذكرالوضع هناك لأي شروحات إضافية اللهم ت

تصحيح يعجء عن الواداته قي اللبنان  الذي يعيش هذ  الظروف على يا
لغد  أي  يف  إقطاع  ام طائنظ .. السبب هو حتماً الاين وما أنتجه من

 ة.لطائفيك امءايا لتعليم الشعب طالما أنه تقبل تل

نشدودة، ط  ى الملكدبر االعراق، الذي يقع ضمن حداود إسدرائيل   
لشديع   فع الخطدر ا دشعا   تضا إيران تح الافع به إلى الحر  الطاحنة

، ثم انقلبدت  ثمان سنواتلحر  لت اعن السُّنَّةِ في دول الخليج التي مول
ابهة في لحكم المتشد نظمة اأا  على العراق كونه أصبح خطراً على استمر

د وقتل العبداد  ميُر البلاجةُ تانتيالخليج، وخطراً على إسرائيل . كانت ال
 نُ اسدتمرا   يضدم ئف ٍّن لنظدامِ حكدمٍ طدا   وتهجيرهم، وفدرض واشدنط  

نُهدا الحدال ُّ   سدرائيل وأم إ  كدان  تطدو الفسادِ. المستفياُ الأكبُر من هدذا ال 
 وخُطُطَها المستقبليَّةُ.

الوضع السو ي أصبح أتعس من العدراق بدالرغم مدن اسدتمرا      
النظام الذي دمر البلاد عبر الافاع والهجوم، وقَّتل وهَّجرَ نصف العباد، 
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دمَّر الاقتصاد إلى د جة ا تقا  سناوتش الفلافل إلى طلب  غالٍ لمعظدم  و
الناس في الشام. تقع سو يا ه  الأخرى ضمن حاود إسرائيل الكبرى 
المنشودة، وقكن لإسرائيل احتلالها عسكرياً بكل سهولة، ولكنها بانتظا  

ع في المءيا من تأهل بقَّية السكان لطلب الحكم الأجنبي، وطالمدا الأوضدا  
تاهو ، فلا داع  للعجلة الإسرائيلية، ولا للصُّلح بين فئدات المعا ضدة   

السو ية وبعضها، أو صلحِها مع النظدام. أصدبح علنيداً دعدم إسدرائيل       
لميليشيات في سو ية، ولا ينكر أحا أن الميليشديات عمومداً وَ دت عدبر    

ية تركيا باعم أو وب  مباشر، وغيرهدا يتسدلَّحُ بدأموال خليجيدة كتصدف     
 حسابات  بين الأنظمة العربية.

لِ! شدعب كدان    والتقُّبد طقيَّدةِ لمنالحالُ الفلسطينيُّ هو الأبعاُ عدن ا 
صداِّي للصدهيونية،    في التَّبسدالةً  شداِ يوصَفُ بالأكثر تعليماً وثقافةً والات

 د جدة  لىإووصدل الشدعب    أصبح قادته العواجيء يخدامون الاحدتلال،  
 لإسددرائيليةانتجددات لماايدده وشددرا   استسدداغة بنددا  المسددتوطنات بأي  

ويعطدلان أي   ن يتناحرانلفاساان اواستهلاكها .. بينما الفريقان الرئيسا
رص فهم إضاعة رٍ والاستشمفرص لتولية الشعب أدن  حقوقه .. فساد 

ئيل  لال الإسدرا الاحدت  ودة ايا الشرعية، وقا وصل الناس لدتمني عد  
هيدااً،  بُ الأ ض تم، وتسدح تناالمباشر .. لكن إسرائيل  تدبني المسدتوط  
 .اادلتقوية مركء إسرائيل  الكبرى قيا الإع

حتددى هنددا وسددابقاً ولاحقدداً نددرى أن الدداين عنصددر أسدداس في  
التَّصا عِ، ولا قكدن لأي تفلسدف نفدُ  هدذ  الحقيقدة. وكمدا  أيندا أن        
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الخلافات والقتال والاقتتال والصراع على السلطة والتَّسلُّطِ قدائمٌ قبيدل   
الرسول، فإن خلفياته وقادته لقرون تلت كانوا القرشيين .. يقتتلون دفن 

فيما بينهم، أو يتحاون مؤقتاً للقتال ضا قنيين أو قيسديين، أي أعدرا    
يسعون للتسلط. أيضاً لاحقداً وحتدى الربدع الأول مدن القدرن الحدادي       
والعشرين المديلادي، مدا زال غالبيدة الحكدام العدر  ينسدبون أنفسدهم        

أو لعل  بن أب  طالب، أو على الأقل يفتخرون بدأن أصدولهم   للرسول 
أعرابية من الجءيرة، وبالطبع كلهم ياعون الحكم بشرعية الاين، وذلدك  
حتى يتقبلهم الشا ع .. المضحك المبكد  أن بعدض الإسدبان اصدحا      
الاسما  القريبة للعربية يتفاخرون هم أيضاً بأصلهم على بقية الإسدبان  

 .. إنها الجينات.

ماذا عن اليمن والسعودية وإيران؟ كدان الشدا  الإيراند  حليفداً     
للغدر  ولواشددنطن ولإسددرائيل وللسددعودية، وبقيددة الملكيددات العربيددة  
عموماً. بعا الثو ة الإسلامية،  وتول  الخميني تذكَّر أنه من شيعة علد   
ولايه حسا  مع أهل الكوفة ومع أهل السدنة، فدأعلن عءَمدهُ تصداير     

لجديران، وأي ثدو ة وأي مبدادئ وأي  ايدا للثدا ات!! بدال       الثو ة ل
التفاعل مع إيران، ومحاولة  أ  الصاع، و نب الصدراع، ط التدأجيج،   
وقتل الملايين من الإيرانيين المساكين والعراقيين. بعا التطو ات المعروفة 
والهاو  النسبي عاد الصراع عبر الوكيل الحوث  في اليمن جا ة السعودية 

تددامرت الدديمن وشددعبها والتجددأت السددعودية مبدداأياً لإسددرائيل   .. و
وواشنطن؛ للاسدتقوا  علدى عداوًّ مشدةك  كدان قكدن تحيُيدا . بداون         
الخوض في التفاصيل المعروفة، وبعا تقطيع ول  العها لمعا ض وسدجن  
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معا ضين ومعا ضات، وبعا دفع الأمدوال الطائلدة لاسدكات أمريكدا،     
وباشَدرت في الابتدءاز المشدروع، والضدر      تغيرت الإدا ة في واشنطن، 

على وتر الحريات والاقوقراطية المفقدودة في السدعودية. الهداف الدذي     
سيتضح هو عام اكتفا  واشنطن بافع السعودية لجيرانها علدى التطبيدع   
مع إسرائيل، وإنما  غبتها في تطبيع قدوي وصدريح بدين البلداين كدثمن      

 ريق الصوا  الاقوقراط . للاعةاف بالسعودية إذ تسير على الط

لأمريكَّيدةِ  لرَّغبةِ المان لن سبحين تستجيبُ الرِّياضُ بقيادة محما 
وسدو يا،   اكل العدراق مع مش ابهالإسرائيلية، ستباأ مشاكل المملكة تتش

قَّيةِ أموالِهم، ر ، وسلب بيم العتقءوستكون هذ  الضَّربةُ شبه النهائية؛ ل
عدلان  التمهيا لإ بالطبعو، في الأنالس وخطوة متقامة لتكرا  ما حاث

ل أو حفداد الرسدو  أ مدن  الله إسرائيل الكبري، ولا بأس مدن بقدا  عبيدا   
ءلون بتعليمدات  أو  عينون ويعيُهناك، ا وأحفاد الصَّحابةِ حُكَّامَ أقاليمٍ هن

   مؤامرات من القاس.
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 الاستعباد الغربي للعرب

ة متصداعاة  ون، بنسب مهتمُّسولِمنذ ما بعا الرَّكان الإسلامُّيون و
ة تطدويرٍ، أو  كأدا اهوليس بجوهرِ مع مرو  الءمن، بالسُّلطةِ واحتكا ها،
اسية بدالًا  لطتهم السيسسلطة، ال تعميمٍ للخيِر، بل يعبئون الناس لخامة

  سديادة الرَّخدا    وبالتَّدال  ريَّدةِ الحمن تقاسمها وتااولها، ونشر العاالدةِ و 
سدبِ  نلرُّغم مدن  ذلدك بدا  وة، لم. إن أجناتهم سياسية ضديقة أنانيد  والع

ه، وبالتدال ؛  خامةِ ديند   عبرالله ذواتهم إلى الرسول مباشرة، أو حتى إلى
 الله.  م أمامتَهنيلهم توكيله، وتأكياهم أنَّ مسؤوليَّ

تصقُ رس ، ثم يللى الكس عالحاكم يقتلُ ويفعلُ المستحيل للجلو
ذة، وتدافق هرمدون   مَّيدةِ اللَّد  راً لكنظ قاُ العلاقة بالواقعبه، وتا يجياً يفت

الُمطلَقدةِ كلمدا    مدن السدلطة   لمتولدا اين الاوبامين )السَّعادةِ( بتأثير الهيرو
مدة الشدعب وأن   ستطيع؛ لخال ما يل كطالت. يُقنعُ الحاكم ذاتَه بأنَّه يبذ

الشدعب أو  يس مةِ، لكدن لد  القيا ومَيالله هو الرقيب والشَّاهاُ والمحاسبُ 
مدلُ بعدضُ    بَّمدا يع وُف لده،  كلد المؤسسات أو القانون، الله فقط هدو المُ 
ؤوليَّةِ الشددعب قِددرُّ بمسدده لا يُلكنددالحسددا  لمددا سدديقولهُ التَّددا يخُ عندده، و
 والمؤسسات والانتخابات في مُحاسَبتِه.

الحاكم يعرف مصلحة الشعب ويضمن حقوقه الى د جة التحكم 
قا تحصل .. الانتخابات العربية يجدب ان تكدون    في نتيجة أي انتخابات

مضمونة النتيجة، وبنسبه مرتفعه لصالح الحداكم، الدذي يحدق لده الغدا       
الانتخابات أو تأجيلها حتى تتوافق مع خامة الدوطن .. الشدعب عليده    
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تلق  نعم الحاكم، وهو محظوظ بهذا الحاكم المتواضدع الدذي يفدتح لهدم     
ي الخضاَ  مثلهم، ومدن يعدا ض أو ينتقدا    بابه، ويقِّبلُ الأطفال، ويشة

فأهاافه لئيمة، وهو خائن وله أجناة خا جية، وسديطبق عليده العقدا     
بعيااً عن أي قانون، لأن أفعاله لا تُرض   بَّنا، وتهاِمُ ديَنَندا، وهدذا مدا    
سمح دوماً بسلخِ الجلاِ والخوزقةِ والسَّحلِ والسَّملِ والتعذيبِ الجسايِّ 

عيا الحظ من يكتف  الءَّعيمُ بسجنه انفرادياً طوال سنوات والنفس ِّ، وس
.. هذا الءَّعيمُ معذو  ومسَّيٌر، ولن يذهب عن كرس  الحكدم إلا إلى الله  
مباشرة سواً  أكدان لعلَّدة  ومدرض مدن طدول العُمدرِ، أم بالقتدلِ مَّمدن         
سيواصلُ المسيرة بنفس العقلية القائمة على ذات العقياة منذ أ بعة عشر 

 رناً.  ق

ذلك ما فعله الخلفا ، كما  أيندا، ومدن بعداِهم الأمدرا  والملدوك      
والسلاطين والرؤوسا  وزعما  الميليشيات الطائفية والثو جية، وكل من 
يتملك ويتحكم بقوة الدبطش، وقطدع الدرُّؤوس أو التءييدف والفسداد.      
فمنطق  أن نفةض عام صدلاحية مدا كدان ناجحداً في القدرن الهجدري       

بعا أ بعة عشر قرنداً، لكنده بالفعدل مدازال يُطبَّدقُ كدون الحداكم         الأول
والمحكوم يحملون ذات العقياة والنظرية التي أوقعتهم في براثن الأنانَّيدةِ،  
ويتعثَّرون من دون شجاعة في الةوي والتفكير، وإتخاذ قدرا  التغديير ..   

الح نظريدة  إنها قوة العادات والتقاليا التي تراجع عنهدا الجداهليُّون لصد   
حياة جاياة، ولكن المسلمين من بعاهم يرفضون مجَّردَ التأمل، ويسعون 
للعودة إلى الماض . حتى الأحدءا  الإسدلامية السداعية إلى السدلطة لا     
تتوانى عن تفضيل المصلحة الأنانية على مصلحة الوطن والقومية، وهم 
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 بشَدق  على اسدتعااد  دائدم لتدامير اَخدرين والدذَّاتِ، وخامدة العداوِّ       
الصفوف مقابل مكاسبَ مؤقتة، ه  بالضرو ة وهميَّةٌ. هذا ما حاث في 
كل المراحل، سوا  أكان في الأنالس أم قبلدها وبعدا ضدياعها، وصدولًا     

التي شدقَّ فيهدا    2021للربيع العرب  والانتخابات الإسرائيلية في ما س 
الإسلامُّيون الفلسطينيون صفوف عدر  فلسدطين، وافقداوهم قدوتهم     
المحتملة ضا الصهاينة وهم بمثابة التحاي  الأخير في مسلسدل المواجهدة   
العربية الإسلامية  ضِا النصرانية الغربية، بل إن زعيم التوجه الإسلام  
الذي فاز بمسة مقاعا كان قا أعلدن اسدتعااد ، للتعداون مدع أوسدخ      

  ئيس وز ا   إسرائيل ًّ وأشاَّهم عنصريَّةً. 

م العرب  والغر  النصران  قدائم مندذ باايده    الصراع بين الإسلا
الفتوحات، واحتلال عدر  الجءيدرة لجندو  حدوض البحدر المتوسدط       
وشرقه حتى يومنا الراهن، ومرشح للاستمرا  في المستقبل المنظو  طالمدا  
هناك منفعة لطرف من عاائه العلني أو المبطن للطرف اَخدر، والغدرُ    

.. تتبال الأشكال في الصاام، وكذلك اَن هو المنتفع من إدامة الصراع 
الأدواُ  والأساليب، لكن الجوهر واحا، وعنصر الاين مُعتمدا وداخدل   
في كل تبريرٍ من الطرفين الرئيسين في الصراع، حتدى في القدرن الحدادي    
والعشرين .. المصطلحات والمؤثرات لا زالت دينية من الغر  العلمان  

لم الكفا . يعتما الغر  ومثقفو  ضا الإسلام، وبالطبع من هذا ضا عا
في الهجوم على الاين الإسلام  بأنه سبب للتخلف كونده دمويداً وغدير    
قابددل للتحدداي  كمددا يثبددت التددا يخ والواقددع، فأينمددا تُحكددمُ الدداول 
الإسلامية بالشَّريعةِ أو على الأقل بتأثيرات  وعادات  إسدلامية  قاقدة  لا   
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جا المظالم والتخلف. ويداافع المثقفدون   تتناسبُ مع المجريات المجتمعية تو
المسلمون بأن الإسلام قابل للتطو ، ولكن مما سات القادة المحلديين هد    
العائق، وهؤلا  مدن صدنع الغدر  الاسدتعما ي والانتهدازي الحدال ،       
ومصلحتهم في الاستمرا  بالحكم عبر الفساد والظلم، وتشجيع أسدبا   

تناسون مما سات الحكم في الربدوع  التخلف وةايتها. لكن المثقفين هنا ي
المختلفة من العالم الإسلام  منذ بداايات الإسدلام حتدى باايده الفدةة      
الاستعما ية الغربية في القرن التاسع عشر، أي منذ كدان المسدلمون هدم    

 الاستعما يون، ولم يعين الاستعما  حكامهم. 

خلدف  لتن حفدرة ا مرجوا ن يخبمعنىً آخَرَ المطلو  من المسلمين أ
اقوقراطيدة  تماعيدة وال ة الاجانيسوا  أكان بتقليا الغر  في طريق العلم

وف أفضدل،  لُهدم في ظدر  ة   عاياالسياسية، أم اخةاعِ فلسفة  ناجحة  ج
اجحدة،  نة ومما سدة  وعقيدا  روحبوأقا  على مجا اة الغر  وبقية العالم 
راجعدة  لممدا تثبدت ا  كعيسداً  تان كوليس مطلقاً بالعودة إلى الماض  الذي 

عقول القدول أن  من غير الم م. إنهليوالمنطقية للتا يخ، وكما نرى النتائج ا
اً، عدة عشدر قرند   ال أ بطدو  الاين كما نفهمه ونما سة كان على صدوا  

جحدون في  لمسلمون ينهاهم اف ووالعيب كل العيب في اتِّباع الاين! كي
 نية؟  لمابلاد الغر  حين يعيشون ضمن قوانين الع

ستعما  الحاي  كنتيجة للتحاي  في الغدر ، واسدتباال   جا  الا
النظام الايني الحاكم بالنظام العلمان  الاقوقراط ، ولكن مبادئ العال 
والمساواة لم تعمم عالمياً أو حي  وصلت قوة الاسدتعما  وغءواتده، بدل    
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على النقيض، فقدا آمدن الغدر  الاسدتعما ي العلمدان  الداقوقراط        
ا ق بين الأجناس، وتصرفوا كدأنهم أ فدع وأ قدى مدن     بالعنصريَّةِ والفو

الأمم غير الأو وبَّية .. ومن هندا خُِلدقَ التنداقض في التعامدل والذهنيدة      
الغربية التي لم تتخلَّ عن عنصر الاين الصاام  أثندا  تعاملدها مدع غدير     
الأو وبيين، واتَّسمَ تعاملها مع العر  والمسلمين بالثَّأ  والانتقام. الكثير 

فلاسفة النهضة الأو وبية والثو ة ضا حكم الاين المسديح  آمندوا    من
بالفوا ق بين الأجناس، وبرق  الجنس الأو وب ِّ ومَّهاوا للعنف والظلم 
الاستعما ي، وهذا ما لم يفعله الإسلام حدين سديطر علدى أجدءا   مدن      

مدن  الإمبراطو ية البيءنطيدة الرومانيدة؛ اذ قَّدننَ للاسدتفادةِ الاقتصدادَّيةِ      
الشعو  الُمحتلَّةِ، ولكنه  فدع شدعا  المسداواة بدين البشدر، ومدنح ذات       
الحقوق للمسلمين الُجاِدِ طالما أنَّهم يافعونَ الءَّكداةِ والضدرائبِ، وآمدن    

 غير المسلمين مقابل دفع الجءية. 

ا لم يتخلَّصدو  والحايثة، لقاقة الكنَّ العرَ  وبعيااً عن الشِّعا اتِ
رت حتدى  ليدة، واسدتم  الجاه في ء والمفاخرة التي سدادت من عقلية التميي

نتشرةً بين العر ، مليَّاتِها سوأ   أوقتِنا الحاضر، بل لا زالت المفاخرة في
ة، وبشكلٍ شدبه علدني    دول عربيلناً فية عوأقلهُّا استمرا  العُبودَّيةِ القائم

ا، بل وصلَت العبيعاملتِهم كمِ وملخاَافي بقيِّتِها مثل كثرةِ الاعتماد على 
م اسدتقاا  العمدل السُّدعودي   ( إلى طلب وزير2021الأمو  أخيراً ) بيع 

عامَدلُ  تُ. أمَّدا كيدف   و ية .سهم خادمات  سو يات  بعا أن دمَّرَت سياست
  حا .ألى الخادمات في الاول العربية فلا يخفى ع
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لتقام، اهم في قمة بها إنصحاالتخلف ينشأ في بيئة اجتماعية يظن أ
 بهدم   إذا  زقهدم  نه. بلعون يعتءون بشاة بواقعهم ويفضلونه وياافعو

اة، يتهُّمونهم ريق النَّجهم لطرشاُااكمٍ مستنيٍر، وُوجا بينهم فيلسوف ي
والتوجهدات،   ين الأفدراد قدودة بد  مف بالتَّطرُّف والكفر وسو  النية. الثقة

اً وصد تصرفاته خصولحاكم ل اوبين المجتمع والاولة بغض النظر عن شك
أخرى  ح في بلادوذج نجنمسب إذا وقع في مطب السع  لتطوير البلاد ح

المنقولدة. إن   ل المحاولةة وتفشلثق.. هنا تشةك عناصر الاين مع فُقاان ا
خدير دليدل علدى تصدرف      2020مثال أزمة جائحة كو ونا مندذ  بيدع   
وا من سو  ئحة، وتأكاجود جابو المجتمعات المتخلفة .. لم تصاق العامة

و عمدل  الجوامع هد  إغلاق طبعة الحكومات، لحجرهم في البيوت، وبالني
زمدة  روج مدن الا اح للخد للقد مقصود مضاد للاين، وحين أنجء الكفا  ا

ين يريداون  كدام المحلدي    والحلغدر سادت القناعة بين الأمم المتخلفة أن ا
ذا هد لمدواطن ..  اس علدى  تجسقتل الناس ومنع النسل أو على الأقل ال

يده،  التجسدس عل  الصدعب  مدن  لف الذي لا يءال يظن أنهالمواطن المتخ
احِ مدن صدراع   لمصنعة للقُّد اعية الصنوالذي لا يتِّعظُ بما يجري في الاول ا

بأنشدغال  والذاتيدة،   أهميتهم بعلى تملك كميات كافية .. المتخلف موهو
 رخيص. ل  واللغاأغنيا  العالم بالقضا  عليه عبر بذل ا

نسبي في قضدية الجائحدة، ويرتكدء علدى      الموقف الإنسان  الغرب 
ضرو ة علميَّة  مفادُهدا؛ ضدرو ة تلقديح الجميدع وةدايتهم، عدبر العدالم        
المتصل مع بعضه بعضاً، مقابدل تدوفير الأمدان للجميدع، وعدام دو ان      
الفيروس و اد  ليعود بالعاوى. هذا الموقدف يواجهده موقدف جاهدل     
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نية في الاول العربية. بمعنى متخلف وأنان  في العموم، ونابع من سوِ  ال
آخر هذا يعني لو كان الاَّواُ  في يدا العربد ِّ المسدلم لمدا أعطدا  للغربد ِّ       
الكافر. الموقف أيضاً يعكسُ ما في النفوس من  غَبَات ، وطريقة التفكير، 
ولو حاث بقا ة قاد  أن عاد العر  اليوم لاحتلال الغر  لما تصدرَّفوا  

كلٍ مغايرٍ عَّما فعلو  حين احتلوا شدرق البحدر   بغير  وح الانتقام أو بش
 المتوسط وجنوبه قبل أ بعة عشر قرناً. 

تطبيقُ الاِّيناميات التنَّمويَّةِ التي نقلت العالم الغرب  المسديح  مدن   
سيطرة الاين إلى هيمنة العلم والعقدل وأوصدلَتهُ إلى الحضدا ة السدائاة     

يدنجح في البلداان العربيدة    اَن، هذا التطبيدق التنمدوي لم يدنجح ولدن     
الإسلامية، أو في الاول الاينية، مثل الهنا، وبعض دول أميركا اللاتينية، 
كون طريقة الغر  ألغت مءايا الاين في الحكم والقدانون، وبقد  علدى    
الصعيا الشخص  مع كل الاحةام والاعم والتفهم. تقليدا الغدر  في   

نظراً لقوى الشداِّ العكسد ،   هذ  الخاصَّيةِ ليس بالمستحيل ولكنَّه صعب 
وللجهل السائا الذي يصو  العلمانية كفدراً، كمدا أن الفئدات الحاكمدة     
والمهيمنة في المجتمعات العربية الإسلامية والاخرى الاينية تقتدات علدى   
استمرا ية هذا الوضع الذي يحم  مواقعها ومصالحها. غني عدن القدول   

ا في التضاد سوا  أكدان في مبداأ   أن التطبيق والتنظير الايني أبعا ما يكون
العبادة أم المعاملات كون الجميع يريا شيئاً من الغنيمة ومستعا للكذ  
والتَّاجيلِ، وأقصى د جاتِ الأنانَّية التي تُفِّتتُ بُنىَ المجتمعات. حتى على 
صعيا الاول العربيدة الإسدلامية لا نجدا للداين أي دو  إيجداب  حيدُ        

 بين مواطني هذ  الاول من الصفر إلى القمة، مدن  تتفاوتُ نِسَبُ الاَّخلِ
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التبذير في الطعام هنا، والمجاعة الُماقِعةِ هناك، وجميعُهم عر  ومسدلمون  
ويُصَلُّون الجمعة، ويَاّعَون صوم  مضان الذي لا يعني شديئاً للجدوعى،   
وقلأ فائض الطعام المءابل، ويُقَّاُ  بالمليا ات في الاول المتخمدة العربيدة   

لإسلامية .. وبالرُّغم من ذلك وغير  الكثير مدن النفداق يُصُّدر الجميدع     ا
على عام تطوير المجتمعات، وذلك عبر تمسكهم بالمو وث من الأساطير 
والخءعبلات واعتبا هم الاين بمفهومهم قوقاً. أكثرية من سكان الدبلاد  

اح الاينية لايهم الاستعااد لتقبل  وث البقر، وبول الدبعير كداوا  ولقد   
ضدا كوفيدا والكو وندا، ذات مفعدول أفضدل مدن اللقاحدات الغربيدة         

 والعلمانية. 

هل من حُلولٍ سدحريَّة  أو واقعَّيدة  تدؤدي للتطدو  المجتمعد  مدع       
الاحتفاظ بالسَّائا من العقائاي؟ لا أظنُّ! ُ بَّما بعا بضعةِ قدرونٍ توجداُ   

راطية واتَّخَدذَتها  طبقات متنامية نوعاً وعاداً قا استوعبت أهمية الاقوق
كمنهجٍ عائل ًّ يتطو  إلى مجتمع ًّ، ويؤِّهلُ لحكمٍ تدااول ، هدذا إذا تدرك    
الغر  العر  في حالهم ولم يكثفوا الانقضاض عليهم. قا يكون الفساد 
أخطر على المجتمعات من التاخل الخا ج ، وهو الذي يُفشل العرَ  في 

ء على أساس الغنيمدة بدأي   التصاي له كونه متغلغلًا في العقلية، ومرتك
شكلٍ. والفسادُ من أهم أسبا  التخلدف كونده قندع التنميدة، أو علدى      
الأقل يرفع ثمنها إلى د جات قصوى ستؤدي حتماً إلى الفشل. من جهة 
أخرى، فالفساد هو نتداج للتخلدف الُمدرتبط بنفسَّديه الُمتخلدف وعاداتده       

رحيبداً نفسدياً وتمجيدااً    وطباعة وقناعاته العلنية واللاواعية. مدثلا نجدا ت  
عربياً للغءو، الذي هو قائم على النَّهب والسلب، وجمع الغنائم، وحدين  
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تنعام الحرو  أو يصبح العدر  أضدعف مدن أن يغدءو اَخدرين بدل       
مغءِّوين، تبقى النفس محبة لنتائج الغءو، أي النهب والغنيمدة، أو علدى   

ية لم يعمل أي نظام الأقل التامير والتخريب. إذاً هو مذهب وقناعة نفس
تربوي علدى تعايلدها لداى النداس، لداى العدر  والمسدلمين، فدذلك         
التعايل يحتاج لمراجعات ممنوع على المسدلم والعربد  الخدوض فيهدا ..     
والنتيجة استمرا  تمجيا نتائج الغءو، وانتهازُ أي فرصة وموقدع لتطبيدق   

ذلدك مهدا ةً    تلك النَّتائجِ من دون اهتءاز ذ ة  من الضدمير، بدل اعتبدا    
وشطا ةً؛ إذ تأخذ نصيبك مما هو متاح لك من مدال عدام أو خداص أو    
انتهاز الفرص لكسب أي غنيمة، وهذا هو الفساد بعينه. بمعنى آخر كل 
عرب  ومسلم يعا ض الفساد نظرياً أو حين يكون متضر اً مدن نتائجده،   

 لاد .هو في الحقيقة مُرشح قوي لمما سته حين تتاح الفرصة له حتى في ب

نفسية هذا العرب  المسلم البسيط لا تختلف في الواقع عدن نفسدية   
قادة كبا  في الغر ، الفا ق أن )بوش( ومن سدبقو  ولحقدو  قا سدون    
استلا  الغنائم من اَخرين خا ج بلداانهم، فداحتلال العدراق بقيدادة     
)بوش( وضا  غبة الأمم المتحاة كان؛ لجمع الغنائم لبلاد ، وهذا فا ق 
آخر في أن الغنيمة لا تذهب إلى جيبه. وحين ادَّعى اللو د ) وزبري( أن 
الإمبراطو ية البريطانية إنسانية علمانية تعسى لخير العالم، لم يكدن يفكدر   
في عالم العر  والعبيا والأفا قة واَسيويين المنكوبين من الإمبراطو ية 

مثل )هتلر(  .. حتى بعا قرنٍ على موت ذلك اللو د الأخرق جا  ةقى
و)سددتالين( و)فرانكددو( و)موسددوليني(، واسددتغلُّوا الدداِّينَ في الددااخل؛  
لإحكام سيادتهم ولجؤوا لإعادة تقسيمِ العالِم كغنيمدة  بدين بعضدهم ممدا     
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أدى للصراع والحر  العالميدة الثانيدة .. وزعمدا  الغدر  بعدا الحدر        
في العدالِم  أعلنوا الانكفدا  عدن الاسدتعما ، ولكدنهم نصدبوا القيداداتِ       

الُمتخَّلددفِ مددن جددرَّا  أفعددالهم، وأقدداموا إسددرائيل؛  لضددمان اسددتمرا    
 الاستعما  والتاخل وبقا  علاقات الهيمنة والغنيمة على حالها.

توى الاُّول ةِ إلى مسلمتحاَّت القا أصبح من المخءي انحااُ  الولايا
الفرنسد ِّ،  ونجليدءيِّ  اِ  الإتعمالاستعما يَّة، وه  التي عاندت مدن الاسد   

ه من العا  ض . كما أنَّن المالقراوتبنَّت سياسات  معتالةً حتى خمسينات 
ساتِها في براثن وقوع مؤسَّ  د جةإلى على الاقوقراطية الأمريكية التسيُّبُ

وميَّدةِ  ضادَّ مع المصالح القا جةِ التَّل لها ينةًالصُّهيونيَّةِ العالمَّية، لتصبحَ  ه
 ةِقبد في الِح ةَلبريطانيَّد براطو يدة ا ا الإمكأمير تاَقلَّ اً. لقاالأمريكيَّةِ أحيان

ح النَّدووَّي،  تعملت السدلا رى واسد أخ ، فاحتلَّت بلااناً، ودمَّرَتَالماضية
، وهد  الدتي   جل ةايتهدا ا من أكريوتبتءُّ علنا الاول الغنية الضعيفة عس

 .تخلقُ مشاكلِها في الأصلِ

ذاتيَّةِ الذي تاَّع  القوى الاستعما ية مصطلح "المصالح القوميَّةِ" ال
تطبيقه غالباً ما يتعا ضُ مع القوانين الإنسانية، والمواثيق الحايثدة، كونده   
يُعبر في الحقيقة عن الطَمَعِ والجشعِ، ولا يتعلق بمصدالح  ا يدة  سِدلمَّية     
تبادليَّة  مثلًا. تحت ذلك التعليل احتلت بريطانيا الهنا، ولتأمين مصدالحها  
في الهنا احتلت مصر وإيران، وتشا كت مع فرنسا في اسدتعماٍ  بربدريًّ   
للعر  لم ينقُصه التَّفُّننُ في قطعِ  ؤوسِ آلاف الذين يرفعون  ؤوسدهم،  
ولا زالت متاحف فرنسا تعجُّ برؤوسِ المغا بة والجءائريين. لقا ظهدرت  
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مساعا  هذ  الروح البربرية لاى السياسة الأمريكية بوضوح، وعبَّر عنها
"لو كانت الكويت تندتج الجدء  لمدا     1991وزير دفاع أثنا  حر  الخليج 

اكةثنا بالأمر". هذا هو الحدال مدع قدوى الاسدتعما  القاقدة البريطانيدة       
والفرنسية، والحايثة الأميركية والإسرائيليَّةِ، فإذا لم تكدن ذئبداً سدتأكُلكَ    

  الكلاُ  خصوصاً إذا كان معك فطيسة )النَّفطِ(.

أساليبُ الاستعما  الغربد  قائمدة علدى أسدس جليَّدة  لمدن يريدا        
 يدةً أ سل مجلس الحر  برقَّ 1917 ؤيتها. حين احتلَّت بريطانيا العراق 

أو حكومة تحدت   ستكون العراق دولة عربية ااكم محل ًّ"تقول:  للقوات
ن لهدا  لن يكدو  ؛في كل ش   ما عاا الاسم. وبنا  عليه ةِالحماية البريطانيَّ

وستاا  شؤون بغدااد مدن و ا  سدتا      … ةِعلاقات مع الاول الأجنبيَّ
 دعدمُ هذ  النَّظريَّةُ استمرَّت لدلآن وموجءهدا    "عرب  زائف قا  الإمكان

 الأساليبق مكتب الخا جية على علَّ 1947في عام . أنظمة حكم عميلة 
اتيجية قكن الحفداظ علدى مصدالحنا الاسدة    " قائلًا:الاستعما ية الجاياة 

 في مواقدعَ  (محطات بدوليس )والأمنية في أنحا  العالم بشكل أفضل بأنشا  
للتعامل مع الطدوا ئ ضدمن نصدف     ؛بشكل كامل اةًتكون معَّ ،مناسبة 

قطر كبير. فالكويدت واحداة مدن هدذ  المواقدع، الدتي قكدن بواسدطتها         
، وجندو  إيدران، والعربيدة السدعودية والخلديج      على العدراقِ  يطرةُالسَّ

. وفي فةة ما بعا حر  الخليج وإسرائيل ه  القاعاة الأشمل "لفا س ا
 محدلَّ  أيضداً  بل تحلُّ وتما سها، مثل هذ  الأساليب أميركا تاعم ظهر أنَّ

بتبِّني إسرائيل والأهااف من  فوذ في الشرق الأوسطبريطانيا كصاحبة النُّ
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ضدا   إقامتها وأنشدا  القواعدا العسدكرية، وتنصديب الحكدام وةدايتهم      
 . غبات الشعب ومصالحه

ندب  سدتعما  بجا ةً للاايدا جلقا جاَّدَت أمريكا وطوَّ ت أساليب 
، ةِريَّالسَّدد اتِلعمليَّددعلددى ا يدا تأكالاسدتمرا  في التقليدداي منهددا مثددل؛ ال 

لاسدتعانة  ؤامرات، وا، والمد سدية والمكائدا السيا  ،والاستعباد الاقتصدادي 
ميلدة  الحكدم الع  أنظمدة  عمد  القصوى بأساليب الاستخبا ات، والتعاون

، (جيسد  ليدف  ) قا شدرح . والتعذيب والسجن والقتل عُلهم، وستشجِّ
 خويدفَ التَّ ةِركءيَّتخبا ات المة الاسكالولشؤون إيران في  ئيسُالرَّ للُحِّالُم

مناهم كل لَّاهم، عمنَن نظَّنحم، نحن أنشأناه"الأوسط عناما قال:  للشرقِ
 كانت هناك …لتعذيبتشمل ا … مةتحقيق صا اتُآليَّ. …نعرفه ش   

الولايات  عها من قبلجمي لُوّمَجولات على غرف التعذيب، التي كانت تُ
علدى شدعو     لسديطرة اميدة  قا شرحت مذكرة أميركيدة حكو ل ".المتحاة

ية مبيعدات  كية الحالالأمير اسةالسي ادُتحِّ"الشرق الأوسط، حي  ذكرت: 
ن أجدل  مد  لازمة  ،ةمعقول ياتالأسلحة إلى بلاد في الشرق الأوسط بكم

ال والداَّعمَ  سرائيل  المإاشنطن ونح بينما تم. "الحفاظ على الأمن الااخل َّ
عدداة  ا دون مراسدتعماله با الاقتصداديَّ، وأحداث الأسدلحة وتسددمح لهدا    

سدداعاة ن المإكدد  الأمير وم قددال مجلددس الأمددن القدد للقددانون الدداول َّ،
 ". لااخل افظ الأمن سيلة لحكو" ةٌضرو يَّ لبقية دول المنطقة العسكرية

التَّاخُّلُ الأمريك ُّ المباشر لم يتوَّقف بالفعل منذ باايه الخمسدينات  
عمليدة غدءو عسدكري    حتى حرو  الخليج المتتالية التي أصبحَت أكدبَر  
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ت إلى احدتلال عسدكري في   تقوم بها أميركا في الشرق الأوسط، فقدا أدَّ 
اعدا العسدكرية الموجدودة،    كل ش  ، ماعاا الاسم، حي  دعمدت القو 

وأنشأت قواعا أخرى في العربية السعودية، وقطدر والكويدت. يتبداهى    
دد لم يدةَّ و، الأمريكيدون علانيدة في تملُّكهدم للمنطقدة     ونالقادة العسكريُّ

نا نملك بلادهدم.. نحدن   يعلمون أنَّ": بالقولالبريجادير جنءال ويليام لون  
. وهدذا هدو الأمدر    . مون بهاشون بها ويتكلَّالتي يعي ريقةَالطَّ رُ الذين نقِّ

نه أمر جيا، خاصة وأنه يوجدا هنداك   إه أميركا اَن. العظيم الذي تملكُ
وكان الرئيس الأميرك  )دونالدا ترامدب( قدا أعلنهدا      ".زيت كثير نريا 

مرا اً جها اً أنَّ الأنظمة الخليجية لدن تصدما لداقائق مدن دون الداعم      
لذلك دفع الجءية مقابل هذ  الحماية، وشدرا    الأمريك  وأن عليهم تبعاً

أسددلحة متطددو ة اسميدداً؛ لتشددغيلِ المصددانع الأميركيددة، وللحمايددة مددن 
 الأخطاِ  الااخليةِ، ويحظر عليهم شرا  أسلحة من مصادَ  غيِر غربية .

الغريب أن منظِّرين ومثقَّفين غربيِّين كثر يعتدبرون أنفسدهم دعداة    
للتَّطوُِّ  والتَّحضُّر البشريِّ، ولا يتلمَّسون الحقيقدة  تحر ، وبلاانهم مؤيِّاة 

الساطعة من تا يخ بلاانهم، ومن حاضدرها الاسدتغلال  الاسدتعما ي    
البحت. وبالرُّغم من انتقداد بعدض هدؤلا  لسياسد  بلداانهم في مجدال       
سياستهم الااخلية الا أنَّهم يؤياون، وعلى الأقدل، لا يعةضدون علدى    

اسّين  ا  العالم الثال . يقول )تدون  بلدير(  ئديس    مما سات هؤلا  السي
وز ا  بريطانيا أثنا  الغءو للعراق الذي كان يعرف كذ  المبر ات التدى  
 وجهددا مددع الأمريكدد  )بددوش(، يقددول  ابطدداً الماضدد  الاسددتعما ي  

ولا  .. اة قدرون عظمى في شؤون العالم لعَّد  وةًكانت بريطانيا قَّبالحاضر: "
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". كانت عن هذ  المنءلة زلِناُالص يرغب في التَّ ن ()بريطا يوجا مواطن
بريطانيا كمثال استعما ي، تنهب الأمَمَ الأضعف سوا  أكدان بتخريدب   
صناعاتها حتى تعتما على الاستيراد من الغر ، وصولًا لبيع مواطنيها 
كعبيددا في سددوق النِّخاسددةِ، ولا زال الاسددتعما  الغربدد ، قددا س هددذ  

 اتلفة ، ولكن النتيجة واحاة: تخريب بواد  التقام السياسة ولو بأشكالٍ
في الاول العربية، وإغراقُها في الدايون، والحفداظ علدى حكَّامهدا تحدت      
السيطرة والتهايا بالازالة عبر الغءو، أو تشجيع المعا ضة المسدلَّحة، أو  

 المؤامرات إذا خالف الحاكم التعليمات.  

كَّامِ إلى د جدة مواصدلتهم تنفيدذ    لقا تعَّمقَت الخيانة في بعض الُح
مؤامرة  قا يكون صانعها الاستعما ي قا تخلى عنها، كما حداث حدين   
أصرَّ الرئيس )ترامب( على تنفيذ اططه بصفقة القرن لصالح إسرائيل، 
وجنا حُكاماً عرباً، ليقوموا بالتطبيع، وهاَّد من  فض بالإزالة، وأوكدل  

. وبالرغم من هءقة )ترامب( في الانتخابدات  لأعوانهِ في المنطقة التَّنفيذَ .
وخروجة من دائرة التأثير، وقيام الإدا ة الجايداة بإزالدة معظدم آثدا  ،     
والةاجع عن اططاتده وإلغدا  سياسداته قدا  الإمكدان، الا أن بعدض       
الُحكامِ المتآمرين سابقاً مع )ترامب( واصلوا اططهم الانقلاب ؛ لتطبيدقِ  

الصهاينة، .. أي؛ إن الخيانةَ أصبَحت وجهة نظر  صفقةِ القرن لاسةضا 
لاى أجيال جاياة من الُحكام العر   عاة قطعان من الغدنم السدا حة   
للكددلأ والمددا ، وهددذا لا يبشِّددرُ بددأي خددير لدديس؛ لضددعفهم وا تبدداطهم 
بالمسددتعمر الغربدد  فقددط، ولكددن با تهددان ذواتهددم وحكمهددم بوكيددل  

 الاستعما  الغرب ِّ؛ إسرائيل. 
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خُصوم َنسياق للراثن ا بناك بالطبع فا ق شاسع بين الوقوع فيه
قليداها،  اَّعوةِ لتا، والد يداه ونظرياتِهم وطريقدة حيداتهم، ومدن ثدم تمج    

وا  في أخطدا    ؤية الصَّد  ، وبيناتِوتمجيا المقهو  للقاهر، ومعاداة الذَّ
م  هنا هو عا.. المهمُّ صويبِلتَّحالنا، والسع  لأيضاح المستقبل وطرق ا
الحدل   يك عن  ؤيدة ة، ناهويلطالإصراِ  على الخطأ الذي استمر لقرون 

اح العداوِّ في  يفيَّدةِ نجد  كير بكلتدذ ابالعودة إلى ذلدك الماضد . لا بُداَّ مدن     
رِ، بينمدا نحدن   ا تلدو اَخد  الواح عة الا تقا  الذَّات ، وتحقيق أهاافه بسر

 عاليدةً مدن   بةًءم أن نسها الجمع نمخر في الجهل المتواصل إلى د جة قكن
ثدرَ مَّمدا هد     ات ِّ اكنا الدذَّ ضدعف وأسبا  نجاحات العاوِّ تعود إلى جهلنا 

ك لدذكا ، فدذل  ام بعدض  لخصد اقائمة على ذكائه المفرا، وإن كان لاى 
جمال ِّ لاينا، ماع ِّ الإهل الجالجويتضخم بالمقا نه فقط مع مستوى الغبا  

 والعمالة والانكسا  لاى قياداتنا.

لفكدرة أن الكيدان    نظيِركثدرة الادّعدا ات والتَّد    مدن  غمرُّعلى الد 
سرائيل  هدو الاقوقراطيدة الوحيداة في المنطقدة، وأنده كيدان يعتمدا        الإ

أنده  و، ةِالسياسديَّ  سداتهِ العصرية والاقوقراطية في إد اتده لمؤسَّ  الأساليبَ
وايدات  مدن تدأثير الرَّ   يومداً  ، إلا أن قياداته لم تنجُ أسمال ًّ لمان ٌّكيان عَ

، ولم تتوقف يوما عن استغلال الاين والأياولوجيا يةِاولوجَّوالأيُ ةِينيَّالاِّ
ويتمَّيددءُ إنتدداجُ القددادة عددبر هددذ    في خطابهددا الددااخل  والخددا ج ،  

الاقوقراطية الإسرائيلية بأن كل واحا جايا يفوق سابقيه فساداً وقينيَّةً 
.. هدذا   ت التا يخيدة والحضدا ية  المستنا إلى الاين والادعا ا فِطرُّفي التَّ

النَّهجُ الايني المتواصل سيؤِّدي حتماً للعنصرية، وللتخلف، وللدءوال ..  
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هذ  حقيقة تا يخية ثابتة مهما طال انتظا ها، بل إن سرعة تحقيقها يعتما 
 على نجاعة الطرف المقابل.

 ُّ ، اشدتاَّ الصِّدراعُ الاسدتيطان   2021في ليلةِ قدا ِ  شدهرِ  مضدانَ    
، وحدداثَت  اح بالقدداسيخ جددرَّشِّددصُّددهيون ُّ الفلسددطينيُّ حددول حدد ِّ الال

المقاومدةِ   ت  حركداتُ هداَّدَ  مَّثد صِااماتٌ في ساحاتِ الأقصى وقاعاتِده،  
ةِ. انهالَدت  آلافُ   المسدؤوليَّ حمُّدلِ و تَأالإسلاميَّةِ )إسرائيلَ( بكفِّ اليدا،  

ا مدانٌ مثدل؛ )تدل    بمدا فيهد   1948 الصَّوا يخِ من غءَّةَ على فلسطين ألد
بَي لِ  الءَّمنَ عاد إلى قُلِ، وكأنَّلاَّاخِ افيأبيب(، وتحرَّك الشُّعبُ الفلسطينيُّ 
كدلِّ فلسدطيَن،    العدرِ  في  مِ علدى جوالنَّكبةِ، وباشر مُتطرِّفون يهود بداله 
 زادت تِّجا يَّةِ. وفي لحظة لمحالِّ الةِ، وابادوالقيام بإحراقٍ مُتبادَلٍ لبيوتِ الع

جر الوضدعُ مدن جايدا ،    فيَّةً انفةً إضا َّذا )إسرائيلُ( معياَ  العُنصريَّةِ فيه
ت  الحكومددةُ ، وصددعَّاَوميَّددةِالقووةدد  وطدديسُ الشِّددعا اتِ الاِّينيَّددةِ   

 .. اعِ غءَّةَها لقطصفِ)الصُّهيونيَّةُ( بشكلٍ جُنون ٍّ من ق

 بعداَ النَّكبدةِ   رَت كن قدا انتصد  ( لم تيلَوالنَّتيجةُ الجليَّةُ؛ أنَّ )إسرائ
ا لانِ كيانِها وهءقتِهد لهبة(، وإعاون مع بع)التي توافقُ ذكراها الثَّالثةُ والسَّ

تَّحدوُّلِ النَّفسد ِّ   لَ هدذا ال قُبَي د  عهدا العسكريَّةِ للعرِ ، وتطبيعِ بعضدهِم م 
 علدى  يميَّةُ والاَّو ليَّدةُ ةُ والإقللمحليَّه اوالأيايولوج ِّ الذي سيكون له توابُعُ

 شروعِ الاستيطان ِّ اليهوديِّ.الم

التموضدع في  )نتنيداهو  الصُّهيونيَّةِ القاقة الحايثدة وبتنفيدذ   محاولة 
سددياق الصددراع الحضددا ي المفددةض بددين الحضددا ة الغربيددة والحضددا ة 
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الصهيون  جءً ا من صدراع حضدا ي أكدبر      الإسلامية، باعتبا  المشروع
يشدكل خدط الدافاع الأول عدن      وأنه ،بين الغر  والحضا ة الإسلامية

في وجه العالم الإسلام   -المانية والعصرية والإنسانية-الحضا ة الغربية،
وحكومتده جدء  مدن     وأنده الذي يصفه بالتطرف والتخلف والعاوانية. 

والعالم المتخلف، لدذلك لا   رِتحضِّ" وبين العالم الُمرِّالصراع بين "الخير والشَّ
الاعم اللازمة لتمكين "إسرائيل" من القيام با للغر  أن يقام كل أشكال 

بواجبها المقاس" في التصاي للعالم العرب  والإسلام . استخام نتنيداهو  "
لإقناع الغر  بهذ  الرؤية ولتغيير صدو ة الكيدان    ؛كل الأدوات الممكنة

قا س كل أندواع القمدع والإ هدا      غاشمٍ سرائيل  من قوة احتلالٍالإ
في  إلى دولدة تسدهمُ   وكرامتدهِ  من أجل حريتدهِ  يناضل ،شعب أعءل اقِّ

( في لحظدة مدا سيتَّضدحُ    ." قادم من الشدرق مِوهَّتَةاية الغر  من خطر "مُ
للغر  مجاداً أن هذا الاين أسوأ من ذلك ومن غدير ، وأن لا فدا قَ في   

 المباأ، وبالتال  الأشةاك في النتَّيجةِ.

لُ الغربيَّةُ علدى تبنِد  فكدرَةِ    وتااخلَتِ العَوامِلُ الَّتِ  شَجعت الاُّ
الصِّددهيونِيَّةِ باقامددة دَولَددةَ يَهُودِيَّددةَ فِدد  قَلددبِ الشَّددرقِ، وَجلَّهَددا عَوامِددلُ  
استِعمَاِ يَّةُ، اسةاتيجية أقتصادية، وأَقلَّهَا العَامِلَ الاِّينِ َّ، خُصُوصًدا وَان  

 .لنِّظَامِ العَلمَانِ ِّ فِد  دُوَلِ الغَدر  ِ  تَنفِيذِ الفِكرَةِ تءَامِن مَعَ تَطبِيقِ مُتَءَايِاِ ل
الَمعرُوفُ انَّ الاضطِهَادَ الغَربِ َّ الَمسِيحِ َّ لِليَهودِ فِ  القُرُونِ السَّدابِقَةِ قَدامَ   
عَلَى خَلفِيَّة  دِينِيَّة ، وبعاَ تَمادِّي النَّازِيَّةَ فِ  اِضطِهَادِ اليهودِ و فضِ الاُّوَلِ 

لِهَا اس تِقبَالَ اللاجئِيَن اليَهودِ، نَاسَبتهُم فِكدرَةُ تَدرحَلِيهُمِ الى   الغَربيَّةِ بِمُجمَ
كَانَت العَلاقاتُ الغَربِيَّةُ الإسرائيلية فِد    .فلسطِيَن وأقامة وَطَنَ لهم هُنَاكَ
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 البِاايَةِ مُتنَاغِمَةً بِالِاع تِمَادِ عَلَى تَفَاهُمِ الُحكُومَداتِ العَلمَانِيَّدةِ مدع النِّظَدامِ    
سَدبيا عَدنِ النَّسَدقِ الداينِ ِّ     الإسرائيل  الاقر  جِاَا الى اليَسَاَ ، وَالبَعياُ نِ

  .اليَمِينِ ِّ الَّذِي اِشتَاَّ بِسُرعَةِ لاحِقًا، وَظهرَ انَّ هَذَا النظَام عُنصرِيُّ تَوَ اتِ 

يَّدةُ  انِ  يَداَّعِ  العَلمَ ظَدامِ دِينِد  ا لنِمِهَفَاقَتِ او وبا وَهِ  فِ  فَخِّ دعأ
 ،الى عُنصُدرِيٌّ  احتِلالِ  وتَحَدوَّلَ  انه نِظام بُوتِ ثُوَالاِّقُقرَاطِيَّةُ بِالرَّغمِ مِن 

عَلَدى القَديِّمِ    نصُدرِيِّ مُتَمَدرِّدِ  عُظَام فصلِ هُ نِانَبَوَوُسِمَ مِنَ القُوَى الُمحَايِاَةِ 
 بِدالطَّبعِ لا  .اوَنُ مَعدهُ عَد مُدهُ وَيَتَ اَعِّيُن مَالانسانية وَيَفضَحُ الاهااف لِكُلِّ 
الَمَا انهدا  ثل الِهناِ وإيران طَمِينِيَّةِ دِوَلِ  دُيُوجَا مَا يَمنعُ تَعامل الغَرِ  مَعَ

لَكِدنَّ   .. الداعمِ الغربِد ِّ   اِ هَا علدى سدتِمرَ ا  غَيَر احتِلَالِيَّة ، ولا تَعتَمِا فِ
فِد    يَهُدودِيِّ والإسدرائيل   الشَدااِ   لِلنَّجَدة  الحالةَ الإسرائيلية مُختَلِفة كَنتِي

فكدا   اةِ، وَتروِيَجهَدا للا  الُمتَّحِد لايداتِ لوِا بُلاَانِ الغَر ِ  ذاتها، وَخُصُوصاً
ليهوديَّدةِ، أَيَّ ؛ تَنشِديطٌ   وتِسدتَانتِيَّةِ وَا بَديَن البرُ  بِطَةَاالاِّينِيَّةَ الُمس تَح اَثَةَ وَالرَّ

ا قَدا يُعِيداُ   مَد وِ  الغَرِ ، وَهَدذَا   بَيَن شعيَّةِنِيلِلتَّوَجُّهَاتِ وَالسِّيَاسَاتِ الاِّ
  .لمَانِيَّةِ العَبلَهَذِِ  الاُّوَلِ الى مُرَبَّعٌ مَا قَ

أيُّ تمحيص في المرحلة وأسبابها ونتائجها للآن وتعقيااتها سيصلُ 
تبدالت  إلى فعلٍ صهيون ًّ مُؤِّثرٍ في الغر ، قام بإنتاج هذا الواقدع الدذي   

يات، واختلت فيه البوصلة لاى العايا من القوى والاول في فيه الأولو
يدرى في  من الجبهة العربَّيةِ الإسدلاميَّةِ الرسميدة    المنطقة؛ فأصبح البعض 
قكدن التعداون معده، وا تفدع صدوت الُمطدبعين        دولة الاحتلال صدايقاً 

ميَّة  ؛ طلباً لحمايته من أخطاٍ  وهسرائيل طبيع مع الكيان الإرين للتَّنظِّوالُم
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)الخطدرُ الإيراند ُّ    .في الغالب قام الغر  والصهيونية بلقها في الأصدل 
المءعومُ قكنُ تنفيسُهُ، وتحويلُ العلاقاتِ إلى الجواِ  الطَّيِّدبِ لدو تدوفَّرَت     
الإ ادةُ الُحرَّةُ لاى قادةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ، كمدا أنَّ أحدااثَ الأقصدى في    

فشدلَ )إسدرائيلَ( في ةايدةِ السَّدماِ  فوقَهدا،       أوضحَت  2021عياِ فطرِ 
والأ ضِ تحتَها، فما بالُدكَ في التَّصداِّي لإيدرانَ، وةايدةِ سمداِ  الخلديجِ       

 وأ ضِهِ؟!(.

ير كَّدامٍ غد  روبدة اُ العوأصبح من الجلد ِّ ا تبداا مصدير العدر      
مداً مدع   واط   تماربد ِّ المتد   الغا يِّأكفيا ، هم  هائن للمسُتغِلِّ الاسدتعم 
لعرب  بعيدااً  ار الإنسان و تطويا هإسرائيل. في المقابل فإن المخرج الوحي
م لدن يهتداي   ضية. الحاكن الماقروعن الُخءَعبلاتِ التي لم تنجح طوال ال

ن ن يتندازل عد  لد الغدر   ، ومن ذاته، وسيحافظ على ا تباطدة بالخدا ج  
يرتها سد ، وتواصدل م صدريتها عن مصالحه وهيمنته، وإسدرائيل تتعَّمدقُ في  

را  ا لأبطدأ الخد  عجدءة مد  ت ملإقامةِ إسرائيل الكبرى .. حتى لو حداث 
 ايثه.تصر على تح ، وتقعربالقائم، فالنَّجاةُ تقةن بالإنسان ال
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  3020موقعنا عام 

عدام  لةُ وسدنعود  لأسدطو  ار هل سنكون في المستقبل أم  بما تستمُّ
 ؟1020

 يُّونغرق المسديح قدا اسدت  سدنة ميلاديدة، و   1400عمر الإسدلام  
صدل  فيداعوا الى  وير؛ لند عامٍ حتى ظهر لايهم فلاسفة عصدر التَّ  1700

 ة الأوضداع  اين عدن  دا ةِ الد ليَّالاين عن الاولة بعا أن اقتنعوا بمسدؤو 
نيدة حتدى   لحدرو  الاي عات واصراالسائاة. واستمَّر النقاشُ والجال وال

ين بد الحدرو  الاينيدة    ر وقدف الذي أق 1645توصَّلوا لاتفاق "وستفاليا" 
، أي؛ فصدل  قا  عاياهما  معتختياالملوك والاول، وتُرِكَ للملوكِ حرية 

لدك، لإجبدا    يت سدلطة الم لكن بق، والملوك عن سلطة البابا الكاثوليكيَّةِ
عا بضعة قرون بتفسيراته. مُهم بيحكالرَّعايا على انتهاج أي دين يريا ، و

ى ط كنائسدها حتد  ولوكها ة مسلطباأت ثو ات الشعو  الأو وبيَّةِ ضا 
 لعدالمَّيَتين في القدرن  الحربين ا لَ بعاصَّالتُّوصُّل إلى نهج العلمانية الذي تأ
َِ اعتن ت تحكمهدا في  ، ولكن أنهَد لأديانااق العشرين. هذ  العلمانية لم تُل

ديدان إلى  لمدؤمن بالأ وجدود ا ت بمجريات السياسة والحياة الانيا، وسَمحد 
 ات.اجبا بذات الحقوق والوجانب غير المؤمن به

تُشَتقُّ كلمة علمانية في اللغُّة والذِّهنِ العدربيين مدن أصدل علدم،     
وبالتال  وجات حالة من العاا  بين الإقدان والعلدم تلاشَدت تدا يجيا     
تحددت ضددغط الحاجددة للعلددوم ومنجءاتهددا، واتَّجدده التعريددفُ العربدد    

ية نوعاً من الكفر. أمدا أصدل   )الوهَّاب ُّ( إلى الأسهل، أي؛ اعتبا  العلمان
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مصددطلح العلمانيددة في أو وبددا، فيددأت  مددن اليونانيَّددة بمعنددى العامَّددةِ أو  
الشعب، أي عكس وضا الكهنوت الذي سداد. بمعندىً آخدرً العلمانيدة     

 لايهم ه ؛ سلطة العَّامةِ ضاَّ الكهنوت الايني. 

المسديحية   ن نشدأة م مد هكذا اسدتقرت العلمانيدة بعدا ألفدين عدا     
 قكدن  نداطق محدادة   مض، في لأ اتوسُّعها وانتشا ها بين غالبية سكان و

را ، وحريدة  مُّ الاسدتق حيد  يعد  و، اعتبا ها المتقاِّمدة علميداً واقتصدادياً   
. أي، ا تدبط  لداقوقراط  اظدامِ  لنِّلالتعبير، وسيادةُ القدانون والاحتكدامُ   
تناهِضُ أصلًا  لائها، التي م مبادةاالتقام والرخا  بسيادة العلمانية، واح

فكدر  يدع حريدة ال   الجمنحُحرية اعتنداق الداين للأشدخاصِ، ولكنهدا تمد     
 ير .  أم غاينيوالُمعَتَقاِ الشَّخص ِّ سوا  أكان ال

إذاً، لو افةضنا انتهاجَنا تقليدا أو وبدا باعتمداد العلمانيدة، فهدل      
عددام أخددرى، لنتوصددل  600نحتدداجُ في العددالم العربدد  والإسددلام  إلى 

نية، ونطبُقهُدا مدن دون إلغدا  الدايانات؟ لديس بالضدرو ة، فقدا        للعلما
نستفيا من تواصل العالم، وتناقل المعلومات والرُّؤى، ونسرع الُخطى إلى 
التقام والنمو عبر تقليا النموذج العلمان  الغربد  مدن دون اسدتهلاك    
كل الوقت الدذي احتداجو . الُمعِّدوقُ أمدام هدذا الاحتمدال هدم الملدوك         

امُ غيُر الاقوقراطيين والمتخوِّفون مدن فقداان السدلطةِ ومنافعهدا،     والحكَّ
ومعهم الكنهوتُ الداِّينيُّ، وهدم شديو  السدلطان علدى كثدرة أندواعهم        
والذين يبثوُّن السم ضِا مباأ العلمانية، ويرهبدون النداس مدن احتمدال     

سنة   رياهم من دينهم. ُ بما تستمرُّ هيمنة هؤلا  المحتكرين للسُّلطةِ ألفَ
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، وُ بمَّا يقع العالم العرب  تحدت حكدم قدوى خا جيدة     2020أخرى بعا 
وهيمنتها، وتستفيا من الداين، وتسدتغله؛ لتثبيدت حكمهدا، أو بدالطبع      
تذويب الاين الإسلام  والعر  عموماً بعدا أن ذابَدت فكدرة العروبدة     

لكدن هنداك     .2020والتَّماسك والتَّعاضا في نصف القرن السَّابقِ لعام 
لفعل احتمال سيادة الفكر الايني المتطرف وحكمه علدى غدرا   ربدة    با

محسنة عن "الاولة الإسلامية" التي حكمت لبضع سنوات في غالبية مناطق 
العراق وسو يا. خصوصاَ اذا نجح الإسلام السياس  في تحقيق إنجدازات  

 وطنية وقومية، وانتصا  ولو مؤقت ضا الاعاا .

العلمانيددة عربيدداً ليسددوا أعدداا  للدداين الددذين يطددالبون باعتمدداد 
وللمدددؤمنين، هدددم أنصدددا  للنُّمدددوِّ والرَّخدددا  والُحريَّدددةِ والاسدددتقرا   
والاقوقراطية. ُ بما، بل بالتأكيا، هناك من بينهم من لا قا سون التَّعُّباَ، 
ولا يأخذون بأي أصول للاين، وهناك شديوعيّون أيضداً، لكدن هدؤلا      

نهم أنصا اً للعلمانية مثدل غيرهدم، فهدذا لا    موجودون في المجتمع، وكو
يعيبهم ولا يعيب العلمانية، ولا يقِّللُ من احةام أي مؤمن بالله واليدوم  
اَخر. العلمانيون في الُمجملِ يرياون تقداُّمَ المجتمدع ونمدو ، ويدرون في     
 ربة أو وبا مثدالًا قدابلًا للتطبيدق حيد  توجدا الكندائس والمسداجا،        

ةُ التَّعُّباِ كمدا لغيرهدم حريُّدة الاعتقداد، ويحكدم الجميدع       وللمؤمنين حريَّ
القانونُ المان ُّ المتطو ، والقابل لمواكبدة الحيداة، ويتقبلدون الاقوقراطيدة     
نظاماً للحكم والمحاسبة والتَّغييِر والتَّبايلِ. إذا توافدق المؤمندون مدع غدير     

والاقوقراطيدة  المؤمنين في المجتمع الواحا على السع  للحرية والرخدا   
ضمن مبادئ العلمانية، فلَن يتشقَّقَ البنا  المجتمعد ُّ إلا إذا حاَولدت فئدة    
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استغلال الاقوقراطية، وتسلُّمَ الحكم وفرضَ مبادئها ومعتقدااتها علدى   
الجميع بقوة السُّدلطةِ .. آندذاك سدتعود الحدرو  الأهليدة أو الطائفيدة،       

 د الخراُ .ويتاخلُ العالم الخا ج ؛ للاستفادة، ويسو

لأجدااد  اأنجء فية  م الذيقايقا يقول قائل؛ لنعود إلى الإسلام ال
تك ومجتمعك ين تعيا ذاأنتَ حف، الأمجاد .. وهذ  بصراحة مقولة عامَّيةٌ

لعالم إلى الو ا ؛ ادة بقية او ك إعقابمكلَّهُ مثلًا إلى ذلك الءمان لن يكون 
تغدنم  و حدرقهم،  وتسدبي  مابهلتهجم عليهم بالسيف والبعير، وتقطع  ق

انتهددت ويددءة أصددلًا انددت وج كأملاكَهددم، وتصددبحَ سِّددياَ العددالم لفددةة 
لا إسدبانيا، بدل   ون تحتلدها،  بلَ أتقَّبالخلافات. الصِّيُن لن تعودَ معك، وت

ر ل حدوض البحد   مدن كد  دكَقكن حينها لأو وبا الأقوى مندك أن تطدرَ  
اليوندانِ    مدن أمدلاك  لإسدلامِ  االمتوسط الجنوب  والشرق  الذي كان قبلَ

ذقون، يطلقدون الد   نداك مدن  هكدن  والرُّومانِ .. الفكرة سخيفة جااً، ول
بددالءَّمن  ايدده للعددودةعِ كبا بدداأويلبسدون الصَّددنادل والجلاليددب الثلاثددة  

 للخلفِ.

من يريا العودة  وحياً وأخلاقياً، فله ذلك بالطَّبعِ، لكن لا عودة 
ك الءَّمان. العودة للماض ، وضدمن أي  قانونية تشريعيَّة أو سياسَّية لذل

أسس وشروا لن تحِّققَ التقام أو العاالة المجتمعية أو الحرية الشخصية، 
وقطعاً لن تخلق منابعَ القَّوةِ لاحدتلال نصدف الكدرة الأ ضديَّةِ أو حتدى      
تحرير السَّكن الشَّخص ِّ، واضا ة البيدت. الحكدم السياسد  الإسدلام      

دلًا في أي لحظة، ولم يكن سلمياً البته، لا مندذ  )وكل الاديان( لم يكن عا
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اليوم الأول لموت الرسول ولا ضمن أي تطبيق سياس  إسلام  لاحدق  
حتى القرن الواحا والعشرين .. كلدها  دا   قهريَّدةٌ ظالمدة اسدتباادية      
كهنوتية كانت تنته  بالفشدل والهءقدة العسدكرية. كدان الدءَّخمُ الأولُ،      

م على مباأ الغدءو للغندائم أولًا، وحدين ينتهد      والاحتلال للمحيط قائ
الجمع والنَّهبُ والسَّلبُ والسَّبُي كانت الحميَّةُ ضا غير المسدلمين تهدبط،   
وتنقلب الأمو  فو اً للاقتتال الذات  الطائف  والقبل  والمنفع  .. فتقدع  

 الانتكاسات، ويتقام أي خصم متوِّفرٍ؛ ليحلَّ في الفراغ القائم. 

يُاَفنَ النَّبيُّ وقعت الخلافدات علدى السُّدلطةِ، وتعاظَمَدت      قبل أن
الخلافاتُ إلى اغتيدالات للخلفدا  الرَّاشداين الدذين قثلدون في الضدمير       
الإسلام  خيَر فةات الحكم الرَّشياِ المنشود!! سبى بنو أمَّيةَ، أي جماعدة  
أب  سفيان وزوجته هندا، حدق آل البيدت في و ثدة الحكدم كمدا كدانوا        

نُّون، ولذلك اغتيل عثمان بن عفان، وقبله عمر بن الخطا ، وبعدا   يتم
الإمامُ عل ٌّ الذي ا اد الخلافة قبل أبد  بكدر. يعدني آل البيدت أ ادوهدا      
خلافة و اثية، وبنو أمية ثبَّتَوها خلافدة ملكيدة وو اثيدة، ومثلدهم فعدل      

بي أصدبح  العباسيُّون بعا إبادتهم للأمويِّين .. وبعا انتها  الغءوات والس
الخلفا  أجانب ومولاين، وأصلًا الغالبيَّةُ العظمى للخلفا  المسلمين هم 
من أبنا  جا يات وتربيتهن، كُنَّ ضمن آلاف الجدوا ي للخليفدة، ومدن    
تلا صدبَّياً تصدبح أم ولدا، ويحدقُّ لابنهدا تدول  الحكدم، وكدان هدؤلا           

امهدداط، يسددتعينون بددالقوى الأجنبيددة وبالمرتءقددة كنتيجددة لةبيددتهم مددن 
فأصبَحت أسماُ  الأبطالِ المسلمين غريبةً .. وهذا كلده قكدن تقُّبلده لدو     

 أدى إلى أي أيجابيَّات . 
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ين، يُفتَرضُ  الُمحتلِّلأعااَ م اقبل أن نُصفق للبطل المغوا  الذي هء
رة، واسدتغلال  مد لااننا كل بحتلال ن اأن نسأل لماذا تمكَّن العاوُّ أصلًا م

ات، ا ات وقناعد ت وحوليلامع كل ذلك، وضمن أي تعديننا ضاَّنا؟ و
الم اليدوم ..  عد قدامُّ في   التَّقيدقِ فلا قكدن العدودة للإسدلامِ القدايم؛ لتح    

ة  قكدن  ت  موسميَّد وعدادا  ية الإسلام كعقياة، وضمن  وحانيَّات  شخص
اً عدن السياسدة   ا بقد  بعيدا  ، طالمد اًتقُّبله، ولن يعيق التقام والرخا  كثير

 مع.فراد المجتألى كل عته شريع، وتناَزل عن فرض إ ادوالحكم والت

كلما نُسِبَ للإسلام ش   سي   ياع  أصحاُ  النَّوايا الحسنة أن 
ذلك العمل لا قُتُّ للإسلامِ بصلة، والمنفذون ليسدوا مسدلمين فعدلًا ..    
لكن التخلف في كل دول المسلمين هو بالتأكياِ نتيجة لأفعال المسدلمين،  

َِ دياناتها. الإ هاب ُّ وعام مواك بتهم العلوم والمجتمعات المتقامة التي لم تل
الذي يذبح ليس مسلماً، والذي يخطف كذلك، والذي يضر  زوجاتده  
الأ بع لا قِّثلُ الإسلام، وقطع الأياي والأ جل عن خلاف، والَجلاُ لا 

لخ قُتُّ للإسلامِ بصلة ، ولم يقم أي حاكم أو خليفة بظلم النَّداس أو سد  
جلود المعا ضين في الجامع يوم العيا كالِخرافِ، ولا يوجدا في الإسدلامِ   
عبيا وإما  وجوا ي تباع وتشةى، ولا يوجا نظام مدا ملكدت أقدانكم    
من الإناثِ، ولم يوزِّعِ الخليفة المال العام بالصُّرَِ  علدى منافقيده و غباتده    

ة أبد  بكدر   ... ووو. بالطبع التطبيدق الإسدلام  الأحداث عدبر الخليفد     
البغااديِّ في دولته الإسلامية، والذي استهوى الكثيرين، لديس إسدلامياً   
هو اَخَرُ .. أين هدو إذاً التطبيدقُ الإسدلام ُّ النداجحُ، أو في أي زمدان      
ومكان عبر التا يخ وُجِاَ؟ حتى الايانات الأخرى لم تفلح في إقامة دولة 
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انيا آخدر دولدة دينيدة    الرخا  والحرية والأمان حتدى اَن، وكاندت إسدب   
كاثوليكية في أو وبا يحكمها الاكتاتو  )فرانكو( قدا تحللدت مدن حكدم     
الكنيسة في أواسط السبعينات في القرن الماض  كشرا للانضمام للسوق 
الاو وبية المشةكة، ومن ثم شهات نهضة متسدا عة، وقفدءت مراحدل    

م للاندالس  اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، بعا قرون طويلدة مدن الظدلا   
 وإسبانيا عاشتها في ظل الحكم الايني الكاثوليك . 

ن ديدة؛ فسدتكو  لدة يهو دو حين يكتمل ويتضح تحُّول إسدرائيل إلى 
لاينيدة في  اكل الاول  ا سقطتكم نهايتها ه  الأخرى قا اقةَبت، تماماً

 شرق.ال الغر  وحققت الفشل التام؛ ولا زالت في

راجع متمااً على ة، ومعابقإسلامية سمن يراجع ايادية أي حقبة  
عتبدا   مثدالًا   امدان قكدن   ن الءَّمد اً إسلامية  عميقة ، فلن يجاَ عقااً واحا

إليده. إذاً كيدف    يداً العدودة  يم عقللقدو يُحتذى به اَن، وقا يتمنَّى المرُ  ا
نَّهجِ قة  من الهل سي ام؟عسيكون الوطن العرب  الإسلام  بعا ألف 

   لف  عامٍ؟أا قبل ب مون متمِّسكاً بتلابيالعالم ِّ، أم سيك
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  المؤلف

يةِ السِّياسَّد  لعلدومِ  افيخدريج د اسدات عليدا     عبا الجبدا  عداوان  
نٍ في مجدالات   قدر  والَ ُ بدعِ طد . عمدل  نياوالاجتماعيَّةِ والإسلاميَّةِ في ألما

كتب عن الانتفاضدةِ   ثةلاثونُشرَت له  ان،إعلامَّيةِ عاَّةُ أثنا  إقامته في لن
سياسدة في    اوي قرطبدة،  ايدات :  و الفلسطينيَّةِ الأولى. صا ت له عَّاةُ

لءَّمدان، أحفداد   او ، أسدرى   النُّد ةُالجنة، بومة بربرة، فتنةُ الكرسد ، حافَّد  
 يق  زياد(ةُ: صاير ين، )وسوأجااد، قصص، وكتاُ  شعب الجبا

، محددا ٌ  في الُمعَتقدداِفكددرِ وال المؤلتدفُ مُدداافِعٌ صددريحٌ عددن حريَّدةِ  
ى اطيِر الُمهيِمِندةِ علد  فاتِ والأسالُخرا ومما ساتهِ ومؤلفَّاتهِ ضا الُخءَعبلاتِ

اةً للداين، ويدرى أنَّ   يَّدةِ معداد  لمَانِلعَاالفكرِ والفعل العربيِّين، لا يرى في 
 لفِ. لتخلسياس  قا تحوَّل إلى أداة  الاِّين ال

 https://rawicordoba.comأعمال المؤلف متوفرة للمطالعة هنا: 

 موقع:  اوي قرطبة 

  حقوق النشر محفوظة للمؤلف

، توقيدع  لحمدرا  صدر ا مجموعة صدو ، تسدليم مفداتيح ق   الغلاف: 
بدراهيم  إع اتفاقيدة  ، توقيد سدلو اتفاقية كامدب ديفيدا، توقيدع اتفاقيدة أو    

 لتطبيعية.ا

 


